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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

الفيروسات... سلوكياتها ودواعي 
تسببها بالأمراض

(صحتك)

د على حصر السلاح بيد الدولة
ّ

شد

رئيس الوزراء العراقي 
يمهّد للحوار مع واشنطن

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــوزراء العراقي  مهّد رئيس 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي لــــلــــحــــوار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي مــــــع الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، المـــتـــوقـــع انـــطـــلاقـــه فــي 
الأول من يونيو (حزيران) المقبل، 
إذ أعــــلــــن خــــــلال زيـــــارتـــــه قـــيـــادة 
أنــه «لا  العمليات المشتركة أمــس 
يمكن لأي جــهــة أن تــكــون خــارج 

إطار الدولة».
ورأى مراقبون سياسيون في 
كــلام الكاظمي تحدياً للفصائل 

الــتــي تحمل الــســلاح خـــارج إطــار 
الدولة.

وأشــار الكاظمي خلال لقائه 
عـــدداً مــن المــســؤولــين العسكريين 
إلـــــــى أن «تـــطـــويـــر  والأمــــــنــــــيــــــين، 
المــؤســســات الأمــنــيــة وإصــلاحــهــا 
من أولويات المنهج الوزاري الذي 
يــنــصّ على تعزيز أداء الأجــهــزة 
الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل 
المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أنَ 
كـــلَ الـــقـــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
فــــي خــــدمــــة الـــشـــعـــب وتــطــلــعــاتــه 
ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، 

وأن لا جهة أو قــوة مــن حقِها أن 
تكون خارج إطار الدولة»، مؤكداً 
«اســتــمــرار العمليات العسكرية 

وتأمين الحدود».
تــــجــــري  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
واشـــــــنـــــــطـــــــن وبــــــــــغــــــــــداد حــــــــــــواراً 
استراتيجياً بشأن كيفية تنظيم 
الــوجــود العسكري الأميركي في 
الــعــراق الــذي يثير جــدلاً واسعاً، 
فضلاً عن إعــادة تقييم الاتفاقية 
البلدين منذ  الأمنية الموقعة بين 

.٢٠٠٨
(تفاصيل ص ٨)

مخاوف من تقديم السراج «مزيداً من التنازلات» لإردوغان

«الوطني» الليبي ينفي وصول طائرات روسية
القاهرة: خالد محمود

جــــــدد «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة  الــلــيــبــي، 
حفتر، أمس، نفيه إرسال روسيا 
طائرات حربية لدعمه في مواجهة 
القوات الموالية لحكومة الوفاق، 
برئاسة فائز السراج، رغم تقديم 
الــقــوات الأميركية العاملة  قيادة 
في أفريقيا «أفريكوم» مزيدا من 

التفاصيل حول هذه الطائرات.
وقال اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث باسم الجيش الوطني، 
إن حديث «أفريكوم» المتكرر عن 
نشر روســيــا طــائــرات مقاتلة في 
التابعة  الــجــويــة  الــجــفــرة  قــاعــدة 
لــــلــــجــــيــــش، هــــــي «نــــــتــــــاج حــمــلــة 
إعــلامــيــة يــتــعــرض لــهــا الــجــيــش، 
تــقــدمــا في  بــعــد تحقيقه مــؤخــرا 
القتال ضد قوات حكومة السراج 

في العاصمة طرابلس».
وأضـــاف المــســمــاري أن غرف 
عـــمـــلـــيـــات إعــــلامــــيــــة فـــــي تـــركـــيـــا 
«الإخــوان»  وفــي الــداخــل، تابعة لـــ

ولحكومة السراج، «تبث شائعات 
مـــفـــادهـــا حـــصـــول الـــجـــيـــش عــلــى 
طائرات حربية جديدة»، معتبرا 
أن التهم الأميركية لروسيا بنشر 
طائرات روسية «غير صحيحة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أثــــــــارت 
دعـــــــوة الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــان، رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي فـــائـــز الـــســـراج 
لـــــزيـــــارة أنــــقــــرة مــــخــــاوف بــعــض 
السياسيين الليبيين من أن يقدم 
السراج «مزيدا من التنازلات»، أو 

يوقع على مــبــادرات جــديــدة «قد 
الــبــلاد المفككة بعضا من  تسلب 
ثـــرواتـــهـــا». وقــــال عــضــو مجلس 
الـــنـــواب، ســعــيــد أمــغــيــب، إنـــه من 
غير المستبعد أن يتنازل السراج 
خلال زيارته إلى أنقرة عن مزيد 
مـــــن مـــــقـــــدرات الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، 
خصوصاً أن تركيا لا تستدعي 
السراج إلاّ من أجل التوقيع على 
الــتــنــازلات لصالحها، كما حدث 

من قبل.
(تفاصيل ص ٩)

إغلاق حارات «موبوءة» في صنعاء

عودة سفينة شرق اليمن بعد فقدانها ١٢ يوماً
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ١٢ يـــومـــا مــــن الــغــيــاب 
عـــــــادت ســفــيــنــة خــشــبــيــة يــمــنــيــة 
تحمل على متنها ١٥ راكــبــا إلى 
مــحــافــظــة المـــهـــرة (شـــــرق الـــبـــلاد) 
أمــــــــس، لـــتـــنـــهـــي أيـــــامـــــا عــصــيــبــة 
واجهت ركابها وذويهم، وموجة 
انــتــقــادات حـــادة تــجــاه السلطات 

واتهامات بالإهمال.
الــفــقــد،  الـــســـبـــب وراء  وبــــــرز 
إذ تــعــطــل مــحــرك الــســفــيــنــة الــتــي 
كانت في طريقها من حضرموت 
إلــى جزيرة سقطرى حاملة على 

إلـــى جانب  متنها مــــواد غــذائــيــة 
الركاب.

وســاهــمــت الأحــــــوال الــجــويــة 
المضطربة وانقطاع الاتصال مع 
الــســفــيــنــة فـــي إشـــاعـــة أجــــــواء من 

الخوف بين ركابها وطاقمها.
ووصــلــت السفينة إلــى شرق 
مدينة الغيظة عاصمة محافظة 
المهرة بعد ساعات من إعلان وزير 
الــــثــــروة الــســمــكــيــة الــيــمــنــيــة فهد 
كفاين عن تمكنه من التواصل مع 
ركــاب السفينة «المــنــار» المفقودة، 

وأن «طاقمها في صحة جيدة».
وذكــرت قوات خفر السواحل 

اليمنية أن السفينة تقل ١٥ راكبا 
جميعهم يمنيون فقدوا منذ ١٨ 
مـــايـــو (أيــــــــار) فــــي عـــــرض الــبــحــر 
بعد يومين عبر مغادرتها ميناء 
قصيعر في محافطة حضرموت 
حيث فقد الاتصال بها وهي على 
بــعــد حــوالــي ٣٠ مــيــلا بــحــريــا من 

منطقة قلنسية في سقطرى.
ومـــع نـــدرة الـــرحـــلات الجوية 
وارتفاع تكاليفها، يستخدم سكان 
أرخبيل سقطرى سفنا خشبية في 

التنقل إلى المحافظات القريبة.
إلــــــى ذلــــــــك، أغـــلـــقـــت ســلــطــات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ثـــلاثـــا من 

حــارات مدينة صنعاء واعتبرتها 
مـــــــوبـــــــوءة بـــــفـــــيـــــروس {كــــــورونــــــا 
المــــســــتــــجــــد}، وذلـــــــــك تــــزامــــنــــا مــع 
اتهامات بدأت تتسع عن نقل عشرة 
من عناصر الميليشيات الفيروس 
مــن إيـــران، وســط حالة مــن الرعب 
يعيشها السكان الذين يشيّعون 
يــومــيــا الـــعـــشـــرات مــــن الــضــحــايــا 

بصمت وتكتم. (تفاصيل ص ٢)

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام السوري... ومخلوف يتنازل عن أمواله المحجوزة

قتلى مدنيون في عفرين بمعارك فصائل موالية لأنقرة
دمشق - بروكسل  - أنقرة:

«الشرق الأوسط»

ــــتــــل مــــدنــــيــــون فـــــي اقـــتـــتـــال 
ُ
ق

بــين فصيلين مــوالــين لأنــقــرة في 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن فـــــي ريــــــف حــلــب 
شمال سوريا، وهــي ذات غالبية 
كردية كانت فصائل مدعومة من 
الــتــركــي سيطرت عليها  الجيش 

بداية ٢٠١٨.
وتـــحـــدث «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» عـــن «اقــتــتــال 
مــــســــلــــح عــــنــــيــــف بــــــين مــســلــحــين 
مــــن «فــــرقــــة الــــحــــمــــزة» مــــن جــهــة، 

ومسلحين مهجرين مــن الغوطة 
الــشــرقــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى، عقب 
محاولة مجموعة عسكرية تابعة 
«فـــرقـــة الـــحـــمـــزة» الــســطــو على  لــــ
مــحــل تــــجــــاري، يــتــحــدر صــاحــبــه 
مــــن مــنــطــقــة عـــربـــين فــــي الــغــوطــة 
الشرقية ومحاولتهم أخذ بعض 
الـــغـــذائـــيـــة مــــن دون دفـــع  المــــــــواد 
ثمنها. وبعد رفض البائع قاموا 
باستهداف محله بقنبلة، ليتطور 
الأمـــــر ويـــتـــحـــول إلــــى اشــتــبــاكــات 
بــالأســلــحــة الــرشــاشــة، بــين أبــنــاء 
الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة وبــــــمــــــؤازرة 
بعض عناصر حركة أحرار الشام 

الإســــلامــــيــــة، ضــــد عـــنـــاصـــر فــرقــة 
الــحــمــزة وذلـــك قـــرب شـــارع راجــو 
بمدينة عفرين». وأسفر الاقتتال 
«عن وقوع ٨ جرحى ومقتل مسلح 
من الغوطة الشرقية، وطفل بنار 

عشوائي جراء الاشتباكات».
وأعلنت «فرقة الحمزة» أنها 
تـــرفـــض و«وتـــــديـــــن مــــا جـــــرى فــي 
عفرين، وسيتم فتح تحقيق في 
المــذنــبــين من  الــحــادثــة ومحاسبة 
الفرقة وسيتم تسليمهم  عناصر 
إلى الشرطة العسكرية وإحالتهم 

إلى القضاء لينالوا عقابهم».
على صعيد آخــر، أعلن رجل 

الأعمال السوري، رامي مخلوف، 
ابــن خــال الرئيس الــســوري بشار 
الأســد، تنازله عن ملكية أسهمه 
فــي العديد مــن البنوك وشــركــات 
الــــتــــأمــــين، الــــتــــي أعـــلـــنـــت دمـــشـــق 
الحجز عليها، لصالح مؤسسة 
«رامــــــــــاك لـــلـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 

والإنسانية».
وفي بروكسل، أعلن الاتحاد 
الأوروبـــي تمديد العقوبات على 
النظام السوري والمتعاونين معه، 
لمـــــدة عـــــام تــنــتــهــي مــطــلــع يــونــيــو 

(حزيران) العام المقبل.
(تفاصيل ص ٧)

بري يدعو إلى تجنب المواجهة بين عون ودياب

خلافات تمنع تمرير «العفو العام» في لبنان
بيروت: محمد شقير

فشل مجلس النواب اللبناني، 
أمس، في إقرار قانون العفو العام 
الــذي يشمل السجناء الإسلاميين 
والمــــبــــعــــديــــن إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل بــعــد 
انــتــهــاء احــتــلالــهــا جـــنـــوب لــبــنــان؛ 
وذلــــك بــســبــب خـــلافـــات وانــســحــاب 
نواب «تيار المستقبل» من الجلسة. 
وكان مشروع هذا القانون قد أثار 

خلافات حادة بين مختلف الأطراف 
على خلفيات سياسية وطائفية. 
ودعا رئيس المجلس نبيه بري «إلى 
وضع قانون العفو جانباً الآن» قبل 

أن يعلن رفع الجلسة.
من جهة أخرى، يعقد مجلس 
الوزراء جلسة حاسمة اليوم. وقال 
وزيـــــر لــبــنــانــي، إن إصــــــرار رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون عــلــى 
طلب إعـــادة النظر فــي بناء معمل 
ســـلـــعـــاتـــا لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء (فـــي 
منطقة البترون) خــلال الجلسة لا 
يعني أنه سيلقى تأييداً من أكثرية 
الــــــوزراء، رغـــم أن «الــتــيــار الوطني 
الحر» يمارس الضغوط على بعض 

الـــوزراء الذين صــوّتــوا سابقاً ضد 
إنشاء المعمل ويقدّم لهم الإغراءات. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال مــصــدر 
«الــشــرق الأوســــط»،  نــيــابــي بــــارز لـــ
إن بري يتجنب الدخول على خط 
المواجهة بــين رئيسي الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون والـــحـــكـــومـــة حــســان 
ديـــــــاب، لــكــنــه نـــصـــح مــــن يــعــنــيــهــم 
الأمــر بــأن لا مصلحة فــي الظروف 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة فـــــي إقـــحـــام 
مجلس الوزراء في اشتباك سياسي 
من شأنه أن يدفع باتجاه الانقسام 
عــلــى نــفــســه؛ لأن أصـــــوات الـــــوزراء 
ستتوزع مناصفة بين عون ودياب.
(تفاصيل ص ٧)

أصدر أمراً تنفيذياً يقيد عملها

ترمب يقلص الحماية القانونية لمواقع التواصل
واشنطن: إيلي يوسف

ع الرئيس 
ّ
كان مفترضاً أن يوق

الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، مــســاء 
أمس، «أمراً تنفيذياً» يفرض قيوداً 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
التي يخوض معها مواجهة، بعد 
خلافه مع موقع «تويتر» الذي قام 
قبل يومين بوصف تغريدتين له 

بأنهما «مضللتان».
وفيما تؤكد أوساط سياسية 
وقانونية أن معركة قضائية في 
طـــريـــقـــهـــا لـــلاشـــتـــعـــال بــــين تــرمــب 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
يــقــول الــبــعــض إن المــواجــهــة قــد لا 

تنتهي إلا إذا خسر ترمب معركة 
تـــجـــديـــد ولايــــتــــه، أو نـــجـــاحـــه فــي 
تطويع تلك الوسائل، ما قد يعني 
لــحــريــة التعبير  تــراجــعــاً خــطــيــراً 

سيسجل على الولايات المتحدة.
وجاء في المسودة التي نشرت 
مـــواقـــع ووســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة 
مقتطفات منها؛ يقول القرار: «في 
بلد طالما اعتزّ بحرية التعبير، لا 
يمكننا السماح لعدد محدود من 
المنصات على الإنترنت باختيار 
الـــذي يمكن للأميركيين  الخطاب 
الوصول إليه ونقله عبر الإنترنت». 
وأضـــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا تـــفـــرض 
شــــــــركــــــــات وســــــــائــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي الـــكـــبـــيـــرة والـــقـــويـــة 
الــتــي تختلف  الــرقــابــة عــلــى الآراء 
معها، فإنها تمارس قوة خطيرة». 
ويدعو القرار إحدى وكالات وزارة 
التجارة تقديم التماس إلى لجنة 
الــفــيــدرالــيــة لتوضيح  الاتـــصـــالات 
قــانــون  نـــطـــاق «الـــقـــســـم ٢٣٠» مـــن 
قـــانـــون  آداب الاتــــــصــــــالات، وهـــــو 
لعام ١٩٩٦ يعتبر أساساً لتوسيع 
الإنترنت. ويوفر النظام الأساسي 
لتلك المنصات الحصانة القانونية 
للمحتوى الذي ينشره مستخدمو 
بــيــنــمــا يمنحهم  الــثــالــث،  الـــطـــرف 
أيضاً غطاءً قانونياً لبذل جهود 

بحسن نية لإدارة منصاتهم.

برلمان إيران نحو مزيد 
من التشدد بعد انتخاب قاليباف

لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــطــر الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ في 
إيـــران على هيئة رئــاســة البرلمان 
الإيـــــرانـــــي الــــحــــادي عـــشـــر، حــيــث 
حــــصــــل المـــــحـــــافـــــظ مـــحـــمـــد بـــاقـــر 
قـــالـــيـــبـــاف عـــلـــى كــــرســــي رئـــاســـة 
الـــبـــرلمـــان لــفــتــرة عــــام؛ فـــي خــطــوة 

متوقعة.
وشــــــــــــــــارك فــــــــي الــــتــــصــــويــــت 
لاخــــتــــيــــار رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان ٢٣٠ 
نائباً من أصــل ٢٦٤ انتُخبوا في 
الــجــولــة الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات 
التشريعية، على أن تشهد البلاد 
جولة أخيرة في سبتمبر (أيلول) 

المــــقــــبــــل، بـــعـــد تـــأجـــيـــلـــهـــا بــســبــب 
جائحة «كورونا».

وضمن قاليباف فوزه عندما 
أعلن منافسه حميد رضا حاجي 
بابايي انسحابه, غداة مشاورات 

مكثفة بين المحافظين.
ويـــــــحـــــــمـــــــل قـــــــالـــــــيـــــــبـــــــاف فــــي 
الــقــوات الجوية في  سجلّه قيادة 
«الحرس الثوري» وقيادة الشرطة 
الإيرانية، كما تولى منصب عمدة 
بلدية طهران ١٢ عاماً. وانهزم في 
الانتخابات الرئاسية مرتين، قبل 
أن ينسحب في المرة الثالثة خلال 

انتخابات ٢٠١٧ .
(تفاصيل ص ١٠)

اصطفاف غربي وعقوبات في الأفق ضد الصين بعد تمريرها «الأمن القومي» في المقاطعة

هونغ كونغ تسرّع «الحرب الباردة الجديدة»
واشنطن: هبة القدسي

تعززت فرضية انــدلاع «حــرب بــاردة جديدة» بين الولايات 
المتحدة مدعومة من الغرب، والصين، بعد إقرار الهيئة التشريعية 
الصينية أمــس «قــانــون الأمــن القومي» المثير للجدل فــي هونغ 
كونغ بما يقوض الحريات المدنية في المقاطعة الإدارية، ويطلق 
يــد بكين فــي قمع واعتقال المعارضين المطالبين بالديمقراطية 
والحكم الذاتي. وجاءت هذه القضية بعد التوتر المتصاعد أصلا 
بين واشنطن وبكين على خلفية أزمة انتشار فيروس «كوفيد-١٩».
بــالــخــطــوة الصينية، حيث  تــنــديــداً  واصــطــفــت دول غــربــيــة 
عبرت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا 
في بيان مشترك عن قلقها من أن يؤدي قانون الأمن القومي في 
هونغ كونغ، إلى تفاقم الانقسامات العميقة في المقاطعة، وطالبت 
بالسماح لشعب هونغ كونغ بالتمتع بالحريات والحقوق كسبيل 
وحيد للابتعاد عن التوترات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة 

خلال العام الماضي.
وتلوح في الأفق عقوبات أميركية محتملة ضد الصين، حيث 
قدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توصيته للكونغرس 
تعتبر هونغ كونغ غير مستقلة عن الصين، وعليه يتعين على 
المشرعين الأميركيين الحسم حول ما كانت المقاطعة تتلقى معاملة 

اقتصادية وتجارية تفضيلية.
وتــتــنــوع خـــيـــارات الإجـــــــراءات الأمــيــركــيــة ضـــد الــصــين بين 

عقوبات اقتصادية وتقييد منح التأشيرات لكبار المسؤولين.
(تفاصيل ص ١١)

شاشة في شارع بهونغ كونغ تنقل مؤتمراً صحافياً لرئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ بعد موافقة البرلمان على 
قانون الأمن الجديد في المقاطعة أمس (إ.ب.أ).. وفي الإطار الرئيس شي جينبينغ لدى تصويته على القانون (أ.ف.ب)

معاودة سيول الإغلاق تجدد مخاوف «الموجة الثانية»... وأفريقيا تشهد تفشياً داخلياً للوباء

وفيات «كورونا» في أميركا تجاوزت ضحايا حروبها
عواصم: «الشرق الأوسط»

 «١٩ - «كــــوفــــيــــد  وبـــــــاء  أودى 
بحياة أكثر من مائة ألف أميركي، 
في حصيلة تجاوزت وفيات الحرب 
الــكــوريــة وحـــروب فيتنام والــعــراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، وتـــقـــتـــرب مـــن عــدد 
ضـــحـــايـــا الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــحـــرب 

العالمية الأولى.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة اســتــمــرار 
تــعــلــيــق الـــعـــمـــرة والــــــزيــــــارة خـــلال 
هــذه الفترة، مؤكدة أنها ستجري 
مراجعة دوريـــة للقرار وفــق مسار 

الجائحة والتوصيات الصادرة من 
اللجنة المختصة.

وفــــيــــمــــا تــــــجــــــاوزت إصــــابــــات 
ألــــف  «كــــــــورونــــــــا» مـــلـــيـــونـــاً و٧٠٠ 
ألـــف  أمـــيـــركـــي، و٥ مـــلايـــين و٨٠٠ 
عــالمــيــا، تــواصــل الـــدول عبر العالم 
تـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود وإعــــــــــــادة فــتــح 
اقــــتــــصــــاداتــــهــــا. وأعــــلــــنــــت فــرنــســا 
أمس عن رفع جزء مهم من القيود 
ا من  المــفــروضــة عــلــى الــســكــان بــــدء
٢ يونيو (حــزيــران)، وذلــك فــي ظل 
تدني مستوى تفشي وباء «كوفيد 
ــهــا أيـــدت إعـــادة فتح 

ّ
- ١٩»، كما أن

الحدود الداخلية لأوروبا منتصف 
الشهر المقبل. وقال رئيس الــوزراء 
إدوار فيليب: «فــي نهاية المطاف، 
الــحــريــة ســتــعــود لــتــشــكّــل الــقــاعــدة 

ل الاستثناء».
ّ
فيما الحظر سيمث

في المقابل، ظهر مؤشر مقلق 
من كوريا الجنوبية أمــس، بعدما 
سجلت ارتفاعا في الإصابات هو 
الأعلى منذ ثمانية أسابيع، ما عزز 
المخاوف من موجة انتشار جديدة 
لــــلــــوبــــاء. وأعــــــــــادت ســــيــــول فـــرض 
سلسلة قيود للتباعد الاجتماعي 
أمـــــس، لمــكــافــحــة انـــتـــشـــار فــيــروس 

{كــــورونــــا}. وأعـــلـــن وزيــــر الصحة 
بــــــارك نـــيـــونـــغ - هـــــو، أن المــتــاحــف 
والمــتــنــزهــات وقـــاعـــات الــفــنــون في 
مــنــطــقــة ســـيـــول ســتــغــلــق جميعها 
مجدداً لأسبوعين ابتداء من اليوم، 
 الــــشــــركــــات عـــلـــى اعـــتـــمـــاد 

ّ
وحـــــــض

إجـــــــــراءات تــســهــل مــــرونــــة الــعــمــل. 
أنّ «الأســبــوعــين المقبلين  وأضــــاف 
ســــيــــكــــونــــان حــــاســــمــــين لـــلـــحـــؤول 
الــفــيــروس فــي منطقة  دون تفشي 
العاصمة»، مضيفاً «سنضطر إلى 
العودة للتقيد بالتباعد الاجتماعي 

الصارم في حال أخفقنا».

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــــال جـــون 
نكنغاسونغ رئيس المراكز الأفريقية 
لمكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها 
أمـــس، إن حـــالات الانــتــقــال المحلي 
لــــفــــيــــروس {كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد} 
تــتــفــشــى فـــي أفــريــقــيــا، مــضــيــفــا أن 
هناك حاجة لاستراتيجية فحص 
جديدة. وأوضح المسؤول الأفريقي: 
«بدأنا نشهد انتقالا محليا داخل 
إثــيــوبــيــا وفـــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان 

الأخرى في أنحاء أفريقيا}. 

في الداخل
5 أعوام تحت الانقلاب دفعت 

ص 2اقتصاد اليمن لهاوية الإفلاس

(تغطية شاملة في الداخل)

الفلسطينيون يرحبون بأي مبادرات «توقف الضمّ»
(ص ٨ )

مفاوضات في «أوبك بلس» حول تخفيضات جديدة
(اقتصاد)

غوتيريش يطالب بتخفيف ديون الدول الأقل نمواً
(ص ٥)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



عودة سفينة يمنية وركابها
 بعد فقدانها ١٢ يوماً 

عدن: «الشرق الأوسط»

عـــــــادت إلـــــى مــحــافــظــة 
المـــــهـــــرة ســـفـــيـــنـــة خــشــبــيــة 
يــمــنــيــة عــلــيــهــا ١٥ راكـــبـــا 
أمـــــــــس، بــــعــــد فــــقــــدهــــا فــي 
البحر ١٢ يوما إثر تعطل 
مــحــركــهــا حــيــث كــانــت في 
طـــريـــقـــهـــا مــــن حــضــرمــوت 
إلى جزيرة سقطرى، وعلى 
مــتــنــهــا مــــواد غــذائــيــة إلــى 

جانب الركاب.
حـــــــــــــــادثـــــــــــــــة فــــــــــقــــــــــدان 
السفينة وركابها وبينهم 
أطـــفـــال أثـــــارت مـــوجـــة من 
الانتقادات تجاه السلطات 
واتــــهــــمــــت بـــــالإهـــــمـــــال إذ 
انــــطــــلــــقــــت الـــســـفـــيـــنـــة مــن 
مـــــــيـــــــنـــــــاء قـــــصـــــعـــــيـــــر فــــي 
محافظة حضرموت يوم 
١٦ الــشــهــر الــحــالــي وكــان 
مقررا وصولها يوم ١٩. إلا 
أن الاتصال انقطع معها، 
وأشــاع اضطراب الأحوال 
الجوية حالة من الخوف 

لركابها وطاقمها.
السفينة وصلت مساء 
أمس إلى منطقة الفيدمي 
شــــــــــرق مـــــديـــــنـــــة الـــغـــيـــظـــة 
عــاصــمــة مــحــافــظــة المــهــرة 
بــعــد ســـاعـــات عــلــى إعـــلان 
وزير الثروة السمكية فهد 
كفاين تمكنه من التواصل 
مــع ركـــاب سفينة «المــنــار» 
المفقودة، وأنهم «وطاقمها 
فــي صــحــة جـــيـــدة»، وأنــهــا 
«في طريقها إلى محافظة 
المهرة بعد إصــلاح العطل 

الذي تعرضت له».
وكـــــانـــــت قــــــــوات خــفــر 
السواحل اليمنية، ذكرت 
أن السفينة تقل ١٥ راكبا 
جميعهم يمنيون فقدوا 
مــنــذ ١٨ مــايــو (أيـــــار) في 
عــرض البحر بعد يومين 
عـــبـــر مــــغــــادرتــــهــــا مــيــنــاء 
قـــصـــيـــعـــر فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
حـــــضـــــرمـــــوت حــــيــــث فــقــد 
الاتـــصـــال بــهــا وهـــي على 
بعد نحو ٣٠ ميلا بحريا 

مـــن مــنــطــقــة قــلــنــســيــة في 
سقطرى.

ومــــــع نـــــــدرة الــــرحــــلات 
الجوية وارتفاع تكاليفها 
يــســتــخــدم ســكــان أرخــبــيــل 
ســـقـــطـــرى ســـفـــنـــا خــشــبــيــة 
في التنقل إلى المحافظات 
الــــــــقــــــــريــــــــبــــــــة، وبــــــخــــــاصــــــة 
حــــضــــرمــــوت والمـــــهـــــرة إمـــا 
لــــشــــراء احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم أو 
للسفر خارج البلاد، وعادة 
مـــا تــســتــخــدم هــــذه الــســفــن 
لنقل البضائع واحتياجات 

السكان في الأرخبيل.
من جهة ثانية، وصلت 
إلـــى ســيــئــون فــي محافظة 
حــــضــــرمــــوت مــــســــاء أمـــس 
أولى رحلات إعادة العالقين 
اليمنين في الخارج بسبب 
إغــــــــلاق مــــــطــــــارات الـــعـــالـــم 
بـــفـــعـــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
على أن تتواصل الرحلات 
لــنــقــل نـــحـــو عـــشـــريـــن ألـــف 
عالق أغلبيتهم فــي مصر 

والأردن والسودان.
ووفق مصادر ملاحية 
فـــــي مـــــطـــــار ســــيــــئــــون فــــإن 
الــــرحــــلــــة الأولــــــــــى وصـــلـــت 
قــــــــادمــــــــة مــــــــن الــــعــــاصــــمــــة 
الأردنـــــــيـــــــة عـــــمـــــان، وعـــلـــى 
مـــتـــنـــهـــا ١٥٢ راكــــــبــــــا مــن 
العالقين، بعد أن خضعوا 
لـــفـــحـــوصـــات طــبــيــة تــؤكــد 
خـــــلـــــوهـــــم مــــــــن الإصـــــــابـــــــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وفــقــا 
الــذي وضعته  للبرتوكول 
لجنة الطوارئ العليا كما 
اتــخــذت جميع الإجــــراءات 
الــطــبــيــة الاحــــتــــرازيــــة عند 

وصولهم للمطار.
المـــقـــرر أن تشمل  ومـــن 
الـــــــرحـــــــلات الـــــتـــــي يـــشـــرف 
عــــلــــيــــهــــا رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور 
مــــعــــين عــــبــــد المــــلــــك إعـــــــادة 
العالقين في مصر والهند 
إلى جانب الأردن كمرحلة 
أولـــى، على أن يتم ترتيب 
عـــــــــــودة المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــي 

البلدان الأخرى بعد ذلك.
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اتهامات لعناصر حوثية بنقل «كورونا» من إيران

رعب في صنعاء بعد إغلاق حارات «موبوءة»... وعشرات يرحلون بصمت
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تزامنا مع اتهامات نقل عشرة 
مــن عناصرها فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد من إيــران أغلقت سلطات 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة ثـــلاثـــا مــن 
حــواري مدينة صنعاء واعتبرتها 
«كــوفــيــد - ١٩»، وســط  بـــ مـــوبـــوءة 
الــرعــب يعيشها السكان  حــالــة مــن 
الذين يشيعون يوميا العشرات من 

الضحايا بصمت وتكتم.
رئـــــــيـــــــس تــــــحــــــريــــــر صـــحـــيـــفـــة 
«النداء» المستقلة تحدث عن وصول 
الــعــاصــمــة اليمنية  إلـــى  الــفــيــروس 
المحتلة نهاية شهر مـــارس (آذار) 
الماضي بواسطة عشرة من عناصر 
الميليشيات الذين كانوا قدموا من 
إيـــــران ودخـــلـــوا الـــبـــلاد عــبــر المنفذ 
الحدودي مع سلطنة عمان، وقال 
إن قيادة الميليشيات اكتشفت هذه 
الإصابات لكنها تكتمت عليها ولم 
تتخذ أي إجراء طبي لاحتوائها بل 
تــركــت هـــؤلاء الــعــائــديــن يتحركون 

من دون قيود.
هـــذه الـــروايـــة طــابــقــت مــا قاله 
مــــســــؤول فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط». وذكــــــــر أن  لــــــ
الــحــكــومــة ســبــق لــهــا الــتــنــبــيــه من 
إخــفــاء الــحــوثــيــين إصــابــة عشرين 
عنصرا قدموا من إيران قبل أيام من 
إغــلاق المنافذ الحدودية، وأدخلوا 
مستشفى المتوكل في صنعاء الذي 
يمتلكه واحد من أنصار الجماعة.

المسؤول اليمني أعاد التذكير 
بــالــتــصــريــحــات الـــتـــي صـــــدرت عن 
مــســتــويــات مختلفة فــي الحكومة 
الــشــرعــيــة تـــحـــذر مـــواجـــهـــة الــبــلاد 
كارثة حقيقية بسبب تكتم وإخفاء 
حقيقة إصــابــة العناصر الحوثية 
الــــــقــــــادمــــــة مــــــن إيــــــــــــران بــــفــــيــــروس 
«كورونا»، وقال إن الأحداث أثبتت 
صــــــواب المــــوقــــف الـــحـــكـــومـــي الــــذي 
لـــم يـــأخـــذه الـــعـــالـــم بــعــين الــجــديــة. 
التأكد مــن الأنــبــاء داخــل  ويصعب 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين. لكن 
يـــمـــنـــيـــين تــــــداولــــــوا إصـــــابـــــة وزيـــــر 
الــصــحــة فـــي حــكــومــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة طـــه المـــتـــوكـــل، ومــــا يــربــو 
على ٢٠ قــيــاديــا مــن الــــوزارة منهم 
وكلاء ومسؤولو قطاعات. وذكرت 

مـــصـــادر مــنــاهــضــة لــلــجــمــاعــة في 
«الشرق الأوسط» أن منير  صنعاء لـ
القعيش مدير المجمع الصحي في 
حي السنينة الذي يوجد فيه منزل 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
المــاضــيــة متأثرا  الليلة قبل  تــوفــي 
بــإصــابــتــه بـــالـــفـــيـــروس. كــمــا نعت 
الإدارة التعليمية في منطقة معين 
وفاة خمس معلمات بعد إصابتهن 
وثــلاثــة مــن الأطــبــاء والعاملين في 
الـــثـــورة وهـــو واحـــد من  مستشفى 

أكبر المستشفيات في اليمن.
وفـــي ظــل إصــــرار حــوثــي على 
إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين 
والمتوفين أغلقت سلطات الانقلاب 
الــحــارات واسعة الشهرة  ثلاثا من 
فــــي صـــنـــعـــاء بـــعـــد تــفــشــي الـــوبـــاء 
وارتــــفــــاع أعـــــداد الـــوفـــيـــات يــومــيــا، 
حـــيـــث انـــطـــلـــقـــت ســـــيـــــارات تــحــمــل 
مــكــبــرات للصوت فــي حـــارة جامع 
أحــمــد نــاصــر تــنــادي على السكان 
بــــأنــــهــــم مــــمــــنــــوعــــون مـــــن مــــغــــادرة 
منازلهم وأنهم تحت الحجر المنزلي 
لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس 
«كورونا» وأن إجــراءً مماثلا اتخذ 
في حارة الذيبة الواقعة بين تقاطع 

شــارع العشرين وشـــارع هائل في 
الجزء الغربي من صنعاء، إضافة 
إلــــى حـــــارة الــرحــمــة المــــجــــاورة لها 
والـــــتـــــي تــــقــــع بـــــين تــــقــــاطــــع شـــــارع 
الـــرقـــاص مــع شــــارع هــائــل وصــولا 

إلى شارع الجامعة.
يــقــول علي عبد الرحمن وهو 
«الــــشــــرق  أحـــــــد ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة لـــــ
الــــــوضــــــع مـــخـــيـــف.  الأوســـــــــــــط» إن 
الـــــجـــــنـــــازات لا تــــتــــوقــــف وأغـــلـــبـــيـــة 
الـــنـــاس يــشــكــون المــــرض وأعـــراضـــا 
تشبه الإصابة بفيروس «كورونا»، 
مــضــيــفــا «أعـــيـــش فـــي صــنــعــاء منذ 
أربـــعـــين عــامــا لـــم أشـــاهـــد هـــذا الــكــم 
من الموتى طــول هــذه المــدة، لم يعد 
لنا من أمل سوى الله لاحتواء هذه 

الكارثة».
وحـــــســـــب عــــبــــد الــــرحــــمــــن فــــإن 
ســـــيـــــارات تـــحـــمـــل مـــكـــبـــرات صـــوت 
تـــطـــوف الـــــشـــــوارع رفـــقـــة مــســلــحــين 
حــوثــيــين تــحــذر الــنــاس وتحضهم 
على البقاء في المنازل لأن «كورونا» 

منتشر.
فـــي المــقــابــل كـــان أئــمــة مسجد 
أحمد ناصر في الحارة التي تحمل 
اسم الجامع نفسه، وجامع الذيبة 

وجـــامـــع الــخــيــر فـــي حــــارة الــرحــمــة 
أعلنوا أن الصلاة تؤدي في المنازل 
بسبب تحول المناطق التي تقع فيها 

المساجد باتت موبوءة.
فــــي مــنــطــقــة ٤٥ الـــقـــريـــبـــة مــن 
المجمع الرئاسي أغلقت الميليشيات 
الــحــواري. وألــزمــت  الحوثية كــامــل 
سكانها البقاء في منازلهم، بعد أن 
تحولت إلى بؤر لانتشار الفيروس. 
وأكد سكان حارة الفتح الواقعة في 
المنطقة الممتدة بين الصافية وشارع 
تعز أن عناصر الحوثيين انتشروا 
مع سيارات تبلغهم بحظر التجول 
لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام بــعــد وفـــــاة مـــؤذن 

جامع الحارة بفيروس «كورونا».
هـــــذه الإجــــــــــراءات امــــتــــدت إلـــى 
مـــديـــنـــة دمــــــت الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 
قـــالـــت مـــصـــادر طبية  الـــضـــالـــع، إذ 
«الشرق الأوســط» إن الميليشيات  لـ
نــشــرت مسلحيها وعناصر أمنية 
فـــــي شـــــــــوارع المــــديــــنــــة الـــصـــغـــيـــرة، 
وفرضت حظرا شاملا على الحركة 
بـــعـــد وفـــــــاة طــبــيــبــين يـــعـــمـــلان فــي 
مستشفى المدينة التي تعد مقصدا 
للراغبين بالاستحمام في مياهها 
الــــحــــارة والـــتـــي يعتقد  الــبــركــانــيــة 

الكثير أنها تشفي من عدة أمراض 
خــاصــة الــجــلــديــة مــنــهــا أو أمـــراض 

العظام.
وســــط هــــذه الـــكـــارثـــة تــواصــل 
الــتــصــعــيــد العسكري  المــيــلــيــشــيــات 
وتــــعــــرقــــل الـــخـــطـــة الــــتــــي وضــعــهــا 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن مـــارتـــن 
غــــريــــفــــيــــث بـــــشـــــأن وقــــــــف الــــحــــرب 
وتوحيد جهود اليمنيين لمواجهة 
الجائحة التي يتوقع أن تتسبب في 
وفاة عشرات الآلاف وتصيب نحو 

١٦ مليون نسمة على الأقل.
عـــــاد الـــحـــوثـــيـــون لاســـتـــهـــداف 
الأراضــــــي الــســعــوديــة بــالــطــائــرات 
المــســيــرة وإرســـــال الــتــعــزيــزات إلــى 
جــبــهــات الــقــتــال ومــهــاجــمــة مــواقــع 
الــجــوف ونهم  الجيش اليمني فــي 

والحديدة والضالع والبيضاء. 
وفــــــــي حــــــين كــــــــان الـــيـــمـــنـــيـــون 
يـــتـــطـــلـــعـــون لمــــوقــــف إيــــجــــابــــي مــن 
قــيــادة الحوثيين تــجــاه مقترحات 
المبعوث الدولي، وإعلان التحالف 
النار  الداعم للشرعية وقف إطلاق 
مـــــن جـــــانـــــب فــــوجــــئــــوا بـــإطـــلاقـــهـــا 
طائرات مسيرة مفخخة استهدفت 
تجمعات سكنية في مدينة نجران 

جــنــوب الــســعــوديــة، لــكــن دفــاعــات 
التحالف اعترضتها ودمرتها قبل 

تحقيقها أهدافها.
وفي بيان للتحالف، قال العقيد 
الركن تركي المالكي المتحدث باسم 
المــســيــرة  الــــطــــائــــرات  الـــتـــحـــالـــف إن 
كــانــت مــوجــهــة إلـــى أهــــداف مدنية، 
اتـــخـــاذ  الـــتـــحـــالـــف ســـيـــواصـــل  وإن 
وتنفيذ الإجراءات الرادعة «لتحييد 
وتدمير» قدرات ميليشيا الحوثي، 
مــذكــرا بــأن الميليشيات ارتكبت ما 
يربو على ٤٤٠٠ اعتداء منذ دخول 
وقــــف الـــنـــار أحـــــادي الــجــانــب الـــذي 
أعلنه التحالف خلال شهر ونصف 

الشهر. 
أمــــــــا فــــــي عــــــــدن حــــيــــث تــعــمــل 
لــجــنــة الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة على 
حــشــد الـــدعـــم الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
لمساندة جهودها لمواجهة جائحة 

«كورونا».
الـــــتـــــقـــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة إشـــــــــراق 
السباعي المتحدثة الرسمية باسم 
لــجــنــة الــــطــــوارئ فــريــقــا مـــن شــركــة 
«آســـبن مــيــديــكــال» لــحــلــول الــرعــايــة 
الصحية الطارئة، التي تعاقد معها 
بـــرنـــامـــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنــمــائــي 
للبدء في الوحدة الطبية المتكاملة 
لــعــلاج واســتــقــبــال حـــالات الإصــابــة 
«كورونا»، متضمنة وحدة عناية  بـ
مــركــزة. وقــالــت السباعي إن وزارة 
الــيــمــنــيــة ســتــقــدم للفريق  الــصــحــة 
الطبي كافة التسهيلات لتمكينه من 
الـــوزارة  الــتــزام  أداء مهامه، وأكـــدت 
بتقديم كل أوجــه الدعم والمساندة 
لــلــمــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
لتنفيذ برامجها وأعمالها في اليمن 
لمواجهة فــيــروس «كــورونــا»، لافتة 
إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة 
والمانحين والمنظمات مستمر لدعم 
القطاع الصحي ومساندته لتقديم 
الخدمات الصحية في ظل الظروف 
الاستثنائية الراهنة جــراء انتشار 
لـــلأوبـــئـــة والـــحـــمـــيـــات وخــصــوصــاً 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي عـــــدد مــن 

المحافظات.
وسيعمل الفريق بالتعاون مع 
الــســلــطــات الصحية اليمنية على 
إنــشــاء وحـــدة طبية مــتــكــامــلــة  في 
مدينة عدن لمجابهة وباء «كورونا» 

بسعة ١٠٠ سرير.

طفلة تمر بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

إغلاق للشركات وانهيار للأعمال مع تنامي ثروة قادة الميليشيات

٥ أعوام في ظل الانقلاب تدفع الاقتصاد اليمني إلى هاوية الإفلاس
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــاول تعداد الأســبــاب التي 
وقفت وراء إفلاسه. قال إن أبرزها 
يتمثل بــالانــقــلاب الحوثي على 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة قــبــل خمسة 
أعوام وسياسات النهب الابتزاز 
والمـــــصـــــادرة الـــتـــي أثــــــرت بــشــكــل 
سلبي ومــبــاشــر على الاقتصاد 
المحلي وقادت إلى تدهور الحالة 
المعيشية لدى الناس وحدت من 

قدرتهم الشرائية.
بــمــلابــس بــالــيــة ظــهــر أبــنــاء 
رجـــل يــدعــوه جــيــرانــه الــعــم عبد 
أيــام عيد الفطر بإحدى  الله في 
حــــــــارات صـــنـــعـــاء عـــلـــى غـــيـــر مــا 
اعتادوا عليه من مظاهر النعمة 
قبل الانــقــلاب. لقد دفــع جبروت 
الــشــركــات إلى  الجماعة عــشــرات 
الإفــلاس والمئات من التجار إلى 
توقف أعمالهم أو مغادرة مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات هـــربـــا من 

أعمال الجبايات والنهب.
فبعد إعلان الرجل الذي يبلغ 
مــن العمر ٤٩ عــامــا قبل إفلاسه 
وإغـــلاق واحــد مــن كبرى متاجر 
المواد الفخارية والأواني المنزلية 
والتجزئة  بالجملة  تبيع  الــتــي 
فـــي ســــوق بــــاب الــيــمــن الــشــهــيــر 
بـــصـــنـــعـــاء؛ وافــــــق أبـــــنـــــاؤه أمـــين 
وميرفت وعلاء على التخلي عن 
مصروفهم اليومي وعــدم شــراء 
احتياجاتهم الكمالية للوقوف 
إلى جانب أبيهم للتخفيف ولو 
قليلا من معاناته وأوجاعه بفعل 

الخسارة التي أصابته.
كـــان ذلـــك مــنــذ ثــلاثــة أعـــوام. 
يعتصر قلب التاجر الصنعاني 
«الشرق  ألما وحزنا وهو يتحدث لـ
الأوســط» عما حل بأبنائه وهم 
يـــعـــيـــشـــون الـــــبـــــؤس ويــــعــــانــــون 
الـــحـــرمـــان بــعــد اعــتــيــادهــم على 
تــــوفــــر كـــــل مـــــا يـــحـــتـــاجـــونـــه مــن 

متطلبات الحياة .
اضـــــطـــــر الـــــتـــــاجـــــر وأســـــرتـــــه 
وبــصــورة إجــبــاريــة عــقــب إغــلاق 
مــــتــــجــــره لـــلـــتـــكـــيـــف مـــــع وضـــعـــه 
الـــجـــديـــد فــــي ظــــل انـــــعـــــدام شــبــه 
كــامــل لــكــافــة الاحــتــيــاجــات التي 

كان يوفرها لعائلته.
ومــثــل الــعــم عبد الــلــه يوجد 
الآلاف مــن الــتــجــار ورجــــال المــال 
في صنعاء ومــدن أخــرى أعلنوا 
إفــلاســهــم بــالإضــافــة إلـــى مــئــات 

الشركات والمؤسسات التجارية 
الــخــاصــة الــتــي أوقـــفـــت أعــمــالــهــا 
بشكل نهائي وسرحت موظفيها 
نــــتــــيــــجــــة اســــــتــــــمــــــرار أســــالــــيــــب 
وممارسات الجماعة الانقلابية 

بحق القطاع الخاص.
ويــــتــــابــــع حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول: 
«بــالــنــســبــة لـــي أحـــمـــد الـــلـــه على 
مــا أصــابــنــي وبــأقــل الــخــســائــر... 
فغيري الكثير من التجار الذين 
أعــرفــهــم مــمــن أعــلــنــوا إفــلاســهــم 
ودخـــل بعضهم بعد ذلــك ضمن 
قائمة المختلين عقليا (المجانين) 
والبعض الآخــر من هول ما حل 
بــهــم أصـــيـــبـــوا بــجــلــطــات قلبية 
ودماغية وفارقوا الحياة، فيما 
آخــــرون زج بــهــم الــحــوثــيــون في 
الــســجــون بــســبــب مـــا عــلــيــهــم من 
مــديــونــيــات وإيـــجـــارات ورواتـــب 

عمال والتزامات أخرى».
وبـــفـــعـــل تــعــســفــات وجـــرائـــم 
الجماعة المتكررة بحق منتسبي 
القطاع الخاص، تحول «العم عبد 
الله» من تاجر كبير للجملة إلى 
بائع متجول يطوف يوميا برفقة 
عــربــتــه الــصــغــيــرة الــتــي يدفعها 
يدويا معظم الشوارع والطرقات 
وبــاحــات الأســـواق المــزدحــمــة في 
صــنــعــاء لــبــيــع بــضــاعــتــه وكسب 
بعض المال لعائلته التي أدرجت 

ضمن قائمة الفقراء.
ويضيف «ليس لــدي سلعة 
محددة لأبيعها ، لكني كل مرة 
أبحث عن شيء جديد أستطيع 
بيعه بسرعة والحصول بمقابله 
كــــــان بــســيــطــا،  عـــلـــى ربــــــح وإن 
مــــرة أبــيــع الــبــيــض والــبــطــاطــس 
المسلوقة، ومــرة أبيع بعضا من 
الفاكهة والخضراوات، وقبل أيام 

قليلة كنت أبيع أنواعا مختلفة 
من الحلويات ومكسرات العيد».
وعـــلـــى مــــدى خــمــســة أعــــوام 
منصرمة وتحديدا منذ انقلاب 
الحوثيين على السلطة وبسط 
سيطرتهم على العاصمة ومدن 
يــمــنــيــة أخـــــرى، دخــــل الاقــتــصــاد 
اليمني في أتون أزمات متعددة 
وشـــهـــد خـــلالـــهـــا تــــدهــــوراً حــــاداً 

نـــتـــيـــجـــة ســـــيـــــاســـــات الـــجـــمـــاعـــة 
المــمــنــهــجــة وحــــمــــلات الــتــعــســف 
والـــنـــهـــب والابــــتــــزاز والمــــصــــادرة 
الــتــجــار والــشــركــات والتي  بحق 
أجــبــرت عـــددا كــبــيــرا مــن رؤوس 
الأمــــــــوال عـــلـــى مــــغــــادرة مــنــاطــق 
الــحــوثــيــين، فــيــمــا دفـــع الإفـــلاس 
آخــــريــــن إلـــــى إغـــــــلاق شــركــاتــهــم 

ومتاجرهم.
ومن بين المئات من الشركات 

والمؤسسات التي أعلنت إفلاسها 
نتيجة تعسفات الجماعة، إشهار 
إفلاس شركة «واي» للاتصالات 
كرابع مشغل للهاتف النقال في 
الــيــمــن بمنتصف مــــارس (آذار) 
المــاضــي، حيث أعــلــن الحوثيون 
وعبر محكمة تابعة لهم بصنعاء 
ـــــشـــــركـــــة فـــــــي خــــطــــوة  إفـــــــــــلاس ال
اقــتــصــاديــون محليون  وصــفــهــا 

بأنها تهدف إلى تمكين نافذين 
حوثيين من استكمال الاستحواذ 

والسيطرة عليها.
وزعــمــت حينها المحكمة أن 
إعـــلان إفـــلاس هــذه الــشــركــة جاء 
بــــنــــاءً عـــلـــى عـــجـــزهـــا عــــن ســــداد 
«شركة لينك  ديونها التجارية لـ
المـــــحـــــدودة» و «شــركــة  تـــايـــم  إن 
مــيــنــا فـــاز المــــحــــدودة» فـــي ضــوء 
رفع الشركتين دعوى ضد «واي» 

أمام المحكمة.
وكـــــان خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
حذروا في وقت سابق من خطورة 
الإجــــراءات الحوثية على رجــال 
الأعــمــال اليمنيين والمتمثلة في 
فرض رسوم جمركية وضريبية 
مرتفعة وجبايات وإتاوات أخرى 

غير قانونية.
وتـــوقـــع الـــخـــبـــراء أن تـــؤدي 
تـــلـــك المــــمــــارســــات وغـــيـــرهـــا إلـــى 
إفلاس شركات القطاع الخاص، 
وانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــحــيــاة 

المعيشية للمواطنين.
وتباعا لمخططات الجماعة 

التي نجحت تدريجيا على مدى 
خمسة أعــوام في تفكيك القطاع 
الــخــاص والقضاء عليه، أعلنت 
مــطــلــع الأســـبـــوع المـــاضـــي شــركــة 
«راحــــــــة» لــلــنــقــل الــــبــــري المــحــلــي 
والــــدولــــي ومــقــرهــا صــنــعــاء عن 
إفلاسها وإغلاق نشاطها نهائياً 

وتسريح جميع موظفيها.
وأرجــــــــــعــــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الـــشـــركـــة لـــــ
إنـــهـــاء خــدمــاتــهــا إلــــى الأوضــــاع 
بشكل عــام التي تمر بها البلاد 
والــتــي تسبب بوقوعها انقلاب 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عــــلــــى الـــســـلـــطـــة، 
وكـــذا تفشي فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــواصــل 
فــيــه المــيــلــيــشــيــات، المــســنــودة من 
إيــــــران، تــكــبــيــد الــقــطــاع الــخــاص 
تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة بــاهــظــة فــوق 
طـــاقـــتـــه عـــبـــر فــــــرض المـــــزيـــــد مــن 
الـــضـــرائـــب والإتــــــــــاوات بـــصـــورة 
يومية لتمويل أنشطتها ودعــم 
حــربــهــا ضـــد الــيــمــنــيــين، كشفت 
مــصــادر اقــتــصــاديــة فــي صنعاء 

«الــشــرق الأوســــط»، عــن إفــلاس  لـــ
عـــدد كــبــيــر الــشــركــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة بانتظام في الأمانة 
العامة والمحافظات الواقعة تحت 

السيطرة الحوثية.
المـــــــــصـــــــــادر أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الإتاوات الحوثية ضيقت الخناق 
على «الرساميل الصغيرة»، مع 
تراجع القوى الشرائية من قبل 
المواطنين، بسبب توقف الرواتب، 

ونــــــدرة فــــرص الـــعـــمـــل، وارتـــفـــاع 
تـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــل، ووصــــــول 
أصحاب الشركات إلى العجز في 
تسديد أقساط القروض، وإغلاق 

محلاتهم.
وبــــــــحــــــــســــــــب مــــــعــــــلــــــومــــــات 
اقتصادية يمنية فإن هناك أكثر 
مــن ٣٠ فــي المــائــة مــن مؤسسات 
الأعــــــمــــــال قـــــد أغــــلــــقــــت أبــــوابــــهــــا 

وخــســرت أكــثــر مــن ٧٠ فــي المائة 
مــن قــاعــدة عملائها فــي مناطق 
ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة مـــتـــضـــررة 
مــــــن الــــــحــــــرب الـــــتـــــي أشـــعـــلـــتـــهـــا 
الميليشيات، كما أن ٩٥ في المائة 
مـــن المــشــاريــع الــتــي تـــم إغــلاقــهــا 
تكبدت أضــرارا مادية جزئية أو 
كــلــيــة، فيما أكـــدت قــرابــة ٤١ في 
المائة من المشاريع التجارية أنها 
استغنت عما يزيد على نصف 

قوتها العاملة.
وكان البنك الدولي، قد أكد أنّ 
شركات القطاع الخاص تضررت 
بشدة من الحرب الحوثية وفي 
الـــــخـــــدمـــــات، إلا أن  ظـــــل غــــيــــاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 

الأكثر تضررًا.
وتشكل الصناعات الصغيرة 
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن حجم 
الاقتصاد، في حين تعثر نحو ٤٠ 
في المائة منها بسبب توقف في 
الإنتاج، ما تسبب بتأثير مباشر 
على الاقتصاد والإنتاج وتوسع 
شــريــحــة الــفــقــراء وازديـــــاد نسبة 

البطالة.
وكــان اقتصاديون محليون 
تــحــدثــوا مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
عــن حــالــة الــتــدهــور المــريــبــة التي 
شهدها الاقتصاد اليمني والتي 
جاءت نتيجة الانقلاب الحوثي 

على السلطة.
وأكـــــــــــــــدوا أن الانــــقــــلابــــيــــين 
انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد 
اليمني وإدارة الأسواق السوداء 
الــبــديــلــة خــطــة تــشــبــه فـــي كثير 
الــحــرس  مــن تفصيلاتها منهج 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي فـــــي إدارتـــــــه 
إيـــران.  المــوازيــة فــي  للمؤسسات 
مؤكدين أن هذه الأسواق ليست 

ســــــــوى نــــــمــــــوذج بــــســــيــــط لـــهـــذا 
التدمير الممنهج.

«الـــــــنـــــــشـــــــاط  إن  وقـــــــــــالـــــــــــوا 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــيــمــن لـــم يعد 
سوى اقتصاد حرب كما لم يعد 
هناك مشروع دولــة بل مشاريع 
صغيرة تقف خلفها ميليشيات 
إيــران في اليمن».  الحوثي ذراع 
إلـــــى أن المــيــلــيــشــيــات  وأشـــــــــاروا 

المــســلــحــة على  ومــنــذ سيطرتها 
الــعــاصــمــة ومـــــدن يــمــنــيــة أخـــرى 
ســـعـــت جـــــاهـــــدة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الاقتصاد اليمني وأسست مقابل 
ذلك مراكز اقتصادية جديدة تكن 

الولاء الطائفي لها.
وفيما أشـــار الاقــتــصــاديــون 
إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة 
لحجم الخسائر الاقتصادية في 
قــالــوا بالمقابل إن بعض  اليمن. 
الـــتـــقـــديـــرات المـــحـــلـــيـــة، تـــؤكـــد أن 
البلاد تكبدت خسائر اقتصادية 
جــســيــمــة تـــفـــوق فـــي تــقــديــراتــهــا 

الأولية الـ١٠٠ مليار دولار.
وكان مسؤولون في الحكومة 
الــيــمــنــيــة أكـــــدوا فـــي تــصــريــحــات 
سابقة أن الاقتصاد اليمني خسر 
نــحــو ٥٠ مــلــيــار دولار، بسبب 
الحرب وقالوا إن مئات الآلاف من 
العاملين بالقطاع الخاص فقدوا 
وظائفهم، نتيجة تراجع الإنتاج.

وأشــــــــاروا  إلــــى أنّ «تـــراجـــع 
الإنتاج تسبب في فقدان المواطن 
نحو ثلثي دخله، نتيجة ارتفاع 
التضخم وتــراجــع قيمة العملة 
الــوطــنــيــة، وارتـــفـــاع نسبة الفقر 
إلى نحو ٧٨ في المائة من السكان، 
كما يعاني نحو ٦٠ في المائة من 

السكان انعدام الأمن الغذائي».
وأوضـــــــــــــــــــــح المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الــحــكــومــيــون أن هــنــاك تــدهــوراً 
حــــــــاداً بـــمـــنـــظـــومـــات الـــخـــدمـــات 
 خدمات المياه 

ً
الأساسية، خاصة

والــصــحــة والــكــهــربــاء والتعليم 
وغـــيـــرهـــا، وأن ٢٢ مــلــيــونــاً مــن 
الـــســـكـــان بــحــاجــة إلــــى مــســاعــدة 
إنسانية، بينهم نحو ٣ ملايين 

نازح داخل البلاد.
وتباعا لمسلسل الانتهاكات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــحــق 
الاقــتــصــاد ومنتسبيه، فقد أكد 
تـــقـــريـــر أمــــمــــي آخــــــر أن انـــقـــلاب 
الجماعة كبد الاقتصاد اليمني 
خــســائــر بــالــغــة بــلــغــت ٨٩ مليار 
دولار.  وأضــاف أن الحرب التي 
الجماعة تسببت في  أشعلتها 
تراجع التنمية البشرية بمقدار 

٢٠ عاما.
وبحسب التقرير الصادر عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
فمع الانقلاب الحوثي لم تتعطل 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة فــــي الــيــمــن 
فحسب، لكنها تراجعت بالفعل 

سنوات إلى الوراء.

يمني يرتدي كمامة في متجر مواد غذائية بصنعاء (رويترز)

 تقديرات بإعلان ٤١ ٪ من المشاريع التجارية بمناطق 
سيطرة الحوثيين استغناءها عن نصف قوّتها العاملة

خبراء رصدوا تشابهاً بين استحداث الحوثيين سوقاً سوداء 
بديلة ونهج الحرس الإيراني في إدارة مؤسسات موازية



الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــســعــوديــة تعافي ٣٥٣١ مصاباً 
بفيروس «كورونا» خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع 
إجمالي عدد المتعافين إلى ٥٤٫٥٥٣ 
شــخــصــاً مـــن بـــين ٨٠١٨٥ إصــابــة 
منذ انتشار الفيروس في البلاد. 
ولـــفـــتـــت الــــــــــــوزارة إلــــــى تــســجــيــل 
١٦٤٤ إصابة جديدة بالفيروس، 
ويشير ذلك إلى تواصل انخفاض 
بـــلـــغـــت ١٨١٥  الــــتــــي  الإصـــــــابـــــــات 
أمـــــــس، و١٩٣١  إصــــابــــة أول مــــن 
إصابة في اليوم الذي سبقه. فيما 
توفي ١٦ شخصاً خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية، ليصل 
إلــى ٤٤١  عــدد المتوفين الإجمالي 

شخصاً.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه 
السعودية والــكــويــت والبحرين، 
لإعــــــــادة فـــتـــح المـــســـاجـــد لــلــصــلاة 
بعد غدٍ الأحــد، في إطــار تخفيف 
تدريجي للإجراءات التي اتخذتها 
هــــــذه الـــــــــدول لمــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد. وفرضت هذه 
الدول حزمة اشتراطات احترازية 
لفرض التباعد ومنع نقل العدوى 
بــين المصلين، ومــن ذلــك التشديد 
عــلــى المــصــلــين بـــوضـــع الــكــمــامــة، 
وإحـــضـــار ســجــاداتــهــم الــخــاصــة، 
وعــــــــــــدم اصــــــطــــــحــــــاب الأطــــــــفــــــــال، 
والـــــــوضـــــــوء فـــــي المــــــنــــــزل، وعـــــدم 
الــتــزاحــم عند دخـــول المــســاجــد أو 
الخروج منها، مع الاستمرار في 
تعليق الدروس العلمية والبرامج 

والمحاضرات.

الإمارات تحذر من التجمعات 

كشفت الإمارات عن ٥٦٣ حالة 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
المستجد مــن جنسيات مختلفة، 
جميعها حالات مستقرة تخضع 
الــلازمــة، وذلــك  للرعاية الصحية 
بــعــد إجـــرائـــهـــا أكـــثـــر مـــن ٣٨ ألــف 
فـــحـــص جــــديــــد، لــيــبــلــغ مــجــمــوع 
ألــف  الــــحــــالات المــســجــلــة ٣٢٫٥٣٢ 
حــالــة. كما أعلنت وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع عن ٣ حالات وفاة 
لمصابين مــن جنسيات مختلفة، 
لــيــبــلــغ عـــدد الــوفــيــات فـــي الــدولــة 
٢٥٨ حالة. كما أعلنت الوزارة عن 
شفاء ٣١٤ حالة جديدة لمصابين 
بفيروس «كوفيد - ١٩» وتعافيها 
الــــتــــام مــــن أعــــــــراض المـــــــرض بــعــد 
تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 

منذ دخولها المستشفى، وبذلك 
يـــكـــون مـــجـــمـــوع حــــــالات الــشــفــاء 

١٦٫٦٨٥ ألف حالة.
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الاتـــحـــاديـــة 
لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة الــحــكــومــيــة 
أعلنت عن عودة العمل في جميع 
الــــوزارات والهيئات والمؤسسات 
الاتحادية، وذلك اعتباراً من يوم 
الأحــــــد المــــوافــــق ٣١ مـــايـــو (أيــــــار) 
الــــجــــاري، بــحــيــث لا تـــزيـــد نسبة 
العاملين في أماكن العمل على ٣٠ 
المــائــة مــن المجموع الإجمالي  فــي 
للموظفين في المؤسسة، وتتزايد 

تدريجياً بناء على المستجدات.
ويأتي القرار الذي تم تعميمه 
على الجهات الاتحادية في إطار 
تعزيز استمرارية العمل الحكومي 
الــتــدريــجــيــة للموظفين  والـــعـــودة 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، 
وبـــــالـــــتـــــوازي مــــع تــطــبــيــق نــظــام 

العمل عن بعد للعاملين الذين يتم 
استثناؤهم من القرار، مع ضرورة 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة 
والاحترازية لمنع انتشار فيروس 

«كورونا» المستجد (كوفيد ١٩).
إلــــى ذلــــك، شــــددت الــدكــتــورة 
آمنة الشامسي المتحدثة الرسمية 
عن حكومة الإمارات، على أن نسبة 
كبيرة من الإصابات تأتي بسبب 
المخالطة الناتجة عن التجمعات، 
وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية 
مـــثـــل لـــبـــس الـــكـــمـــامـــة، والــتــبــاعــد 
الجسدي، وقالت: «قد شهدنا في 
انــتــقــال  المــاضــيــة تسجيل  الــفــتــرة 
الـــعـــدوى بـــين عــــدد مـــن الــعــائــلات 
نــــتــــيــــجــــة الــــتــــجــــمــــعــــات وبــــعــــض 
المــخــالــفــات مــن فــئــة الــعــمــالــة، لــذا 
نشدد دائماً على الجميع تجنب 
اللقاءات والتجمعات والابتعاد 
عــن الأمــاكــن المــزدحــمــة، وضـــرورة 

التباعد الجسدي وغسل  تطبيق 
الأيدي بشكل مستمر».

وأضـــــــــافـــــــــت أنـــــــــــه «فـــــــــــي ظـــل 
التطورات والجهود التي تبذلها 
البلاد للانفتاح التدريجي وفتح 
الأنــــشــــطــــة، أصــــبــــح كــــل فـــــرد مــنــا 
مــــســــؤولا عــــن ســـلامـــتـــه وســـلامـــة 
عــــائــــلــــتــــه ومــــحــــيــــطــــه بــــالــــتــــزامــــه 
بالتعليمات مــن تباعد جسدي، 
ولبس الكمامات والتعقيم الدوري 
لمـــحـــيـــطـــه وغــــيــــرهــــا مـــــن وســـائـــل 
الحماية والــوقــايــة الشخصية»، 
المــقــبــلــة  المـــرحـــلـــة  وأوضـــــحـــــت أن 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــوعــــي والـــوقـــايـــة 
والالـــــــتـــــــزام. وقــــالــــت الـــشـــامـــســـي: 
«مـــخـــطـــئ مــــن يـــظـــن أن الـــســـمـــاح 
بعودة الأنشطة هو إيذان بانتهاء 
هــــذا الــــوبــــاء، بـــل هـــو تـــشـــارك في 
المــســؤولــيــة بـــين الـــفـــرد والـــدولـــة. 
وكما قال الشيخ محمد بن راشد 

آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
دبــي، الجميع اليوم مسؤول عن 

الجميع».

الكويت تخفف الحظر

الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
الكويتية أمــس عــن تسجيل ٨٤٥ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــد لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
عــدد الــحــالات المسجلة في البلاد 
فــــي حــــين تــم  إلــــــى ٢٤١١٢ حــــالــــة 
تسجيل ١٠ حــالات وفــاة ليصبح 
المــتــوفــين ١٨٥ شخصاً.  مــجــمــوع 
وأكد الشيخ باسل الصباح وزير 
الصحة شفاء ٧٥٢ مصاباً ليرتفع 
عدد المتعافين إلى ٨٦٩٨ شخصاً.

الــحــكــومــة الكويتية،  وأقــــرت 
أمس، الانتقال من حظر التجوال 

الــذي  الــجــزئــي  إلــى الحظر  الكلي 
يمتد من ٦ مساء حتى ٦ صباحا 
اعتبارا من الأحــد. وأعلن رئيس 
الـــــوزراء الــكــويــتــي الــشــيــخ صباح 
الـــخـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح خـــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمـــــــــس، بــعــد 
اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة، أنـــــه «لا بــد 
مـــن اســـتـــعـــادة الـــبـــلاد لــنــشــاطــهــا 
المعتاد وعــودة الحياة الطبيعية 
والـــتـــعـــايـــش مــــع الـــــوبـــــاء». وقــــال 
الــخــالــد: «لا نستطيع الاستمرار 
فـــي الانــــغــــلاق الــــتــــام، ولا بـــد من 
التعايش مع الوباء بكل محاذيره 

ومخاطره».
وأضــــــــــــــاف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الوزراء أن الحكومة اعتمدت «خطة 
تستهدف العودة التدريجية إلى 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، انــطــلــقــت من 
تــجــارب الــعــديــد مــن الـــدول شــارك 
فــي وضعها العديد مــن الخبراء 

والمــتــخــصــصــين». وتـــابـــع: «تــمــت 
مــــراعــــاة كـــافـــة الأبــــعــــاد الــصــحــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة... (وســــيــــكــــون) 
الــتــدرج في التوسع في الانفتاح 
قــيــاســاً عــلــى المـــؤشـــرات الصحية 
ومــــــدى الالـــــتـــــزام بــــــالإرشــــــادات». 
وقال الخالد: «عشنا في الكويت 
تــجــربــة قــاســيــة اســتــنــفــرنــا فيها 
كل طاقاتنا وإمكاناتنا، ونجدد 
الشكر والتقدير للجهود المخلصة 
والتضحيات التي قام بها ويقوم 
بــهــا إخــوانــنــا وأبــنــاؤنــا وبناتنا 
لمــواجــهــة مسؤولياتهم الوطنية 
بــــكــــافــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــرســـمـــيـــة 

والشعبية».
وخـــلال المــؤتــمــر، أعــلــن نائب 
رئيس الحكومة، وزير الداخلية، 
الــوزراء  أنــس الصالح أن مجلس 
قرر فرض عزل شامل على بعض 
المــنــاطــق، وسيكون هــنــاك تعاون 

من الجهات الأمنية في تطبيقه. 
ويشمل الــقــرار عــزلا شــامــلا على 
مناطق «الــفــروانــيــة» و«خيطان» 
و«حــــولــــي»، مـــع اســـتـــمـــراره على 
مــنــطــقــتــي «المـــهـــبـــولـــة» و«جــلــيــب 
الـــشـــيـــوخ». وأكـــــد الـــصـــالـــح، عــزم 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــتــــــصــــــدي لـــتـــجـــار 
الإقـــــامـــــات، وقــــــال: «مــــاضــــون في 
مــواجــهــة آفـــة تــجــارة الإقـــامـــات... 
وأحلنا اليوم شركتين إلى النيابة 

العامة».

عُمان: ٦٣٦ إصابة 

وفــــي مــســقــط، أعــلــنــت وزارة 
الصحة العمانية أمــس تسجيل 
٦٣٦ إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس 
لـــــيـــــصـــــبـــــح الـــــــــعـــــــــدد الإجــــــمــــــالــــــي 
للإصابات ٩٠٠٩ إصابات. وبيّنت 
الــصــحــة أمـــس أن مــواطــنــة  وزارة 
تــوفــيــت نــتــيــجــة الـــفـــيـــروس تبلغ 
مـــن الــعــمــر ٥١ عــامــا لــيــصــل عــدد 

الوفيات إلى ٤٠ وفاة.

٢٨٥  إصابة في البحرين

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أوضــــــحــــــت 
الـــبـــحـــريـــنـــيّـــة أن  الـــصـــحّـــة  وزارة 
عــــدد المــتــعــافــين الـــجـــدد بــلــغ ١٤٣ 
الــعــدد الإجمالي  شخصاً ليصل 
للمتعافين إلى ٥٢٩٥، مع تسجيل 
٢٨٥ إصـــــابـــــة جــــــديــــــدة. وقــــالــــت 
إن عــــدد الــــحــــالات الــقــائــمــة الــتــي 
يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي تلقي 
الــــعــــلاج بـــلـــغ ٣٣ حــــالــــة، مــنــهــا ٩ 
حالات تحت العناية، في حين أن 
٤٦٥٧ حــالــة وضعها مستقر من 
العدد الإجمالي للمصابين ٤٦٦٦ 

شخصاً.
الـــوزارة حالة وفــاة  وسجّلت 
الــفــيــروس ليرتفع  جــديــدة جــــرّاء 
ــين الإجــمــالــي إلـــى ١٥ 

ّ
عـــدد المــتــوف

ى 
ّ
شخصاً. وأشارت إلى أنّ المتوف

مــقــيــم يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥٣ عــامــا، 
وكــــانــــت لـــديـــه أمـــــــراض وظـــــروف 

صحيّة كامنة.

قطر: ١٩٦٧ إصابة

وذكرت وزارة الصحة العامة 
الــــقــــطــــريــــة أن عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
«كورونا» ١٩٦٧ إصابة  الجديدة بـ
مــع تعافي ٢١١٦ شخصاً، ليصل 
إجمالي عدد المتعافين إلى ١٥٣٩٩ 
شـــخـــصـــاً، إضــــافــــة إلـــــى ٣ وفـــيـــات 
ليصل مجموع المتوفين الإجمالي 

إلى ٣٣ شخصاً.
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الإمارات تشدد على استمرار الوباء وتشارك المسؤولية بين الفرد والدولة... والكويت تنتقل للحظر الجزئي وتعتمد خطة لعودة الحياة الطبيعية

السعودية: ٥٤ ألف متعافٍ... والإصابات تواصل الانخفاض

«الكمامة» بطاقة السفر الأهم في المطارات السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ستكون «الكمامة» العنصر 
الأهــــــم لـــلـــدخـــول إلـــــى المــــطــــارات 
السعودية، والأساس قبل بطاقة 
صعود الطائرة في التنقل نحو 

المدن عبر الرحلات الجوية.
ومـــــع اســـتـــئـــنـــاف الـــرحـــلات 

الجوية الداخلية الأحــد المقبل، 
أصــــدرت هــيــئــة الــطــيــران المــدنــي 
الــــســــعــــوديــــة دلــــــيــــــلاً إرشــــــاديــــــاً 
للمسافرين، تضمن مسؤوليات 
عــلــى عـــاتـــق المـــســـافـــريـــن. وتــبــدأ 
هـــــذه المـــســـؤولـــيـــات مـــنـــذ إتـــمـــام 
عــمــلــيــة شــــــراء تــــذاكــــر الـــطـــيـــران 
عبر الوسائل الإلكترونية فقط، 

والــحــضــور قــبــل مــواعــيــد إقــلاع 
الـــــرحـــــلات بـــســـاعـــتـــين، وقـــيـــاس 
درجة حرارة المسافر في المطار، 
وتــعــقــيــم الــيــديــن عــنــد الـــدخـــول 
إلــــى الـــصـــالـــة، ولـــبـــس الــكــمــامــة 
أثــــنــــاء  الـــقـــمـــاشـــيـــة أو غــــيــــرهــــا 
الــــدخــــول إلــــى المــــطــــار. وشــــددت 
الهيئة على أنه «يمنع من السفر 

مـــن لا يــلــتــزم بــلــبــس الــكــمــامــة»، 
وارتــــــداء الــكــمّــامــات والــقــفــازات 
طـــوال مــدة سير الــرحــلــة وأثــنــاء 
عــمــلــيــة الـــــنـــــزول مــــن الـــطـــائـــرة، 
والالــــــتــــــزام بــــالإفــــصــــاح الــطــبــي 
خـــلال مــرحــلــة الــحــجــز والإبــــلاغ 
في حال وجود أي أعراض لمرض 

«كورونا».

كــــذلــــك؛ أعـــلـــنـــت أنـــــه يــســمــح 
لكل مسافر بحمل قطعة واحدة 
فـــقـــط مــــن الأمـــتـــعـــة الــشــخــصــيــة 
داخـــــــــــل مـــــقـــــصـــــورة الـــــطـــــائـــــرة، 
وتـــشـــجـــيـــع اســــتــــخــــدام وســـائـــل 
الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــتــقــلــيــل 
مــن اســتــخــدام الأوراق النقدية، 
إضــافــة إلـــى تجنب الاصــطــفــاف 

المتقارب في مرحلة الصعود إلى 
الــطــائــرة وداخـــل حــافــلات النقل 
وجسور الإركاب، والحفاظ على 
المــســافــة الآمـــنـــة بـــين المــســافــريــن 
فــي جميع مــراحــل السفر وعند 
مـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــات، وذلــــــك مــن 
الـــوقـــوف عــلــى الملصقات  خـــلال 

الإرشادية.

ارتباك حكومي في الأردن حول قرارات عودة الحياة تدريجياً
عمان: محمد خير الرواشدة

تــشــتــكــي قـــطـــاعـــات واســعــة 
مــن ارتـــبـــاك الــحــكــومــة الأردنــيــة 
عــشــيــة قــــــــرارات لـــهـــا فــــي عــــودة 
الـــحـــيـــاة تــدريــجــيــاً فـــي الـــبـــلاد، 
وعودة القطاع الحكومي للعمل 
بكامل طاقته يوم الأحد المقبل، 
الــعــمــل بتسيير  مـــع اســـتـــمـــرار 
المـــــركـــــبـــــات وفـــــــق نـــــظـــــام أرقـــــــام 
الـــلـــوحـــات الــــفــــردي والــــزوجــــي، 
وإغـــلاق المــحــافــظــات، وصعوبة 

تنقل المواطنين بينها.
ولــــــــــم تـــــتـــــوقـــــف مــــتــــوالــــيــــة 
الارتــــبــــاك الــحــكــومــي عــنــد حــال 
تشغيل الموظفين في القطاعين 
الــــعــــام والــــــخــــــاص، بــــل امـــتـــدت 
لتصل ضبابية مصير قطاعات 
مــا زالــت مغلقة، وتحت تهديد 
قـــــــــــرارات الـــــــدفـــــــاع، لـــتـــتـــضـــارب 
تــــصــــريــــحــــات لــــجــــنــــة الأوبـــــئـــــة 
الوطنية مع وزير الصحة سعد 

الــذي أكــد بأنها ستعود  جابر، 
لـــلـــعـــمـــل مـــطـــلـــع شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، ومــنــهــا دور 
الــعــبــادة، زاعــمــاً بــأن الأمـــر جاء 
كتوصية من اللجنة الوطنية، 
وهــو ما تبرأت منه اللجنة في 

تصريحات متزامنة.
الارتباك الرسمي دفع بولي 
العهد الأردنـــي الأمــيــر الحسين 
بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه خــــــــلال تــــــرؤس 
اجـــتـــمـــاع لمـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـات 
«الـــحـــرص عــلــى عـــدم الإعـــلان  بــــ
عــن أي قـــرارات إلاّ بعد إقــرارهــا 
بشكل رسمي، تفادياً للإرباك»، 
وهو ما تم أخذه على وزراء من 
الحكومة الأردنية خلال سباقهم 
في التصريحات المربكة، والتي 
كـــان آخــرهــا اســتــئــنــاف تشغيل 
الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل، وســـــط إجـــــــــراءات غــلــق 
مــــحــــافــــظــــات وإغــــــــــلاق المـــــواقـــــع 
الــــســــيــــاحــــيــــة، وعــــــــــدم تــســيــيــر 

المـــواطـــنـــين بــيــنــهــا إلا بــمــوجــب 
تصاريح محددة.

وفــي حــين تستمر الحكومة 
فـــي الــــدفــــاع عـــن قـــراراتـــهـــا، اتــهــم 
نــــواب أردنــــيــــون مــســاعــي رئــيــس 
الـــــوزراء عــمــر الـــــرزاز بــإطــالــة أمــد 
الأزمة، مستفيداً من غياب مجلس 
الــنــواب، وضبابية فــرص إجــراء 
الانتخابات النيابية في موعدها 
الــصــيــف الـــحـــالـــي، وهــــو الاتـــهـــام 
المدعوم من أقطاب نيابية ونخب 
ســيــاســيــة تــحــدثــت بــاجــتــمــاعــات 
مغلقة عن «تعسف حكومي خلال 
أزمـــة (كـــورونـــا)، والــتــشــدد تحت 
يافطة الوضع الوبائي»، بحسب 
النائب المعارض عن قائمة «معاً» 

خالد رمضان.
وتـــــجـــــاوزت الـــحـــكـــومـــة فــي 
مــشــهــد آخــــر عــلــى دور مجلس 
النواب الرقابي، بعد أن استلمت 
مــــن مــجــلــس الأعــــيــــان (الـــغـــرفـــة 
الثانية لمجلس الأمة الذي يعينه 

الملك) توصيات تتعلق بالتعامل 
مـــــع ظــــــــروف أزمــــــــة «كــــــورونــــــا» 
الـــراهـــنـــة، والـــتـــي أوصــــت بــعــدم 
تخفيض أسعار المحروقات وفق 
الــتــســعــيــرة الــشــهــريــة الــقــاضــيــة 
بـــتـــخـــفـــيـــضـــه كــــلــــمــــا تــــراجــــعــــت 
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط عــــالمــــيــــاً، وهـــي 
توصية غير شعبية، تتجاوز 
على دور المجلس النيابي، الذي 
دفع بسلة توصيات اقتصادية 
أيــــام الأزمــــــة، دون أن  مــنــذ أول 
الــحــكــومــة أو تعلن  تـــأخـــذ بــهــا 
عــــن تـــســـلـــمـــهـــا. وذهـــــــب رئــيــس 
الــلــجــنــة المـــالـــيـــة، خــالــد الــبــكــار، 
«الـــــشـــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــ
الأوسط» إلى نيته إعداد «ورقة 
رقـــابـــيـــة»، تـــوضـــح جـــوانـــب من 
التعسف الحكومي خــلال فترة 
الــذي بدأ  تطبيق قانون الدفاع 
العمل بــه منذ منتصف مــارس 
(آذار) الماضي، وبشكل يخالف 
تـــوجـــيـــهـــات الــــعــــاهــــل الأردنـــــــي 

الــــتــــي نـــصـــت عـــلـــى «مـــمـــارســـة 
قانون الدفاع في أضيق نطاق 
ممكن»، منتقداً «التضييق على 
الحريات الصحافية، والتجاوز 
عـــلـــى الــــــــدور الــــرقــــابــــي لمــجــلــس 
الـــــــــنـــــــــواب»، فــــــي حــــــين تــــســــاءل 
البكار عن قرارات فردية لرئيس 
الحكومة، تمثلت في التعيينات 
لوظائف قيادية اتخذها بعيداً 

عن معايير المساءلة.
وعلى الرغم من محدودية 
تـــســـجـــيـــل الإصــــــابــــــات يـــومـــيـــاً، 
وانحسار إجمالي عدد الحالات 
المصابة بمرض فيروس كورونا 
المــســتــجــد مــنــذ اكـــتـــشـــاف أولـــى 
الحالات مطلع مــارس الماضي، 
بـــــ٧٢٠ إصــابــة، بــقــي منهم على 
أســـرّة الشفاء ١٥٣ فقط، ووفــاة 
٩ أردنـــــيـــــين لأســــبــــاب ارتــبــطــت 
بــأمــراض مزمنة وهــم مــن كبار 
الــســن، لا تــــزال الــحــكــومــة تصر 
عــــلــــى الــــحــــظــــر الــــشــــامــــل لـــيـــوم 

الـــجـــمـــعـــة، وهــــــو الـــــقـــــرار الـــــذي 
انتقده أعضاء من لجنة الأوبئة 

الوطنية في وقت سابق.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــــررت 
الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة أمـــــس فــتــح 
المساجد والكنائس يوم الخامس 
من يونيو المقبل، وجاء في القرار 
الرسمي أن تقام صــلاة الجمعة 
فــقــط فــي المــســاجــد، ولــيــس باقي 
الصلوات، ضمن تطبيق إجراءات 
وقــائــيــة صــارمــة والــحــرص على 

التباعد الاجتماعي. 
وحــســمــت الــحــكــومــة قــراراهــا 
لـــصـــالـــح الـــــتـــــدرج فــــي فـــتـــح دور 
الــعــبــادة، تــاركــة قـــرار إعــــادة فتح 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الأخـــرى 
معلقاً من دون تقديم إيضاحات 
أكثر، وأكد وزير الأوقاف الأردني، 
أن السماح بعودة المصلين لإقامة 
صــــــــلاة الــــجــــمــــعــــة فــــــي المــــســــاجــــد 
«لكونها فريضة ولا تصح إلا في 

المساجد».

حلاق يرتدي قناعاً واقياً بعد إعادة فتح محله في البحرين الأربعاء (رويترز)موظف في أحد مطاعم دبي يلتزم بتدابير الوقاية أمس (رويترز)

مصر تتوقع وصول الفيروس 
إلى الذورة خلال أسبوعين 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما اتهم الرئيس المصري 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، مــا 
«أعـــــــداء الـــــوطـــــن»،  وصـــفـــهـــم بــــــــ
«محاولة التشكيك» في جهود  بـ
الدولة لمواجهة تفشي فيروس 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، شــرعــت 
الــحــكــومــة المــصــريــة، أمــــس، في 
إجــــــــراءات مـــن شــأنــهــا احـــتـــواء 
الأزمــــــــة المـــحـــتـــدمـــة بــــين نــقــابــة 
الــصــحــة، على  الأطــبــاء ووزارة 
خلفية مطالب النقابة بتعزيز 
حـــمـــايـــة أعــــضــــائــــهــــا، وتـــوفـــيـــر 
الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــــلازمـــــــة لـــضـــمـــان 
خــضــوعــهــم لــلــفــحــص والـــعـــزل 

بشكل سريع. 
وأعـــلـــنـــت مـــصـــر اكـــتـــشـــاف 
١٩٦٦٦ حالة إصابة بالفيروس 
من بينها ٨١٦ حالة وفاة. ومع 
تسارع وتيرة الإصابات، توقع 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
لـــــشـــــؤون الـــصـــحـــة والــــوقــــايــــة، 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد عــــــوض تـــاج 
الدين، أن تكون «ذروة جائحة 
(كـــــــــورونـــــــــا) المــــســــتــــجــــد خــــلال 

أسبوعين». 
وطـــــــــــــالـــــــــــــب الـــــــســـــــيـــــــســـــــي، 
بالتكاتف لمواجهة الأزمة، قائلا 
في تغريدة له أمس: «نقف معا 
في لحظة مهمة من عمر الوطن 
لمــواجــهــة وبـــاء (كـــورونـــا) الــذي 
يــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع اســتــمــرار 
الـــتـــكـــاتـــف والـــتـــضـــامـــن لــعــبــور 
هــذه المحنة بسلام، والمحافظة 
على مــا حققناه مــن نــجــاح في 

مختلف المجالات». 
واتـــــــهـــــــم «أعـــــــــــــــداء الـــــوطـــــن 
«مــحــاولــة  مـــن المـــتـــربـــصـــين»، بـــ
الــدولــة به  التشكيك فيما تقوم 
مـــن جــهــد وإنـــــجـــــاز»، لمــواجــهــة 
هــــذا الـــوبـــاء و«الاســــتــــمــــرار في 
تنفيذ خطط التنمية والحفاظ 
على الاستقرار الاقتصادي في 

أصعب الظروف». 
وأكــــد الــســيــســي «ثــقــتــه في 
الـــشـــعـــب الـــــــذي يـــبـــرهـــن دائـــمـــا 
فـــــي الــــــظــــــروف الـــصـــعـــبـــة عــلــى 
صلابته وأصالة معدنه وقدرته 

عــلــى مــجــابــهــة هــــذه الــحــمــلات 
والتصدي لها». 

وتنفي السلطات الضغط 
على العاملين في القطاع الطبي 
وتـــقـــول إن الــحــكــومــة أحــســنــت 
إدارة الجائحة. وخلال ترؤسه 
اجـــتـــمـــاعـــاً أمـــــس لمـــتـــابـــعـــة آخـــر 
المــســتــجــدات لمــواجــهــة فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد»، ضــم 
الـــدكـــتـــور حــســين خــيــري نقيب 
الأطباء، أكد مصطفى مدبولي 
رئيس الـــوزراء، «دعــم حكومته 
الــكــامــل لجهود الأطــقــم الطبية 

في مواجهة (كورونا)». 
بدوره، وجه رئيس الوزراء 
المـــــصـــــري مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي 
«الــتــقــديــر والاحـــتـــرام والتحية 
لكل الأطقم الطبية من العاملين 
حالياً في مواجهة أزمة فيروس 
(كـــــــورونـــــــا)، بـــاعـــتـــبـــارهـــم خــط 
الــتــعــامــل مع  الـــدفـــاع الأول فـــي 
هــــذه الأزمــــــــة»، وجـــــدد «حـــرص 
الـــحـــكـــومـــة الــــــدائــــــم والمـــســـتـــمـــر 
على حماية الأطقم الطبية من 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، والــعــمــل 
على توفير كل ما يلزم لذلك»، 
مــشــيــراً إلـــى مـــا تـــمّ تخصيصه 
من نسبة من الأســـرّة داخــل كل 
المستشفيات، لتكون مخصصة 
للأطقم الطبية حال إصابتهم، 
مع التأكيد على توفير مختلف 

أوجه الرعاية اللازمة لهم. 
ونـــوه رئــيــس الـــــوزراء، إلى 
إجـــراء التحاليل السريعة لكل 
الأطـــــقـــــم الـــطـــبـــيـــة، إلــــــى جـــانـــب 
«PCR»، وقــال  إجـــراء تحليل الــــــ
إنــه «تـــمّ حتى الآن إجـــراء نحو 
تــحــلــيــل (PCR)، ونــحــو   ٨٩٠٠
ألــف تحليل ســريــع للكشف   ٢٠
عــــــــن الإصـــــــــابـــــــــة بـــــالـــــفـــــيـــــروس 
لمختلف الأطــقــم الطبية بكافة 

المستشفيات». 
وأشــــــــــــــــار مـــــــدبـــــــولـــــــي إلــــــى 
إجراءات أخرى من بينها تأهيل 
وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة 
الحالية، لمختلف كليات الطب 
والــــتــــي بـــــــدأت الامــــتــــيــــاز فــــي ١ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، وينتهي في 

٢٨ فبراير (شباط) ٢٠٢١. 

المراكز التجارية تفتح أبوابها... والمساجد تعود الأحد لاستقبال المصلين مع اشتراطات وقائية

قون «عزلة كورونا» ويستأنفون حياتهم بحذر
ّ
السعوديون يعل

الرياض: صالح الزيد

مــع حــلــول الساعة السادسة 
مــــــن صـــــبـــــاح أمـــــــــس، بـــــــدأ بــعــض 
سكان الرياض تشغيل محركات 
مركباتهم والانطلاق إلى أعمالهم 
أو التجول في الشوارع الرئيسية 

التي شهدت زحاماً مرورياً.
جاء هذا الزحام في أول يوم 
الــتــدريــجــيــة للحياة  الـــعـــودة  مـــن 
الـــطـــبـــيـــعـــة، بــــعــــد فــــتــــرة الـــحـــجـــر 
المنزلي، الذي خبره الناس للمرة 
الأولــــــــى فــــي حـــيـــاتـــهـــم، وبـــــــدا أن 
الجميع متشوقون لإعــادة عجلة 
الحياة الروتينية. إلا أن اللافت 
فــي خروجهم فــي المرحلة الأولــى 
مـــــن مـــــراحـــــل «الـــــــعـــــــودة لــلــحــيــاة 
الطبيعية»، الدعوة من القطاعات 
المـــــســـــؤولـــــة بـــــــضـــــــرورة الالــــــتــــــزام 
بــــــالإرشــــــادات الــصــحــيــة ووضــــع 
الــــكــــمــــامــــات والــــــقــــــفــــــازات، وتـــــرك 

مــســافــات آمـــنـــة بـــين الأشـــخـــاص، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــد المــــطــــاعــــم الـــتـــي 
استعدت لتجهيز وجبات الإفطار 

المعتادة.

الاقتصاد يشرع أبوابه مجدداً

رصــــــدت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مــنــذ الــســادســة مـــن صــبــاح أمــس 
تـــفـــاعـــل المـــجـــتـــمـــع فــــي الـــســـاعـــات 
الأولى من المرحلة الأولى للعودة 
إلى «الحياة الطبيعة»، إذ عادت 
مـــعـــظـــم الأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لفتح أبوابها واستقبال زبائنها 
بـــــإجـــــراءات وقـــائـــيـــة، مــثــل وضــع 
مــســافــات نــحــو مــتــر ونــصــف متر 
فــــي صــــفــــوف الــــزبــــائــــن لــتــطــبــيــق 
«التباعد الاجــتــمــاعــي»، وغيرها 
مـــــن الإجـــــــــــــــــراءات. وإلـــــــــى جـــانـــب 
المـــحـــال الــتــجــاريــة، فـــإن الأســــواق 
هـــــي الأخـــــــــرى شـــــرّعـــــت أبـــوابـــهـــا 

مجدداً بضوابط جديدة تحكمها 
«الإرشادات الصحية» و«التباعد 
إلـــزام الجميع  الاجــتــمــاعــي»، مثل 
بوضع الكمامات وتعقيم الأيدي 

وغيرها.

المساجد تعيد جمع المصلين

بعد مضي نحو ٣ أشهر على 
قرار إيقاف الصلاة في المساجد، 
وضــــــعــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــصـــــوراً 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة لـــعـــودة الــحــيــاة 
تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية، 
عـــبـــر ٣ مــــراحــــل تـــدريـــجـــيـــة. وفـــي 
المرحلة الثانية التي تبدأ الأحــد 
المقبل حتى ٢٠ يونيو (حزيران)، 
ســـــتـــــقـــــام صـــــــــلاة الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــي 
المساجد، عدا مدينة مكة المكرمة 
الــتــي ســتــعــود مــســاجــدهــا لإقــامــة 
الـــصـــلاة بــهــا فـــي نــهــايــة المــرحــلــة 
الــشــؤون  الــثــانــيــة. وتشهد وزارة 

الإســــلامــــيــــة الــــســــعــــوديــــة حـــراكـــاً 
مــــطــــرداً فــــي عـــمـــلـــيـــات الــصــيــانــة 
والنظافة والتعقيم لأكثر من ٩٠ 
ألــف مسجد وجــامــع فــي مختلف 

مناطق البلاد.
ـــب وضـــع  هــــــذا الـــــقـــــرار تـــطـــلّ
معايير خاصة في كيفية إقامة 
الــــصــــلاة فــــي المـــســـاجـــد، فــــي ظــل 
الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة «التباعد 
الاجتماعي» واتــبــاع الإرشـــادات 
الــصــحــيــة، وهـــو مــا جــعــل وزارة 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة 
والإرشـــــــــــــاد الــــســــعــــوديــــة تــتــخــذ 
قــــرارات وتــدابــيــر عـــدة لــلــحــدّ من 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، وتـــؤكـــد أن 
الــســمــاح بــإقــامــة صـــلاة الجمعة 
والجماعة فــي المــســاجــد لجميع 
الــــــفــــــروض يـــــأتـــــي مـــــع الالـــــتـــــزام 
بالإجراءات الاحترازية والتدابير 

الوقائية.
وبــعــد هــــذه الــــقــــرارات، زارت 

«الــشــرق الأوســــط» أحـــد المساجد 
فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض لــلاطــلاع 
على جاهزية المسجد لاستقبال 
المصلين؛ حيث كان يجري تنظيف 
وتــعــقــيــم الـــســـجـــاد، إضــــافــــة إلـــى 
وضع علامات ولافتات تبينّ لكل 
مــصــلٍ المــســافــات المــســمــوحــة بين 
المصلين استعداداً لفتح المساجد 

يوم الأحد المقبل.
ومـــن الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
المـــتـــخـــذة مـــن قــبــل الـــــــــوزارة، فتح 
بــــ١٥ دقيقة،  المــســاجــد قبل الأذان 
وإغـــــلاقـــــهـــــا بــــعــــد الــــــصــــــلاة بـــــــ١٠ 
دقائق، والإبقاء على مدة الانتظار 
بـــين الأذان والإقـــامـــة ١٠ دقــائــق، 
وفــتــح الــنــوافــذ وإشـــــراع الأبــــواب 
مــنــذ دخـــــول الـــوقـــت حــتــى نــهــايــة 
الصلاة، ورفع المصاحف والكتب 
الموجودة بالمساجد، حرصاً على 
عدم نقل العدوى بين المصلين. كما 
ستترك مسافة بين كل مصلٍ وآخر 

بمقدار مترين، وترك فراغ بمقدار 
 لكل صفين، وإغــلاق جميع 

ّ
صــف

بــــــرادات وثـــلاجـــات المـــيـــاه، وعـــدم 
السماح بتوزيع المياه والمأكولات 
والطيب والسواك، وإغلاق دورات 
الــدروس العلمية  المياه، وتعليق 
والــبــرامــج الدعوية والمحاضرات 
وحــــلــــقــــات تـــحـــفـــيـــظ الــــــقــــــرآن فــي 

المساجد حتى إشعار آخر.
وتـــــزدحـــــم الــــجــــوامــــع فــــي كــل 
يوم جمعة لإقامة صلاة الجمعة، 
وهــو مــا دفــع الــــوزارة إلــى اتخاذ 
قرار يقضي بإقامة صلاة الجمعة 
بــالمــســاجــد الــقــريــبــة مــن الــجــوامــع 
المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة 
صــلاة الجمعة، وأن يكون الأذان 
الأول قبل دخول وقت الصلاة بـ٢٠ 
دقيقة، وفتح الجوامع قبل الصلاة 
بـ٢٠ دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة 
بـــ٢٠ دقيقة، وألا تتجاوز الصلاة 

مع الخطبة ١٥ دقيقة.
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شوارع بيروت 
عند اجتماع الفقر والوباء

حسام عيتاني

يــتــجــمــع عـــنـــد أحـــــد مــــداخــــل مــخــيــم بـــرج 
الـــبـــراجـــنـــة لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين عــشــرات 
مــن الــشــبــان والأطــفــال قــرب مــحــلات صغيرة؛ 
حيث يتبادلون الأحــاديــث ويلعبون، بينما 
تتجه عربة «توك توك» ترفع علماً فلسطينياً 
صغيراً إلى الطريق العام، وعلى متنها عدد 
من الصبية والفتيات يرددون أغنية شهيرة. 
عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــلــى الــحــاجــزيــن 
المــقــامــين قـــرب المــخــيــم وعــلــى المـــدخـــل الــقــريــب 
للضاحية الجنوبية، لا يــبــدون أي ردة فعل 

على مشهد «التوك توك» العابر من بينهم.
فــــي الـــــشـــــوارع الـــداخـــلـــيـــة لــــحــــارة حــريــك 
وبــرج البراجنة تبدو الحياة طبيعية، وسط 
لــواضــعــي الكمامات السائرين  حــضــور قليل 
الــدراجــات النارية المتزاحمة، والمتنافسة  بين 
مع السيارات على المرور في الشوارع الضيقة 
دائمة الاحتفال بالمناسبات الدينية والحزبية.

فـــي بــــرج حـــمـــود، الـــبـــلـــدة ذات الأكــثــريــة 
الأرمنية والمتصلة ببيروت، وإن كانت تعتبر 
تابعة إداريـــاً لجبل لبنان، مشاهد مشابهة. 
أبــــوابــــه وراح يــســتــقــبــل  فـــتـــح  المــــحــــلات  أكـــثـــر 
زبـــائـــنـــه. ولا يــقــتــصــر الـــنـــشـــاط عــلــى مــتــاجــر 
المأكولات والمطاعم؛ بل إن محلات الملبوسات 
والهواتف الجوالة وقطع غيار السيارات تعمل 
بوتيرتها العادية، على ما يبدو. ولئن تكرر 
المشهد في الطريق الجديدة، المنطقة الشعبية 
داخـــــل بــــيــــروت، فـــإنـــه يــخــتــلــف كــلــمــا اقــتــربــت 
الــخــواء والصمت  مــن وســط العاصمة؛ حيث 
والمــــحــــال المــقــفــلــة أبـــوابـــهـــا، والمــــصــــارف الــتــي 
تدرعت بالحديد خشية غضب المودعين الذين 
خــســروا أمــوالــهــم، والمــتــظــاهــريــن المتحمسين 
لقضية صغار المدخرين الذين خسروا «القرش 

الأبيض» في أيام سود تتوالى دون توقف. 
فـــــراغ الـــوســـط الـــتـــجـــاري يــخــرقــه تجمع 
غــيــر كــبــيــر فـــي مــطــعــم فــخــم بـــين بـــاب إدريـــس 
ووادي أبو جميل، يظهر أن رواده لم يتأثروا 
بالفقر والوباء، وما زالــوا قادرين على زيارة 
هذه الأماكن الحصرية، وأن يدعوا سائقيهم 
ينتظرونهم في سياراتهم التي يغلب عليها 

اللون الأسود اللامع.
قـــلـــب بـــــيـــــروت، شـــــــارع الــــحــــمــــرا، أصــيــب 
يــبــرأ منها على الأرجـــح. محلاته  لــن  بضربة 
التجارية مقفل أكثرها. مقاهيه شبه خالية 
بسبب تعليمات التباعد الاجتماعي من جهة 
وصـــعـــوبـــة الــعــمــل ضــمــن الـــســـاعـــات المـــحـــددة 
لــلإقــفــال الإلــــزامــــي، وهــــي الأمـــاكـــن الـــتـــي كــان 
الــصــبــاح. أما  السهر فيها يمتد إلــى ســاعــات 
تلك المتاجر التي غامر أصحابها بفتح أبوابها 
فانتصبت أمامها عوائق من كراسي صغيرة 
الــدخــول، وتشير إلى  أو أشرطة ملونة تمنع 
الــزبــائــن بـــضـــرورة طــلــب مـــا يــحــتــاجــون وهــم 
بعة  يقفون خـــارج المتجر. التدابير ذاتــهــا متَّ
في المكتبات التي لم تجدد الكتب المعروضة 

لديها منذ شهور. ويتوقع عاملون في قطاع 
النشر والطباعة ركوداً ناجزاً أو شبه ناجز في 

الشهور المقبلة.
مــــن المـــبـــكـــر -ربـــــمـــــا- بــــنــــاء اســتــنــتــاجــات 
اقتصادية واجتماعية على الكارثة المزدوجة 
الـــتـــي أصـــابـــت لــبــنــان فـــي الـــشـــهـــور المــاضــيــة. 
فـــتـــضـــافـــر الانـــــهـــــيـــــار الاقـــــتـــــصـــــادي والأزمــــــــة 
السياسية مــع تفشي مــرض «كــورونــا» يترك 
انطباعاً شديد القسوة عند من اعتاد التجول 
في شوارع العاصمة وضواحيها في أيام أقل 

بؤساً. 
بـــيـــد أن تــقــيــيــمــاً ســـريـــعـــاً لـــلـــمـــشـــاهـــدات 
أعــلاه يُنبئ أن وطــأة ما وقع لن تكون واحدة 
عــلــى ســكــان لــبــنــان. بــكــلــمــات ثــانــيــة: ستهبط 
القطاعات التي وسمت الاقتصاد (بل الاجتماع 
إلــى ما يشبه  والسياسة والثقافة) في لبنان 
المـــوت الــســريــري. قــطــاع المــصــارف فقد مكونه 
الأهـــــــم: الـــثـــقـــة. وهــــــذه لــــن تــســتــعــاد مــــن دون 
يــبــدو أن أحـــداً مقبل عليها.  جــهــود كبيرة لا 
السياحة التي تحتضر منذ ســنــوات، والتي 
إلــى تخفيف الأضــرار  سعى القائمون عليها 
التي تركها امتناع السياح العرب إلى لبنان، 
مـــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاحــة الــداخــلــيــة 
وبعض الزوار الغربيين، انتهت عملياً، وتعلن 
المؤسسات السياحة حتى التي تحملت مخاطر 

ودمار الحرب الأهلية إقفالها النهائي.
أقـــل على  ينطبق الأمـــر ذاتـــه وإن بنسب 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم والاســـتـــشـــفـــاء، ومــتــاجــر 
السلع المعمرة والاستهلاكية، في الوقت الذي 
تـــدور فــيــه مــفــاوضــات بــين الــقــوى السياسية 
لتشريع الــوضــع المــالــي الــجــديــد، تحت شعار 
ضـــبـــط خــــــروج الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــــن لــبــنــان، 
وهـــذه إجــــراءات كــان الــحــديــث عنها قبل عام 
واحـــد يستدعي ضحكاً بــل استهجان رجــال 
البلد؛ لكن إجــراءات  المــال والسياسة في هــذا 
«الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» الــتــي يــقــتــرب مجلس 
إلــى الحضيض  الــنــواب مــن اعتمادها، تشير 
الذي وصل إليه النظام الاقتصادي الآخذ في 
إلــى اقتصاد يعتمد العملة الورقية  التحول 

بعد انهيار النظام المصرفي برمته.
الــســيــر فــي هـــذا المــنــحــى مــن الاســتــنــتــاج، 
إلــى اعتقاد بــأن لبنان قــد دخــل مرحلة  يقود 
تغير بنيوي عميق، ولا عودة عنه في اقتصاده 
واجتماعه وثقافته، وأن إخفاق انتفاضة ١٧ 
فــــرض إصـــلاح  فـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
سياسي ملموس سيترك لبنان يعاني طويلاً 
من ممارسات الجماعة السياسية الحاكمة، 
وربطها البلاد بصراعات دولية وإقليمية لا 
تعود بالفائدة سوى على حفنة صغيرة من 

اللبنانيين.
أمام هذين: الفقر والوباء، يقف اللبنانيون 
غير قادرين على الاحتجاج والرفض، بعدما 
استنفدوا وسائل الاعتراض السلمية من دون 
أن يــرف جفن لسياسيين فــقــراء إلــى الأخــلاق 

والمبادرة.

ر من كارثة صحية وبشرية كبيرة
ّ
خلية الأزمة البرلمانية تحذ

تحذيرات عراقية من انهيار وشيك بعد قفزة في إصابات «كورونا»
بغداد: فاضل النشمي

تــــســــود مـــشـــاعـــر الـــقـــلـــق والـــتـــوتـــر 
الزيادة اللافتة  الأوســاط العراقية بعد 
والكبيرة في أعــداد المصابين بفيروس 
«كــورونــا» فــي غــضــون الأيـــام الماضية، 
مما دفع بجهات رسمية وشعبية إلى 
إطـــــلاق مــجــمــوعــة دعــــــوات وتـــحـــذيـــرات 
الــوبــاء بكثافة في  مــن احــتــمــال تفشي 
العاصمة بغداد، وتالياً فقدان السيطرة 
الـــذي يعاني  وانــهــيــار النظام الصحي 
أساساً من الاختلال والمشكلات، سواء 
على مستوى البنى التحتية والنقص 
الحاد في العلاجات وقلة أعداد الكوادر 

الطبية.
وتـــــتـــــواصـــــل الـــــــزيـــــــادة فـــــي أعـــــــداد 
المصابين منذ نحو أسبوعين، وأخذت 
إحــصــاءات وزارة الصحة تتخطى في 
بعض الأحيان حاجز الـ٣٠٠ إصابة في 
الــيــوم؛ غالبيتها في جانبي العاصمة 
بغداد؛ الكرخ والرصافة، بعد أن كانت 
تــســجــل خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة أعــــداداً 
قليلة لا تتجاوز ١٠ إصابات في اليوم. 
الــصــحــة  وســـجـــلـــت مـــخـــتـــبـــرات وزارة 
والبيئة، أمــس، ٣٢٢ حالة موزعة على 
المــحــافــظــات، وكـــانـــت للعاصمة  عــمــوم 
بــــغــــداد الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى بــــواقــــع ٢٢٤ 
إصابة، وبلغ إجمالي الإصابات ٥٤٥٧، 
وتماثلت ٢٩٧١ حالة للشفاء، وتوفيت 

١٧٩ حالة.
وتــتــصــدر بــغــداد بقية المحافظات 
بعدد الإصابات الذي جاوز ٥ آلاف في 
عــمــوم الـــبـــلاد، بــرصــيــد ٢٩٩٨ إصــابــة؛ 
تـــوفـــي مــنــهــا ١١٢ مـــصـــابـــاً. ويــتــحــدث 
كــثــيــر مـــن المـــصـــادر الــطــبــيــة عـــن امــتــلاء 
مـــشـــافـــي حـــجـــز المــــصــــابــــين فــــي بـــغـــداد 
وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى اســتــيــعــاب أعــــداد 
جـــديـــدة مـــن المـــصـــابـــين، وطـــالـــب بعض 
إلــى حجز المصابين  المــصــادر بالتحول 
فـــي مــنــازلــهــم لــتــخــفــيــف الــضــغــط على 

المستشفيات الحكومية.
وبــــــدت مـــشـــاعـــر الـــقـــلـــق الـــتـــي عــبّــر 
عنها مسؤولون حكوميون متضاربة 
ومرتبكة، ففيما يحذر محافظ بغداد 
مـــحـــمـــد الـــعـــطـــا مـــــن «خـــــــــروج الـــوضـــع 
عــن السيطرة على وبـــاء (كـــورونـــا) في 
الــصــحــة ذلــك  الــعــاصــمــة»، تنفي وزارة 
وتقول إنها قادرة على إخضاع انتشار 
الــفــيــروس للسيطرة، لكنها اشترطت 
تـــعـــاون الـــنـــاس فـــي الـــحـــدّ مـــن انــتــشــاره 
عــبــر الالــــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة 
ومراعاة عمليات التباعد الاجتماعي. 
وعـــزت وزارة الصحة العراقية ارتــفــاع 
أعـــــــداد المـــصـــابـــين فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
إلى «ارتفاع أعــداد العينات المفحوصة 

مــقــارنــة بــالــفــتــرة الــســابــقــة بــعــد وصــول 
مختبرات جديدة للبلاد مؤخراً».

ــــــــتــــــــضــــــــارب فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات  ال
المسؤولين العراقيين شمل أيضاً الموقف 
من حظر التجوال الجزئي المفروض على 
السكان؛ إذ يرى البعض أنه غير مفيد، 
نظراً للخروقات الواسعة التي يتعرض 
لــهــا، خــصــوصــاً فــي الأحـــيـــاء والمــنــاطــق 
الشعبية، في مقابل من يطالب بفرض 
حظر تجوال شامل لحين السيطرة على 

انتشار الوباء.
من جانبها، حــذرت «خلية الأزمــة 
النيابية»، أمس، من «كارثة» و«انهيار» 
فــــي الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي بـــالـــبـــلاد. ودعــــا 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــائــب الأول لــرئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب، حــســن الــكــعــبــي، في 
بـــيـــان، إلــــى «عـــقـــد اجـــتـــمـــاع عـــاجـــل بين 
خليتي الأزمــــة؛ النيابية والحكومية، 
بحضور رئيس اللجنة العليا للصحة 
والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، 
لــلــوقــوف عــلــى بـــيـــان أســـبـــاب الارتـــفـــاع 
الــكــبــيــر والـــخـــطـــيـــر بــــأعــــداد المــصــابــين 
بــوبــاء (كـــورونـــا) المــســتــجــد، والإســــراع 
بوضع الحلول الناجعة لاحــتــواء هذه 
الجائحة ومنع تفشيها لأعــداد ونسب 

أعلى بكثير مما عليها الآن».
وانتقد الكعبي «الإجراءات البطيئة 
وغير الجدية التي تتبعها الدولة بشكل 
القاتل،  عــام بشأن مواجهة هــذا الوباء 

مما أسفر عن ارتفاع الإصابات في أغلب 
مناطق بــغــداد، سيما جــانــب الرصافة 
وحـــتـــى الــــكــــرخ خـــــلال الأيــــــــام الأخـــيـــرة 
المــاضــيــة، فــضــلاً عــن بــاقــي المحافظات، 
رغـــم تطبيق الــحــظــر الــشــامــل قــبــل عيد 
الــفــطــر بــيــومــين». وشــــدد الــكــعــبــي على 
«وجوب وضع خطة واقعية وملموسة، 
قـــرارات عاجلة، وفقاً للظروف  واتــخــاذ 
والمــــعــــطــــيــــات الــــــراهــــــنــــــة»، مـــــحـــــذراً مــن 
«حــدوث كارثة صحية وبشرية كبيرة، 
واحتمالية انهيار النظام الصحي في 
كل مستشفيات البلاد، إذا لم يتم تغيير 

كل الأساليب المتبعة الحالية».
إلى ذلك، نفى محافظ نينوى نجم 
الجبوري وجود إصابات بين حمايات 
وزيـــــــر الـــشـــبـــاب عــــدنــــال درجــــــــال الــــذي 
قـــام بـــزيـــارة إلـــى مــديــنــة المــوصــل مركز 
محافظة نينوى أمــس. وقــال الجبوري 
في بيان صدر عن مكتبه إنه «لا يوجد 
ضمن الوفد الــوزاري الزائر أي مصاب 
بــفــيــروس (كـــــورونـــــا)»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«هناك إصابتين من الحماية تم إجراء 
الفحوص عليهما وحجرهما في أربيل 
ولــم يــرافــقــا الــوفــد الــزائــر إلــى محافظة 

نينوى».
ودعا الجبوري وسائل الإعلام إلى 
عدم إثارة الهلع في صفوف المواطنين.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة أنـــهـــا تـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات 

الصحية العراقية لضمان نجاح جهود 
مكافحة فيروس «كورونا». وقال بيان 
المــركــزيــة  الــصــحــة  للمنظمة إن «وزارة 
إقــلــيــم كــردســتــان  فـــي  الــصــحــة  ووزارة 
اتــخــذتــا الــعــديــد مــن الإجــــــراءات المهمة 
بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية 
قبل الإبلاغ عن الحالة الأولى في البلاد 

في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي».
وشــمــلــت هـــذه الإجــــــراءات «تــعــزيــز 
الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــخــــطــــيــــط بــــــين جــمــيــع 
أصـــــحـــــاب المـــصـــلـــحـــة والـــــشـــــركـــــاء عــلــى 
المستويين الوطني والدولي؛ والتواصل 
مــع المجتمعات حــول المخاطر وطريقة 
حــمــايــة أنــفــســهــا؛ وإيـــجـــاد كـــل مخالط 
وعــزلــه واخــتــبــاره وتــتــبــعــه، وعـــلاج كل 
حـــالـــة». وأشــــار الــبــيــان إلـــى أنـــه «فـــي ٩ 
مارس (آذار) الماضي، «وصل فريق فني 
مــشــتــرك مـــن المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ومـــن المــقــر الــرئــيــســي 
للمنظمة، إلى العراق لتقييم قدرة وزارة 
الصحة العراقية والمرافق الصحية على 
كشف المرض وتحديده وإدارة الحالات»، 
قـــدم إرشـــــادات لسد  مبيناً أن «الــفــريــق 
الفجوات فــي سلم الأولــويــات، وساعد 
فــي تحسين الإجـــــراءات الصحية التي 

اتخذتها الحكومة».
وأوضح أنه «بالاستناد إلى ذلك، تم 
تجهيز مستشفيات معينة للاستجابة 
لارتفاع محتمل في الحالات، مع التركيز 

على حماية وتدريب العاملين الصحيين 
عــلــى مجموعة متنوعة مــن المــواضــيــع 
ذات الــصــلــة، مثل الــوقــايــة مــن الــعــدوى 
وإدارة الحالات». ونقل البيان عن ممثل 
منظمة الصحة العالمية لدى العراق أدهم 
إســمــاعــيــل، قــولــه إن «حــكــومــة الــعــراق، 
الــكــامــل مــن منظمة الصحة  الــدعــم  مــع 
المـــوارد في  العالمية، تمكنت من تعبئة 
مــرحــلــة مــبــكــرة مــن الــجــائــحــة للحد من 
انتشارها. ونــفــذت السلطات الوطنية 
والإقليمية والمحلية تدابير قوية للحد 
الــحــالات وكبح سرعة انتشار  من عــدد 
الــفــيــروس. وســاهــمــت هـــذه الإجـــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة المـــبـــكـــرة فــــي تـــأخـــيـــر ســرعــة 
الــوبــاء. ونتج عــن ذلــك أن عدد  انتشار 
الحالات الموثقة كان أقل نسبياً مقارنة 
بــــالــــدول المـــــجـــــاورة». وأوضــــــح الــبــيــان 
أن «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة وسّــعــت 
الــوطــنــيــة،  الــصــحــيــة  دعــمــهــا للسلطات 
ليشمل المراقبة النشطة، وتقييم الحالة 
وتحليلها، وجلسات نشر التوعية التي 
الــخــطــوط الأمــامــيــة  تستهدف مــوظــفــي 
في النقاط الحدودية ومطارات البلاد، 
كما تم جمع فرق الاستجابة السريعة 
لتنفيذ أنشطة التوعية وتتبع المخالطين 
وإجــــراء الــفــحــوصــات فــي جميع أنحاء 
البلاد، بما في ذلك نشر مئات الآلاف من 
الرسائل والمبادئ التوجيهية للوقاية 

من العدوى ومكافحتها».

م مركزاً للشرطة في الموصل أمس (أ.ف.ب)
ّ
عامل صحة يعق

وزير الأوقاف المغربي: إعادة فتح المساجد بيد السلطات المختصة
الرباط: لطيفة العروسني

قــــال أحـــمـــد الـــتـــوفـــيـــق، وزيـــر 
الأوقــــــــاف والـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
المغربي، أمس، إن قرار إعادة فتح 
المساجد أمــام المصلين، ستتخذه 
السلطات المختصة، وفقاً للحالة 

الوبائية في البلاد.
وأوضـــــــــــــــح الــــــتــــــوفــــــيــــــق، فـــي 
اجـــــتـــــمـــــاع عــــقــــدتــــه أمــــــــس لــجــنــة 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع الـــوطـــنـــي 
والـــشـــؤون الإســلامــيــة والمــغــاربــة 
المــقــيــمــين فــــي الــــخــــارج بــمــجــلــس 
النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) 
لــدراســة مــوضــوع الــتــدابــيــر التي 
اتــخــذتــهــا وزارتــــــه لــدعــم وتــقــويــة 
الــتــأطــيــر الــديــنــي لــلــمــواطــنــين في 
ظــل جائحة «كــورونــا»، أن إعــادة 
فتح المساجد إما يتم بشكل عادي، 
وإمــا لا يتم، مشيراً إلــى صعوبة 
بيل تحديد 

َ
اتخاد إجــراءات من ق

عـــــدد المـــصـــلـــين أو قـــيـــاس درجــــة 
حرارتهم قبل دخول المساجد.

وكان المجلس العلمي الأعلى 
مــــــارس (آذار)  فــــي ١٦  أفـــتـــى  قــــد 
المــاضــي بــإغــلاق المــســاجــد تفادياً 
لـــتـــفـــشـــي فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
وقـــال إن هــذا الإجــــراء لــن يستمر 
و«ســتــعــود الأمــــور إلـــى نصابها 
بــــإقــــامــــة الـــــصـــــلاة فـــــي المـــســـاجـــد 
بمجرد قــرار السلطات المختصة 
بـــــعـــــودة الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة إلـــى 

وضعها الطبيعي»، كما أفتى بعد 
ذلك بإقامة صلاة التراويح والعيد 

في المنازل.
الــــنــــواب  ورداً عـــلـــى أســـئـــلـــة 

بشأن مصير موسم الحج العام 
الحالي، قال التوفيق إن القرار بيد 
السلطات السعودية، مشيراً إلى 
أن وزارتــــه لــم تتوصل بــأي بيان 

رسمي من وزارة الحج السعودية 
بهذا الشأن، مذكراً بمراسلة لوزير 
الحج السعودي يدعو فيها إلى 
الــــتــــريــــث حــــــول إمــــضــــاء الـــعـــقـــود 

المتعلقة بالحج، وهو ما التزمت 
به الوزارة.

وبــخــصــوص عــيــد الأضــحــى، 
قال الوزير المغربي إن شأنه شأن 

الحج لم يتخذ بشأنه أي قرار بعد 
«ولا نعلم ماذا سيقع غداً».

واســـتـــعـــرض وزيـــــر الأوقـــــاف 
المـــــــغـــــــربـــــــي خـــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
الإجـــراءات التي اتخذتها وزارتــه 
في ظل جائحة «كورونا»، والتي 
شملت المساجد التي يبلغ عددها 
أكــثــر مــن ٥٢ ألــفــاً، والـــزوايـــا التي 
تـــقـــدر بــــــــ١٥٠٠، والأضــــرحــــة الــتــي 
تتجاوز ٥ آلاف، والتعليم العتيق 
يــــشــــمــــل ٣٠٠ مــــؤســــســــة،  الـــــــــــذي 
والــكــتــاتــيــب الــقــرآنــيــة الــتــي تقدر 
ألـــفـــاً، ودروس مــحــو الأمــيــة  بـــــ١٤ 
الــتــي تُــلــقــى فـــي أكــثــر مـــن ٧ آلاف 
مسجد، فضلاً عن معاهد للأئمة 

والمرشدين الدينيين.
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أكـــدت 
الــســامــيــة للتخطيط،  المــنــدوبــيــة 
فــــي دراســــــــة حـــديـــثـــة، أن المـــغـــرب 
الــتــمــاس تقريباً  يــوجــد على خــط 
الــنــجــاح، والالــتــحــاق،  مــع منطقة 
بالتالي، بمجموعة من الدول التي 
تمكنت من السيطرة على جائحة 

فيروس «كورونا» المستجدّ.
تـــــهـــــا لــلــوضــعــيــة  وفـــــــي قـــــراء
الـــوبـــائـــيـــة لــلــمــغــرب فــــي مــحــيــطــه 
الأفريقي، أشــارت الدراسة إلى أن 
المغرب يصنف في المجموعة «٣»؛ 
أي من بين البلدان الأفريقية الأقل 
تــأثــراً نسبياً بالجائحة فــي هذه 
المــرحــلــة، والــتــي لا تـــزال فــي بحث 
عن السيطرة على انتشار الوباء.

سائقو أجرة ينتظرون الخضوع لفحص «كوفيد-١٩» في الرباط أول من أمس (أ.ف.ب)

مخاوف انتشار الفيروس 
تطرق باب تونس مجدداً

تونس: المنجي السعيداني

عادت مخاوف انتشار العدوى 
بفيروس كــورونــا إلــى تــونــس، بعد 
الــكــشــف يــــوم أمــــس عـــن ١٧ إصــابــة 
مؤكدة بالوباء في صفوف تونسيين 
عــــادوا عــلــى مــتن رحـــلات إجـــلاء من 
الــخــارج. وأثبتت التحاليل الطبية 
الـــجـــهـــويـــة  الــــتــــي أجــــرتــــهــــا الإدارة 
لــلــصــحــة بـــمـــديـــنـــة المـــهـــديـــة (وســــط 
تــــــونــــــس)، أن ١٢ مـــــن بــين  شــــرقــــي 
المقيمين بأحد مراكز الحجر الصحي 
الإجـــبـــاري بــالــجــهــة، صـــدرت نتائج 
تحاليلهم إيجابية، لتؤكد إصابتهم 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، وفــي 
الــســيــاق ذاتــــه أكـــد زيـــد الــعــنــز مدير 
الصحة الأســاســيــة بمنطقة مدنين 
(جنوب شرقي تونس)، أن ٥ حالات 
وافـــــدة مــصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، 
وهي موزعة بين ٣ حالات لتونسيين 
مــن ولايـــة قــابــس، وحــالــة مــن ولايــة 

تونس، وأخرى من ولاية سوسة.
وبشأن هذه التطورات الجديدة 
الــتــي جــــاءت إثـــر احــتــفــاء السلطات 
التونسية بخلو ٨ محافظات تونسية 
من الإصابات، أكدت جليلة بن خليل، 
عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس 
كورونا (لجنة حكومية)، أن مخاطر 
الإصــابــة بالوباء مــا زالــت موجودة 

في تونس، وأن الإصابات الجديدة 
ســـتـــكـــون فــــي مــعــظــمــهــا وافــــــــدة مــن 
الخارج، وقد تعيد انتشار الفيروس 
مــــن جــــديــــد، خـــاصـــة أن الإصــــابــــات 
الــجــديــدة الــبــالــغ عــددهــا ١٧ إصــابــة 
المعلن عنها حديثاً موزعة بدورها 
على ٨ ولايات. وبمقارنة هذه القائمة 
الجديدة التي عادت لها الإصابات، 
نجد أن أريانة وباجة وتونس من بين 
الــولايــات التي عــادت لها الإصابات 
المـــؤكـــدة بـــالـــوبـــاء، بــعــد الإعـــــلان عن 

خلوها من الفيروس.
وبـــــــتـــــــأكـــــــد هـــــــــــذه الإصــــــــابــــــــات 
الــــجــــديــــدة، فــــــإن الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
للإصابات في تونس، بات في حدود 
١٠٦٨ إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد 
حــالات الشفاء ٩٣٨ حالة، وسجلت 
تــونــس ٤٨ وفـــاة، ولا تـــزال ٨٢ حالة 
حاملة للفيروس تخضع للمراقبة 

الطبية.
في غضون ذلــك، كشفت خليل 
عن خضوع ١٥٤٩٥ شخصاً للحجر 
الــصــحــي الإجـــــبـــــاري، مــنــذ الــكــشــف 
عن أول حالة إصابة بالمرض في ٢ 
مارس (آذار) الماضي، وقد استوفى 
١٢٥٧٢ منهم فترة الحجر، في حين 
ما زال البقية وعددهم ٢٩٢٣ يقيمون 
بمراكز الحجر المخصصة لهم، في 

انتظار نتائج التحاليل الطبية.

تسجيل أعلى معدل إصابة يومي 
«كوفيد ـ ١٩» في ليبيا بـ

القاهرة: خالد محمود

أعــلــن المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
الأمـــراض في ليبيا، تسجيل أعلى 
مــــعــــدل إصـــــابـــــة يــــومــــي بـــفـــيـــروس 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، بــتــأكــيــد ٢٠ 
إصـــابـــة جـــديـــدة فـــي جــنــوب الــبــلاد 

وحالة وفاة واحدة.
وقـــــال بـــيـــان لــلــمــركــز فـــي وقــت 
مـــتـــأخـــر مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إن 
المــخــتــبــر المــرجــعــي تــســلــم ٦٩ عينة 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد، جــــاءت نــتــائــج فحصها 
إيجابية لعدد ٢٠ عينة، من بينها 

٣ لعائدين من السفر و١٧ مخالطين 
لــهــم. وأضـــــاف: «تـــم تــســجــيــل وفـــاة 
إلــى أن فرق  حالة واحــــدة»، مشيرا 
الرصد والاستجابة السريعة تتبع 

الحالات المخالطة الأخرى.
بــدورهــا، دعــت وزارة الصحة 
المــوازيــة (شــرق البلاد)،  بالحكومة 
جــمــيــع أطــــبــــاء بـــلـــديـــة ســبــهــا ومـــا 
جــــاورهــــا بــالــجــنــوب الــلــيــبــي، إلــى 
الالـــــتـــــحـــــاق فـــــــــورا بــــمــــركــــز الــــعــــزل 
الــــــســــــريــــــري الــــطــــبــــي فــــــي المــــديــــنــــة 
والمخصص لمكافحة وباء كورونا، 
بـــهـــدف ســــد الـــنـــقـــص فــــي عـــــدد مــن 
الـــتـــخـــصـــصـــات. وكــــانــــت ســلــطــات 

طـــرابـــلـــس المـــدعـــومـــة دولـــيـــا قـــررت 
تمديد قــرار تخفيف حظر التجول 
الرابعة  أيــام إضافية للمرة  عشرة 
تواليا ابتداء من أول من أمس ضمن 

خطتها الاحترازية.
ومــــع أن لــيــبــيــا تــعــد أقــــل دول 
شمال أفريقيا تسجيلا للإصابات 
بالفيروس، أوصت منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــســـلـــطـــات هـــنـــاك بـــدايـــة 
الــحــالــي، بــالــحــذر واليقظة  الــشــهــر 
إزاء «الــتــهــديــد الــخــطــيــر»، الـــذي قد 
لــكــون البلاد  المـــرض  يشكله تفشي 
في المراحل الأولى من انتشاره ولم 

تصل بعد إلى ذروة العدوى.

إسرائيل تتوقع موجة وبائية ثانية... وتقرر مواجهتها بلا حجر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي وزارة  تـــوقـــعـــت مــــصــــادر 
الصحة الإسرائيلية قــدوم موجة 
جــــــديــــــدة مــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المــــســــتــــجــــد مــــــع مـــطـــلـــع الـــخـــريـــف 
المقبل، وتحديدا مع افتتاح السنة 
الدراسية في سبتمبر (أيلول) أو 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). ولكنها 
أكـــدت أنــهــا ســتــواجــه هـــذه المــوجــة 
بطرق أخرى لا تستند إلى الحجر 
الجماعي للمواطنين في البيوت 

وشل حركة الاقتصاد.
وقــــالــــت مــــصــــادر طــبــيــة ذات 
الــحــكــومــة  بـــــــالـــــــوزارة، إن  عــــلاقــــة 
لـــــن تـــســـمـــح بــــتــــكــــرار عـــمـــلـــيـــة شــل 

الاقــــــتــــــصــــــاد، لأنـــــهـــــا لــــــم تـــســـاعـــد 
إســـرائـــيـــل عــلــى مــكــافــحــة الـــوبـــاء. 
ففي المــقــارنــة بــين إســرائــيــل ودول 
أوروبــــــا يــتــضــح أن مــعــظــم الــــدول 
هناك كافحت الوباء بطرق أخرى 
وحققت نتائج جيدة في مكافحة 
الــفــرق أن  انتشار الفيروس ولكن 
إسرائيل حظيت بعدد موتى قليل 
جدا نسبيا (٢٨١ شخصا) لكنها 
دفعت ثمنا اقتصاديا باهظا. وكما 
قــال البروفسور تسفي أكشتاين، 
من معهد أهارون في المركز متعدد 
المجالات في هرتسليا، إن إسرائيل 
أهدرت عشرات مليارات الدولارات 

هباء بهذه الموجة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن وزيـــر 

الصحة الجديد، يولي أدلشتاين، 
أمـــس، عــن إعـــادة فتح الجامعات 
ابــتــداء مــن بــعــد غــد الأحــــد، شــرط 
ألا يـــكـــون فـــي الـــصـــف الــتــعــلــيــمــي 
مــــــن ٥٠ طـــالـــبـــا.  أكـــــثـــــر  الـــــــواحـــــــد 
وقــــــال إن «إســــرائــــيــــل عــــــادت إلـــى 
الــحــيــاة الطبيعية شــبــه الكاملة، 
وســط الالــتــزام بتعليمات الحذر 
والاحـــتـــيـــاط. ولــكــنــهــا تــلاحــظ أن 
هـــنـــاك عـــــودة لـــلإصـــابـــات بسبب 
إعـــــــادة فـــتـــح المـــــــــدارس. والــــــــوزارة 
تتخذ إجــــراءات فــوريــة للحد من 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس فـــي كـــل مــكــان 
يظهر فــيــه. وسنظل نعمل بهذه 
الـــوتـــيـــرة حـــتـــى نــكــتــشــف الــلــقــاح 
الذي يعتبر الحل الأفضل والأكثر 

ضمانا للتخلص منه».
يذكر أنه منذ افتتاح المدارس، 
الأحـــد المــاضــي، تــم اكتشاف سبع 
إصـــــابـــــات، خـــمـــس بــــين الــتــلامــيــذ 
واثــــنــــتــــين لمـــربـــيـــتـــين، ولــــكــــن عـــدد 
مــــرضــــى كــــــورونــــــا فـــــي إســـرائـــيـــل 
مــســتــمــر فــــي الانــــخــــفــــاض، لــيــقــف 
حاليا عند ١٩٤٠ مريضا، بعد أن 
تــعــافــى أمـــس ٧٧ مــريــضــا، بينما 
ارتـــفـــع عــــدد الــخــاضــعــين لأجــهــزة 
تــنــفــس إلــــى ٣٨. وقــــد ارتـــفـــع عــدد 
المــتــعــافــين إلـــى ١٤٦٠٢ مــنــذ بــدايــة 

الأزمة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الإسرائيلية قد قررت إعادة حركة 
الــــقــــطــــارات فــــي الـــثـــامـــن مــــن شــهــر 

المــقــبــل. ورفعت  يونيو (حـــزيـــران) 
نــســبــة إشــــغــــال حــــافــــلات الـــركـــاب 
إلــــى ٧٥ فـــي المــــائــــة، لــيــرتــفــع عــدد 
المسافرين من ٢٣ إلى ٤٦ مسافرا، 
مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى خـــلـــو المــقــاعــد 
الأولـــــــى. وقــــــررت رفــــع عــــدد ركـــاب 
سيارات الأجرة من راكب واحد إلى 
اثــنــين، على أن يجلسا فــي المقعد 
الخلفي. كما قررت وزارة الصحة 
إعــــــادة المـــســـرحـــيـــات والــنــشــاطــات 
الــقــاعــات المغلقة،  الــثــقــافــيــة داخـــل 
بــــدءاً مـــن الـــرابـــع عــشــر مـــن يونيو 
المــقــبــل، عــلــى ألا يـــزيـــد اســتــيــعــاب 
القاعات عن ٧٥ في المائة من قدرة 
استيعابها الأساسية، وألا يزيد 

عدد المشاركين على ٥٠٠.



٥
غوتيريش يتحدث عن تبخر تريليونات الدولارات... ويحذر من مجاعة «ذات أبعاد تاريخية»

الأمم المتحدة تطلق استجابة عالمية منسقة لتخفيف آثار «كوفيد ـ ١٩»
نيويورك: علي بردى

أطــــلــــق الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
ورئــيــســا الــــوزراء الــكــنــدي جاستن 
تــــــــــــرودو والـــــجـــــامـــــايـــــكـــــي أنــــــــدرو 
هـــولـــنـــيـــس، بـــمـــشـــاركـــة الـــعـــشـــرات 
مـــــن زعـــــمـــــاء الــــعــــالــــم والمـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة، مــبــادرة واســعــة النطاق 
دولـــيـــاً بـــهـــدف تــطــويــر اســتــجــابــة 
مــنــســقــة وفـــاعـــلـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
الآثـــار الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
المــدمــرة لوباء «كوفيد - ١٩»، بما 
في ذلك عبر تخفيف كاهل الديون 
عــن الـــدول الأقـــل نــمــواً ومتوسطة 

الدخل.
واتــخــذت هـــذه المــواقــف خــلال 
اجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى فــي شــأن 
تـــمـــويـــل الـــتـــنـــمـــيـــة الــــــــذي نــظــمــتــه 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة عــــبــــر الـــفـــيـــديـــو، 
بمشاركة أكثر من ٥٠ من رؤســاء 
الدول والحكومات والعشرات من 
ممثلي الجهات المانحة والمنظمات 
الـــدولـــيـــة غــيــر الــحــكــومــيــة، سعياً 
إلــــى اســتــجــابــة مــنــســقــة وشــامــلــة 
ومتعددة الأطراف لمواجهة جائحة 
«كوفيد - ١٩» وما يمكن أن ينتج 
منها من عواقب مدمرة على حياة 
الناس وسبل عيشهم، بالإضافة 
إلــــى مــســاعــدة الـــبـــلـــدان المــحــتــاجــة 
على التعافي بشكل أفضل، وتأمين 
اقـــــتـــــصـــــادات ومـــجـــتـــمـــعـــات أكـــثـــر 
ازدهـــــاراً ومــرونــة وشـــمـــولاً. وكــان 
بين المشاركين المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إلـــى ممثلين 
عن البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي والقطاع الخاص.

 انكماش تاريخي

وافـــــتـــــتـــــح غـــــوتـــــيـــــريـــــش هـــــذا 
الاجــــــتــــــمــــــاع بــــكــــلــــمــــة اســـتـــهـــلـــهـــا 
بالتحذير من أنه «ما لم نتصرف 
فـــإن جــائــحــة (كــوفــيــد – ١٩)  الآن، 

ســتــتــســبــب فـــي دمـــــار ومـــعـــانـــاة لا 
يــمــكــن تــصــورهــمــا فـــي كـــل أرجــــاء 
الــعــالــم»، فــضــلاً عــن «مــجــاعــة ذات 
أبعاد تاريخية»، مشيراً إلى أن «٦٠ 
مليون شخص إضافي دُفعوا إلى 
الفقر المدقع»، بالإضافة إلى «فقدان 
الــنــاتــج  ٨٫٥ تــريــلــيــون دولار مـــن 
الـــعـــالمـــي، فـــي أكـــبـــر انــكــمــاش منذ 
الكساد الكبير في الثلاثينات من 
القرن الماضي». وإذ قال إنه «يجب 
أن نتلافى ذلـــك». رأى أن «الــوبــاء 
أظــــهــــر هـــشـــاشـــتـــنـــا»؛ لأنــــــه «عــلــى 
الــتــطــورات التكنولوجية  رغــم كــل 
والــعــلــمــيــة فـــي الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة، 
نحن في أزمة بشرية غير مسبوقة، 
بسبب فيروس مجهري». وأضاف 
«نــحــن فــي حــاجــة إلــى الاستجابة 
بــالــوحــدة والــتــضــامــن، والــجــانــب 
الـــرئـــيـــســـي لــلــتــضــامــن هــــو الـــدعـــم 
بــــالإجــــراءات  المــــالــــي». وإذ رحــــب 
الــســريــعــة الـــتـــي اتــخــذهــا بــالــفــعــل 
النقد الدولي ومجموعة  صندوق 
الــدولــي ومــصــارف التنمية  البنك 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الــــــدولــــــيــــــة الأخــــــــــــرى ومـــجـــمـــوعـــة 
العشرين، نبّه إلى أن «الكثير من 
البلدان النامية تفتقر إلى الوسائل 
اللازمة لمكافحة الوباء والاستثمار 

في التعافي».
«عـــــمـــــل جـــمـــاعـــي  وطــــــالــــــب بــــــ
فوري» في ستة مجالات اعتبرها 
«بالغة الأهمية». وأولها السيولة 
الــعــالمــيــة، ملاحظاً أن «الكثير من 
الـــبـــلـــدان شـــهـــدت تــقــلــص حــيــزهــا 
المــــالــــي بـــســـبـــب الـــتـــوقـــف الــفــعــلــي 
للنشاط الاقتصادي؛ مما منعها 
من القدرة على استيراد الإمدادات 
الـــطـــبـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة». والـــثـــانـــي 
يتعلق بالديون السيادية، معتبراً 
أن قرار مجموعة العشرين للدول 
الأكثر تقدماً في شأن وقف تسديد 
الـــديـــون «خـــطـــوة أولـــــى» مـــع أنــهــا 
البلدان الأقل نمواً».  «تغطي فقط 
وقال إن «الكثير من البلدان النامية 
وحــتــى المــتــوســطــة الــدخــل شــديــدة 

الــتــأثــر» بجائحة «كــوفــيــد - ١٩»، 
موضحاً أن هــذه البلدان «تعاني 
ضائقة الديون - أو ستصبح كذلك 
قــريــبــاً، بــســبــب الـــركـــود الــعــالمــي». 
ورأى أن «تخفيف الديون لا يمكن 
أن يقتصر على أقل البلدان نمواً. 
بل يجب أن يمتد ليشمل كل البلدان 
الــدخــل». أما  النامية والمتوسطة 
المــجــال الثالث فيرتبط بالدائنين 
مــن الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن يجب 
إيـــجـــاد «طــــرق وحـــوافـــز مــبــتــكــرة» 
إلــى  لتشجيعهم عــلــى الانــضــمــام 
جــــهــــود تـــخـــفـــيـــف عــــــبء الـــــديـــــون. 
وقـــال إن الــرابــع يــركــز على تعزيز 
الثقة لإعادة إطلاق الاستثمار في 
التنمية المستدامة. ودعا في المجال 
الـــخـــامـــس إلــــى مــعــالــجــة الأزمـــــات 
المتعلقة بالتهرب الضريبي وغسل 
الأمــــــــوال والــــفــــســــاد؛ مـــمـــا «يـــحـــرم 
البلدان النامية بالفعل من مئات 
الـــدولارات كل عــام».  المليارات من 

ويجب سادساً، وفقاً لغوتيريش 
أن «نتعافى بشكل أفضل» بعدما 
كــشــف «الـــوبـــاء تــفــاوتــات ومظالم 
عــمــيــقــة يـــجـــب أن نـــتـــصـــدى لــهــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــــدم المـــــســـــاواة بــين 

الجنسين».
تــــــــرودو أن  مــــن جـــهـــتـــه، رأى 
«كــــــل الــــبــــلــــدان تـــخـــضـــع لاخـــتـــبـــار 
جائحة (كوفيد – ١٩) الــذي يهدد 
بـــتـــقـــويـــض مــكــاســبــنــا الــتــنــمــويــة 
المـــنـــجـــزة بـــشـــق الأنــــــفــــــس». وقــــال 
«نعلم أن أفــضــل طريقة لمساعدة 
جــمــيــع شـــعـــوبـــنـــا واقـــتـــصـــاداتـــنـــا 
على الانــتــعــاش هــي العمل سوية 
كمجتمع عــالمــي». وأضـــاف «نريد 
دعم الإجراءات الجماعية والفردية 
يــؤدي إلى  الــذي  لتمكين التعافي 
اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة 
ومرونة، حيث لا أحد يتخلف عن 

الركب».
وقـــال هولنيس، إن «جائحة 

(كوفيد – ١٩) تتطلب منا اتخاذ 
إجــــــــراءات فـــوريـــة لمــعــالــجــة آثــــاره 
عــلــى اقــتــصــادات كــل الــبــلــدان، في 
كــــل مــنــطــقــة مــــن الـــعـــالـــم وفـــــي كــل 
مـــرحـــلـــة مـــــن مـــــراحـــــل الـــتـــنـــمـــيـــة». 
ورحـــب بــالــتــركــيــز عــلــى المــواضــيــع 
الستة، بما في ذلك «ضرورة تلبية 
الحاجة الملحة إلى زيادة السيولة، 
وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان ذات 

الدخل المنخفض والمتوسط».
وبعد الافتتاح، عقدت جلسة 
رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى تــــحــــدث فــيــهــا 
رؤســــــاء الــــــدول والـــحـــكـــومـــات عن 
الــتــزامــهــم بــإيــجــاد حــلــول متعددة 
الأطـــــــــــراف لـــــلأزمـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــعــالمــيــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى أكــثــر 

الفئات ضعفاً.
ورأى رئيس الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، تـــجـــانـــي مــحــمــد 
بـــــنـــــدي، أنـــــــه «مـــــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 
أهــداف التنمية المستدامة بحلول 

عام ٢٠٣٠ علينا إعادة التفكير في 
أنــظــمــتــنــا الاقـــتـــصـــاديـــة»، مضيفاً 
قــــيــــادة وإرادة  أن «هــــــذا يــتــطــلــب 
ســيــاســيــة وجـــهـــوداً تــعــاونــيــة بين 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــجـــهـــات 
الفاعلة لحماية المستقبل للأجيال 
الــقــادمــة». وقـــال «نــحــن فــي حاجة 
إلــى العمل بشكل عــاجــل وحاسم 
بشأن المجالات الستة التي أبرزها 

الأمين العام».

 تكلفة باهظة

وبــالــتــزامــن مــع هـــذا الــحــدث، 
وزعــــت الأمــــم المــتــحــدة مــعــلــومــات 
مــــهــــمــــة عـــــــن تــــكــــالــــيــــف الـــــــوبـــــــاء. 
وأظـــهـــرت أرقــــــام أعــدتــهــا منظمة 
الصحة العالمية، أن «كوفيد – ١٩» 
أدى إلــى وفـــاة أكــثــر مــن ٣٤٠ ألف 
شــخــص حــتــى الآن، مــع أكــثــر من 
٥٫٤ ملايين إصــابــة على مستوى 

العالم. وأفادت الأمم المتحدة بأنه 
لــــم نـــتـــحـــرك الآن، فـــإن  «فـــــي حـــــال 
الــوبــاء يمكن أن يقتطع مــا يقرب 
أمــيــركــي  مــن ٨٫٥ تــريــلــيــون دولار 
مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي عــلــى مــدى 
العامين المقبلين، وهو ما سيدفع 
إلــى الفقر  بـــــ٣٤٫٣ مليون شخص 
المــــدقــــع هـــــذا الـــــعـــــام، وربــــمــــا ١٣٠ 
مليون شخص إضافي خلال هذه 

العشرية».
وتـــــوقـــــعـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل 
الدولية، أن تكون ساعات العمل 
الثاني من عام  العالمية في الربع 
أقــل بنسبة ١٠٫٥ فــي المائة   ٢٠٢٠
مما كانت عليه قبل الأزمة، أي ما 
يعادل ٣٠٥ ملايين وظيفة بــدوام 
كـــــامـــــل. وتــــتــــأثــــر الــــنــــســــاء بــشــكــل 
خــــــاص، حـــيـــث يـــتـــواجـــدن بــشــكــل 
كبير في القطاعات الأكثر تضرراً 
مــن فــقــدان الــوظــائــف الأولــــي. كما 
أنهن يمثلن أكثرية العاملين في 
القطاع غير الرسمي على مستوى 
الــعــالــم ويشغلن عــمــومــاً وظــائــف 
أقل أماناً مع حماية أقل ومدخرات 
أقل، وهن أكثر عرضة للعيش في 

الفقر أو قريباً من الفقر.
الــوبــاء فــي ضائقة  ويتسبب 
اقتصادية حتى في البلدان التي لم 
تشهد بعد الآثار الصحية بأعداد 
كـــبـــيـــرة. فـــانـــخـــفـــاض الــــصــــادرات 
وانخفاض النمو يقوضان بسرعة 
النامية  الــبــلــدان  قـــدرة الكثير مــن 
الــــديــــون، ولا سيما  عــلــى تــحــمــل 
البلدان التي تعتمد بشكل كبير 
على السلع أو عــائــدات السياحة 
الــتــحــويــلات. وتــشــكــل ضائقة  أو 
الـــديـــون المـــتـــزايـــدة تــحــديــاً هــائــلاً 
لهذه البلدان يفاقم مــن الحد من 
قدرتها على تنفيذ تدابير محفزة.

وحـــتـــى قــبــل تــفــشــي الـــوبـــاء، 
كـــان قــرابــة نــصــف جميع الــبــلــدان 
الأقــــل نــمــواً وغــيــرهــا مـــن الــبــلــدان 
مـــنـــخـــفـــضـــة الـــــدخـــــل فـــــي ضــائــقــة 
ديــــون أو قــريــبــة مــنــهــا. وازدادت 
تكلفة خدمة الديون بهذه البلدان 

بأكثر من الضعف بين عامي ٢٠٠٠ 
و٢٠١٩، لتصل إلى ١٣ في المائة من 
الإيــرادات الحكومية، وتبلغ أكثر 
مــن ٤٠ فــي المــائــة فــي ربـــع جميع 
الدول الجزرية الصغيرة النامية.

الــتــعــبــئــة الـــفـــعـــالـــة لـــلـــمـــوارد 
المحلية ســتــكــون حــاســمــة لإعـــادة 
بناء الاقتصادات. غير أنه يُعتقد 
الـــدولارات يحتفظ  أن تريليونات 
بها بــالــخــارج فــي حــيــازات مالية 
غــيــر مــعــلــنــة. وتــقــدر تكلفة غسل 
الأموال بنحو ١٫٦ تريليون دولار 

أميركي في السنة.

 تحديات غير مسبوقة

فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذه الأزمــــــــة 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة 
والاقتصادية غير المسبوقة، نفذت 
الــحــكــومــات فــي جميع  الكثير مــن 
أنحاء العالم تدابير تحفيز مالي 
كــبــيــرة تـــعـــادل مـــا يـــقـــدر بــــــ١٠ في 
الناتج المحلي الإجمالي  المائة من 
الوطني. لكن معظم الاقتصادات 
النامية تواجه صعوبة أو استحالة 
تــنــفــيــذ حـــــزم مـــالـــيـــة ضــخــمــة بــمــا 
يكفي، والــتــي بلغت لحد الآن في 
المــتــوســط أقـــل مــن ١ فــي المــائــة من 

ناتجها المحلي الإجمالي.
وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، 
وافـــقـــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن على 
تعليق خدمة الديون على الديون 
لـــ٧٦  الــثــنــائــيــة بالنسبة  الــرســمــيــة 
دولـــــــة نـــامـــيـــة مــنــخــفــضــة الـــدخـــل 
لمــســاعــدتــهــا فــــي زيـــــــادة الــســيــولــة 
للتعامل مــع آثــار الأزمـــة. كما قدم 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي المــزيــد من 
تخفيف خدمة الديون لـ٢٥ من أفقر 
البلدان، وكان البنك الدولي ينسق 
مع البنوك الإقليمية لمناقشة الدعم 
«كوفيد - ١٩»، والمبادرات  بالنسبة لـ
المـــشـــتـــركـــة، والـــتـــمـــويـــل المـــشـــتـــرك، 
وســبــل رفــع صــافــي الــتــدفــقــات إلى 
الــــحــــد الأقــــصــــى بـــالـــنـــســـبـــة لأكــثــر 

البلدان فقراً وهشاشة.

غوتيريش مشاركاً في قمة افتراضية الشهر الماضي (رويترز)

كورونا
Issue العدد ١٥١٥٨ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٥/٢٩
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موسكو تطلق المرحلة الثانية لتخفيف القيود بعد السيطرة على الوباء
موسكو: رائد جبر

أطــــلــــقــــت مــــوســــكــــو المـــرحـــلـــة 
الثانية في نظام تخفيف التدابير 
المــفــروضــة بشكل تــدريــجــي، بعد 
تــأكــيــد الــســلــطــات تــجــاوز مرحلة 
الـــــذروة، وتــعــزيــز الــســيــطــرة على 
مــــعــــدلات الانــــتــــشــــار. وبــــرغــــم أن 
أرقـــام الإصــابــات مــا زالـــت كبيرة 
نسبياً، ولــم تنخفض عــن معدل 
الــثــمــانــيــة آلاف إصـــابـــة جــديــدة 
يـــومـــيـــاً، لـــكـــن اســــتــــقــــرار المــنــحــى 
الــــتــــصــــاعــــدي، وتــــــراجــــــع أعـــــــداد 
الإصابات في العاصمة الروسية 

بشكل ملموس، فضلاً عن الزيادة 
المتواصلة في معدلات التعافي، 
دفــــعــــت ســـلـــطـــات مـــوســـكـــو الــتــي 
كانت البؤرة الأساسية لانتشار 
الـــوبـــاء فـــي الـــبـــلاد، إلـــى الــذهــاب 
نــحــو المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الفتح 
الجزئي لعدد واسع من القطاعات 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى تــمــديــد قـــرار 
العزل العام الذي ينتهي مفعوله 
نهاية الشهر إلى منتصف الشهر 

المقبل.
وأصــــــــــــــدر عــــــمــــــدة مــــوســــكــــو 
ســـيـــرغـــي ســـوبـــيـــانـــين مـــرســـومـــاً 
يـــقـــضـــي بـــتـــمـــديـــد نــــظــــام الـــعـــزل 

الـــــــصـــــــحـــــــي الــــــــــعــــــــــام والـــــتـــــنـــــقـــــل 
بالتصاريح الرقمية وغــيــر ذلك 
مـــــن الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة، حــتــى 
الـــ١٤ من يونيو (حــزيــران). وقال 
فـــي رســـالـــة نــشــرهــا عــلــى مــوقــع 
حكومة موسكو الإلكتروني، قال 
سوبيانين إن «مرحلة التخفيف 
الجديدة التي طال انتظارها باتت 
ممكنة بعدما حمل تراجع وتيرة 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة بــالــفــيــروس، 
طــابــعــاً مــســتــقــرّاً»، مــحــذراً سكان 
العاصمة من أن «خطر الإصابة 
قد تقلص لكنه لا يزال قائماً، ولا 
بد من مواصلة توخي الحيطة». 

ووفـــقـــاً لــتــصــريــحــاتــه، فــإنــه «مــن 
الــســابــق لأوانـــــه الآن إعـــــادة فتح 
المـــســـارح والمــتــاحــف وصــالــونــات 
الـــــحـــــلاقـــــة والمــــــطــــــاعــــــم وقـــــاعـــــات 
الـــريـــاضـــة، والـــســـمـــاح بــالــوجــود 
فـــــي الأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة مـــــن دون 
الكمامات، وإلغاء قواعد التباعد 
الاجتماعي ونظام العمل عن بعد، 
وفتح العاصمة أمام القادمين من 

المناطق الأخرى».
فــي المــقــابــل، حــمــل التخفيف 
إعـــادة لفتح المجمعات التجارية 
ومـــــراكـــــز الــــخــــدمــــات والــــحــــدائــــق 

العامة بشكل جزئي.

الــســلــطــات الصحية  وكــانــت 
الــــــــروســــــــيــــــــة ســــــجــــــلــــــت، أمـــــــــس، 
اســـتـــقـــراراً لــلأســبــوع الــثــانــي في 
عدد الإصابات اليومية بفيروس 
كورونا المستجد، بـ٨٣٧١ إصابة 
جــــديــــدة بــــالــــعــــدوى الـــتـــي خـــلال 
الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة (مقابل 
٨٣٣٨ إصابة في اليوم السابق)، 
لــيــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات 
المؤكدة في البلاد ٣٧٩٠٥١. بما في 
ذلــك ٢٢٣٩١٦ حالة نشطة. فيما 
عادت حصيلة الوفيات الجديدة 
إلى الارتفاع بتسجيل ١٧٤ حالة 
وفاء خلال يوم، ليتجاوز العدد 

الإجمالي ٤١٠٠ وفاة.
وتتوزع الإصابات الجديدة 
بــين جميع أقــالــيــم روســيــا الــــ٨٥، 
ويـــــعـــــود أكــــبــــر عــــــدد مـــنـــهـــا إلـــى 
العاصمة موسكو (٢٠٥٤ إصابة) 
وضواحيها (٧٧٤)، وثاني أكبر 
مـــــدن الــــبــــلاد ســـــان بــطــرســبــورغ 
(٣٨٣). فــي المقابل، تماثل ٨٧٨٥ 
مريضا للشفاء التام من كورونا 
في روسيا خلال اليوم الأخير، ما 
يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 

١٥٠٩٩٣ شخصا.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة 
الـــرقـــابـــة وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك أن 

السلطات الصحية أجــرت خلال 
الــيــوم الأخـــيـــر، ٢٨٥ ألـــف فحص 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن الــــــعــــــدوى، لــيــصــل 
عــدد الفحوص التي أجــريــت في 
روســـيـــا مــنــذ بـــدء تــفــشــي الــوبــاء 
إلى أكثر من ٩٫٧ مليون اختبار. 
ما يضع روسيا على رأس لائحة 
البلدان التي أجرت أكبر عدد من 
الاخــتــبــارات. وكشفت الهيئة أن 
فـــي مختلف  ألــــف شــخــص   ٣٠٠
مناطق البلاد، يخضعون حاليا 
لـــــــلإشـــــــراف الــــطــــبــــي لـــلاشـــتـــبـــاه 

بإصابتهم بالفيروس.
مــــع هـــــذه الــــتــــطــــورات، بـــدت 

إجــــــــــراءات الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
أكثر ثقة من السابق بــأن «ذروة 
الأزمة تم تجاوزها» وفقا لتأكيد 
«الـــكـــرمـــلـــين»، وهـــــذا أمــــر عكسه 
إطــــــلاق الاســـــتـــــعـــــدادات لــتــنــظــيــم 
الـــعـــرض الــعــســكــري الــضــخــم في 
الــــســــاحــــة الـــــحـــــمـــــراء، بــمــنــاســبــة 
النصر على النازية الذي كان قد 
تم تأجيله سابقا، وحدد الرئيس 
المــوعــد الجديد  فلاديمير بوتين 
للعرض في الرابع والعشرين من 
الشهر المقبل، ما عكس قناعة بأن 
روسيا ذاهبة بخطوات سريعة 

لتجاوز أزمة التفشي.

أعادت فرض قيود التباعد الاجتماعي وأغلقت المتاحف والمتنزهات

سيول تعيش سيناريو العزل مجدداً... وارتفاع الإصابات يهدد نجاحها في احتواء الوباء
سيول: «الشرق الأوسط»

أعادت كوريا الجنوبية فرض 
سلسلة قيود للتباعد الاجتماعي 
أمـــس، لمــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد بـــعـــد ظــهــور 
بــؤر إصابات تهدد نجاحها في 

احتواء الوباء.
وأعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة بـــارك 
المــــتــــاحــــف  نـــــيـــــونـــــغ – هـــــــــو، أن 
والمتنزهات وقــاعــات الفنون في 
منطقة سيول ستغلق جميعها 
مـــجـــدداً لأســـبـــوعـــين اعـــتـــبـــاراً من 
 الـــشـــركـــات عــلــى 

ّ
الــــيــــوم، وحــــــض

اعــتــمــاد إجـــــراءات تــســهــل مــرونــة 
الــعــمــل. وأضــــاف «قــررنــا تشديد 
إجــــــــــــراءات الـــحـــجـــر فـــــي مــنــطــقــة 
العاصمة لمــدة أسبوعين اعتباراً 
من الغد (اليوم/الجمعة) وحتى 

١٤ يونيو (حزيران)».
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــدمــــا ســجــلــت 
البلاد ٧٩ إصابة جديدة بفيروس 
كــــورونــــا أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، في 
أعـــلـــى زيــــــادة مــنــذ نــحــو ثــمــانــيــة 
أسابيع؛ مما دفــع السلطات إلى 
مــــعــــاودة فــــرض قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي الــصــارمــة خــوفــاً من 
مــــوجــــة ثـــانـــيـــة لانـــتـــشـــار المــــرض 
نـــال استحساناً  الــــذي  الــبــلــد  فــي 
لاحتوائه التفشي الأول. وقالت 
المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها، إن ٨٢ من الحالات 
التي سجلت هذا الأسبوع ترتبط 
بــمــجــمــوعــة مـــن حـــــالات الـــعـــدوى 
التي رُصدت بمنشأة لوجيستية 
تديرها شركة «كوبانغ»، وهي من 
أكبر شركات التجارة الإلكترونية 
فـــي الـــبـــلاد، فـــي بــوتــشــون غــربــي 
ســيــول. وقـــال كـــوون جـــون ووك، 

نــائــب مــديــر المــنــظــمــة، فـــي إفــــادة 
بــأن نحو  صحافية بــأنــه يُعتقد 
٤١٠٠ عامل، بينهم ٦٠٣ يعملون 
في خدمة التوصيل بالمستودع لم 
يتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي 
والتدابير الوقائية مثلما ينبغي، 
بما في ذلك وضع الكمامات، وفق 

وكالة «رويترز».
ورفـــعـــت الـــحـــالات الــجــديــدة، 
الــتــي تــمــثــل ثــالــث زيـــــادة يــومــيــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للإصابات في البلاد إلى ١١٣٤٤ 
حالة إصابة، بالإضافة إلى ٢٦٩ 

حالة وفاة.
وذكـــــــــــرت المــــــراكــــــز الــــكــــوريــــة 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
أن بؤرة التفشي بالمستودع تبدو 
لــلــفــيــروس تم  بــانــتــشــار  مرتبطة 
رصــــده فــي مــــلاهٍ ليلية وحــانــات 
عدة في العاصمة سيول في أوائل 
مايو (أيار)، وتأتي بينما تسعى 
الــبــلاد لتخفيف قــواعــد التباعد 

الاجتماعي.
وكــان أكثر من مليوني طفل 
قد عــادوا إلــى الفصول الدراسية 
الأربعاء، في أحدث مراحل معاودة 
فــتــح المــــــــدارس. ودفـــعـــت الـــزيـــادة 
فــــي حــــــالات الإصــــابــــة بـــالـــعـــدوى 
مسؤولي الصحة أمس للحث على 
توسيع دائرة الإجراءات الوقائية 
لــتــشــمــل مـــدنـــاً أخـــــرى إلــــى جــانــب 
سيول. وأعلنت مدينة بوتشون، 
أنها ستعاود فرض قيود التباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــــصــــــارمــــــة؛ مــمــا 
يعني إغــلاق المؤسسات الدينية 
والمنشآت الرياضية وغيرها من 

الأماكن العامة.
في المقابل، لم تسجل الصين، 
البؤرة الأولــى للوباء في العالم، 

ســوى إصابتين جديدتين أمس. 
وقالت لجنة الصحة الوطنية في 
الصين، أمــس، إن الصين سجلت 
إصـــابـــتـــين جـــديـــدتـــين مــؤكــدتــين 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
الــــبــــر الــــرئــــيــــســــي، مـــقـــابـــل حـــالـــة 
واحدة في اليوم السابق. وقالت 
اللجنة في نشرتها اليومية، إن 
الــحــالــتــين وافـــدتـــان مــن الــخــارج. 
وأكــــــدت الـــصـــين أيـــضـــاً رصــــد ٢٣ 

حــالــة جـــديـــدة حــامــلــة لــلــفــيــروس 
لــم تظهر عليها أعـــراض يــوم ٢٧ 
مــايــو، مقابل ٢٨ حالة فــي اليوم 

السابق.
وتـــــعـــــتـــــزم الـــــصـــــين تــخــفــيــف 
الــقــيــود المـــشـــددة المـــفـــروضـــة منذ 
شــهــريــن عــلــى الـــرحـــلات الــجــويــة 
الـــدولـــيـــة، كــمــا أعــلــن مـــســـؤول في 
قطاع الطيران الأربعاء، مع إعراب 
الكثير من الصينيين العالقين في 

الــخــارج عــن استيائهم مــن تعذر 
عـــودتـــهـــم إلـــــى بـــلـــدهـــم. وخــشــيــة 
إصـــــابـــــات مــــســــتــــوردة بـــفـــيـــروس 
كورونا المستجد، قلصت الصين 
حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى 
عـــام ٢٠١٩، رحــلاتــهــا مـــع الــعــالــم 
لــرحــلــة واحــــدة فــي الأســبــوع لكلّ 
شركة (صينية أو أجنبية) ولكل 

بلد.
وفــي مطلع أبريل (نيسان)، 

انــخــفــض عـــدد الـــرحـــلات الــوافــدة 
إلى الصين والمغادرة منها بنسبة 
١ في المائة عن مستواها ما قبل 
تــفــشــي الـــوبـــاء. لــكــن اعــتــبــاراً من 
الاثنين ١ يونيو، سيرتفع الحد 
الأدنى للرحلات من ١٣٤ إلى ٤٠٧ 
رحـــلات فــي الأســـبـــوع، كــمــا أعلن 
نائب مدير إدارة الطيران المدني 
«شبكة الأنباء  لي جيان. وقــال لـ
الـــصـــيـــنـــيـــة» الـــرســـمـــيـــة «بــســبــب 

الـــطـــيـــران  تـــعـــتـــزم إدارة  الـــطـــلـــب، 
المدني زيادة عدد الرحلات بشكل 
مــــعــــقــــول، مــــع الـــــتـــــزام الــســيــطــرة 
على (الإصــابــات) المستوردة إلى 

الصين».
ولــم يــقــدم لــي تفاصيل، لكن 
المـــدنـــي أصــــدرت  الـــطـــيـــران  إدارة 
تعميماً يصرّح لشركات الطيران 
الوطنية والأجنبية بتقديم طلب 
لإجــــراء رحــلــة تــجــاريــة كــل ثلاثة 

أيام بدلاً من سبعة؛ ما سيسمح 
الــطــيــران. ويأتي  بتسريع حــركــة 
هذا التخفيف في وقت يتصاعد 
فيه الغضب على مواقع التواصل 
الاجتماعي من جانب المواطنين 
الــصــيــنــيــين غــيــر الـــقـــادريـــن على 
العودة إلى بلدهم، بسبب العدد 
الــقــلــيــل مـــن الـــرحـــلات أو أســعــار 
الــبــطــاقــات الــبــاهــظ، وفـــق وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وعـــلّـــق 
مــســتــخــدم لمـــوقـــع «ويــــبــــو» عــلــى 
بـــإدارة  صفحة تعليقات خــاصــة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي «لـــــدي انــطــبــاع 
أنـــــنـــــي أتــــــعــــــرض لـــتـــمـــيـــيـــز مــنــذ 
شــهــريــن مــن جــانــب أبــنــاء وطني 
أكـــــثـــــر مــــمــــا تــــعــــرضــــت لـــــه خــــلال 
الــســنــوات الــخــمــس الــتــي عشتها 

في الخارج».
وعـــــــنـــــــد ســــــــؤالــــــــه عــــــــن هـــــذه 
المــســألــة خـــلال مــؤتــمــر صحافي، 
أجــاب المتحدث باسم الخارجية 
الصينية زاو ليجيان، الأربعاء، 
بـــأن بــكــين نــظــمــت رحــــلات إجــلاء 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا حــــين ضـــــرب الـــوبـــاء 
الدول الأجنبية. لكن لا يزال هناك 
١٫٦ مــلــيــون طــالــب فـــي الـــخـــارج. 
وعلقت الصين أواخر مارس (آذار) 
مــنــح تــأشــيــرات دخـــول للأجانب 
المــقــيــمــين فـــي الـــصـــين؛ مـــا تسبب 
فـــي احـــتـــجـــاز آلاف مــنــهــم خـــارج 
الــبــلاد. وفــاوضــت بعض الـــدول، 
مــثــل كــوريــا الــجــنــوبــيــة وألمــانــيــا، 
مــذاك على اتفاقات تسهل عــودة 
مواطنيها لــضــرورات العمل إلى 
الصين. وبموجب تلك الاتفاقات، 
ينتظر وصول أول طائرة ألمانية 
الــســبــت إلــــى تــيــانــجــين (شـــمـــال)، 
وفــق غــرفــة الــتــجــارة الألمــانــيــة في 

الصين.

كوريون جنوبيون ينتظرون الخضوع لفحص «كورونا» مساء أمس في سيول (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
روحاني يربط عودة الاقتصاد بالتزام المعايير الصحية

إيران: أعلى حصيلة يومية في أسبوع 
والأحواز تتخطى الحد المتوسط

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

سجلت إيــران أعلى معدل للإصابات 
اليومية أمــس على مــدى أســبــوع، وقالت 
الــصــحــة إن ٥ مــحــافــظــات تسجل  وزارة 
مساراً تصاعدياً، وتخطت الأحــواز الحد 
المتوسط من الإصابات في البلاد، في وقت 
رهن فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني 
بــالــتــزام المعايير  حــركــة عجلة الاقــتــصــاد 
إلــى «تعليم» الإيرانيين  الصحية، داعــيــاً 

نمط التعايش مع الوباء.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، 
تشخيص ٢٢٥٨ حــالــة جــديــدة بفيروس 
«كورونا» المستجد، ووفاة ٦٣ شخصاً بعد 

صراع مع الوباء.
وبعد الكشف عن الحصيلة اليومية، 
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش 
جهانبور، إن حصيلة المصابين ارتفعت 
إلى ١٤٣ ألفاً و٨٤٩ شخصاً. فيما بلغ عدد 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن وبـــاء «كــوفــيــد١٩» 
لــــوكــــالــــة «ايــــســــنــــا»  ٧٦٢٧ حـــــالـــــة، وفــــقــــاً 

الحكومية.
وأوضـــــح المـــســـؤول الإيــــرانــــي أن ٤١٩ 
شخصاً من بين الإصابات الجديدة، نقلوا 
إلـــى المـــراكـــز الــصــحــيــة المــخــصــصــة لــعــلاج 
المصابين بالفيروس، فيما حــدد أوضــاع 

١٨٣٩ شخصاً بأن أعراضها خفيفة.
وتشير الإحصائية الرسمية الإيرانية 
إلى ٢٥٤٣ حالة حرجة، فيما شفي ١١٢ ألفاً 
و٩٨٨ شــخــصــاً، مــن أصـــل ٨٧٦ ألــفــاً و٤٩٢ 
شـــخـــصـــاً خــــضــــعــــوا لـــفـــحـــص تــشــخــيــص 

فيروس «كورونا».
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الــــصــــحــــة، إيـــــرج 
حــــريــــرتــــشــــي، إن نـــســـبـــة الإصــــــابــــــات فــي 
محافظة الأحـــــواز، جــنــوب غــربــي الــبــلاد، 
أعــلــى مـــن الــحــد المــتــوســط عــلــى مــســتــوى 

إيران.
وتــحــولــت الأحــــواز إلـــى بـــؤرة جــديــدة 
للوباء منذ بداية الشهر الحالي، قبل أن 
تنضم ٤ مــحــافــظــات فــي الــجــنــوب وغــرب 
البلاد إلى المناطق عالية المخاطر، بعدما 
كــانــت شــبــه خــالــيــة مــن الـــوبـــاء، قــبــل قــرار 
الحكومة استئناف الأنشطة الاقتصادية 

في ١١ أبريل (نيسان) الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ايـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة 
عن حريرتشي أن محافظات بلوشستان 
وهـــرمـــزجـــان وكـــرمـــانـــشـــاه ومـــــازنـــــداران، 
تسجل مــســاراً تــصــاعــديــاً فــي الإصــابــات، 

لكنها لا تزال دون الحد المتوسط.
ودعــــــــا حـــريـــرتـــشـــي المــــســــؤولــــين فــي 
المحافظات إلى اتخاذ قرارات إقليمية نظراً 
لأوضاع أي منظمة بعدما سمح الرئيس 

الإيراني بذلك. وقال حاكم الأحــواز، غلام 
رضــا شريعتي، إن الجامعات والمـــدارس 
في المحافظة «لا تزال مغلقة»، حتى إعلان 
الأوضــــــاع الـــجـــديـــدة، مــشــيــراً إلــــى تــأجــيــل 

امتحانات نهاية العام الدراسي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ارنــــــا» الــرســمــيــة عن 
نائب وزيــر الصحة، قاسم جــان بابايي، 
أن الوضع لا يزال مقلقاً نظراً لارتفاع عدد 
الإصابات هناك. وقال: «هذه الأوضاع من 
الممكن أن تستمر إلى الأسبوعين المقبلين، 
ولا يمكن أن نقول متى تخرج المحافظة من 

الوضعية الحمراء».
إلى ذلك، ربط الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، أمس، بين حركة عجلة الاقتصاد 

والالتزام بالمعايير الصحية.
ونــــاقــــش روحـــــانـــــي ورؤســـــــــاء لــجــان 
خاصة بفيروس «كورونا» المستجد، آخر 
تــطــورات مسار الــوبــاء وإجـــراءات جديدة 
الــرئــاســة  الــقــيــود. ونــقــل مــوقــع  لتخفيف 
عن روحاني قوله إن «التقارير عن تفشي 
الـــوبـــاء فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، تشير إلــى 
ضــــــرورة اســـتـــعـــداد الــجــمــيــع لــلــعــيــش مع 
الوباء»، وقال: «يجب أن نقدم نمطاً جديداً 
للمواجهة الدائمة مع الوباء»، متمنياً ألا 
تــواجــه بـــلاده مــوجــة جــديــدة فــي الخريف 
مع التكهنات بظهور موجات متزامنة من 

وباء «كورونا» والإنفلونزا.
وقــــال روحـــانـــي: «يــنــبــغــي أن نــحــاول 
ألا نــرفــع الــقــيــود الــتــدريــجــيــة فــحــســب؛ بل 
أن تــكــون إعـــــادة الأعـــمـــال بــطــريــقــة تــعــود 
بـــهـــا الـــحـــيـــاة إلـــــى مـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي»، 
داعــيــاً إلـــى تعليم الإيــرانــيــين الــعــودة إلــى 
الــحــيــاة الـــعـــاديـــة بــالــتــزامــن مـــع مــواجــهــة 
فيروس «كورونا». وصرح روحاني بأنه 
الــنــاس أن النمو والــعــودة  يجب أن يعلم 
للوضع الاقتصادي الواضح وحركة عجلة 
الاقتصاد، مرتبطة بشكل وثيق مع التزام 

المعايير الصحية.
وأشــار روحــانــي إلــى عــودة العلاقات 
التجارية مع دول عدة إلى طبيعتها، على 
ضـــوء الـــتـــزام المــعــايــيــر الــصــحــيــة، دون أن 

يذكر أسماء تلك الدول.
ومن بين القضايا التي أصر روحاني 
على تنفيذها، إبــلاغ النقابات وورشــات 
الـــعـــمـــل، بـــبـــروتـــوكـــولات صــحــيــة طــويــلــة 
المدى، وإنتاج الكمامات، إضافة إلى التزام 
المعايير الصحية في المواصلات ووسائل 

النقل العام.
وعدّ روحاني إعادة فتح المساجد في 
شهر رمضان «تجربة ناجحة»، معلناً أن 
الحكومة ستعلن خفضا جــديــداً للقيود 

السبت المقبل.

١٤ ولاية سجلت ارتفاعاً في الإصابات والضحايا

وفيات أميركا تتجاوز عتبة الـ١٠٠ ألف... ومخاوف من تداعيات فتح الاقتصاد
واشنطن: هبة القدسي

تجاوزت الولايات المتحدة، أمس، 
ألـــف وفـــاة بسبب الإصــابــة  عتبة ١٠٠ 
بوباء «كوفيد - ١٩»، بما يعادل نحو 
٢٨ فـــي المـــائـــة مـــن حــــالات الـــوفـــاة على 

مستوى العالم.
فــي غضون ذلــك، استمر الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب فـــــي كــيــل 
الاتــهــامــات للصين. وقــال عبر حسابه 
على «تويتر» صباح أمــس: «فيروس 
كــــورونــــا يـــجـــتـــاح الـــعـــالـــم كـــلـــه، وهــــذه 
هـــديـــة ســيــئــة مـــن الــــصــــين». وأضـــــاف: 
«أود الإعـــــراب عـــن مــواســاتــي القلبية 
لكل العائلات والأصدقاء الذين فقدوا 
أحــبــاءهــم وأعــــرب عــن مــســانــدتــي لكل 

الرجال العظماء الذين يكافحون».
وتــجــاوز عــدد وفــيــات كــورونــا في 
الــولايــات المــتــحــدة قتلى حــرب فيتنام 
الــكــوريــة مجتمعة، ويقترب  والــحــرب 
من عدد قتلى الأميركيين خلال الحرب 
العالمية الأولى الذي بلغ ١١٦ أميركيا. 
وأشـــــــــــار بــــعــــض مـــــســـــؤولـــــي الـــصـــحـــة 
الأمــيــركــيــين أن الأعــــــداد قـــد تــتــصــاعــد 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، فــيــمــا تــوقــعــت 
تــقــاريــر ارتــفــاع حصيلة الــوفــيــات إلى 
١٣٨ ألف حالة بحلول شهر أغسطس 
(آب)، مع إعادة الولايات الأميركية فتح 

الاقتصاد والمتاجر والشركات.
وقد بدأت كل ولاية خطوات إعادة 
فتح الاقتصاد ورفع القيود المفروضة 
على الشركات والأماكن العامة. وحذر 
مسؤولي الصحة من انتشار الفيروس 
مــع إنــهــاء عمليات الإغــــلاق، وتــزايــدت 
الــنــصــائــح حـــول تــفــادي لمــس الأســطــح 
ومــقــابــض الأبـــــواب والمـــوائـــد وأكــيــاس 
الـــتـــســـوق ثــــم لمــــس الــــوجــــه، وتــشــجــيــع 
المــواطــنــين عــلــى الـــحـــرص الــشــديــد في 

التعاملات اليومية.
وأعــــلــــن عــــمــــدة مـــديـــنـــة واشـــنـــطـــن 
الـــعـــاصـــمـــة مــــوريــــل بــــــوزر أن المــديــنــة 
ستشهد الــخــطــوات الأولــــى مــن إعـــادة 
فتح المتاجر والشركات اليوم الجمعة، 
بـــعـــد أن شــــهــــدت انـــخـــفـــاضـــا لمــــــدة ١٤ 
«كــوفــيــد  يــومــا فــي أعــــداد الإصـــابـــات بـــ
- ١٩»، وهــو أحــد المقاييس الرئيسية 
التي أقرتها وزارة الصحة الأميركية 
كــمــعــيــار لإعــــادة فــتــح الاقــتــصــاد. وقــد 
شــهــدت الــعــاصــمــة واشــنــطــن إجــمــالــي 
إلــى ٨٫٤٠٦  إصابات بالفيروس وصــل 
حـــالـــة إصـــابـــة و٤٤٥ حـــالـــة وفــــــاة. من 
جهته، تفاءل حاكم ولاية نيويورك في 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي صــبــاح الخميس 
بــأن أعـــداد الــوفــيــات بــالــفــيــروس بــدأت 
في الانخفاض، وبلغت ٧٣ حالة وفاة 

خلال ٢٤ ساعة وهو أدنى عدد يومي 
للوفيات منذ بداية انتشار الوباء في 
الــولايــة. فــي المــقــابــل، شهدت ١٤ ولايــة 
أميركية أخــرى اتجاها متصاعدا في 
أعداد الإصابات والوفيات، من أبرزها 
ولايــــــــــات بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا ومــســيــســيــبــي 

وكــالــيــفــورنــيــا وكــارولــيــنــا الجنوبية. 
وحــــــذر حـــاكـــم ولايــــــة مــيــســيــســبــي مــن 
الـــتـــهـــاون فـــي الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.
وسجلت ولايــة بنسلفانيا أكثر 
من ٧٣ ألف حالة إصابة ونحو ٥٢٠٠ 

حالة وفاة بين سكانها البالغ عددهم 
١٢٫٨ مــلــيــون نــســمــة. وســجــلــت ولايــة 
كارولينا الجنوبية أكبر زيادة يومية 
في أعــداد الوفيات بعد فترة قصيرة 
مـــن الإعـــــلان عـــن إعـــــادة فــتــح الأمــاكــن 
العامة مثل المتاحف والمتنزهات في 

الــولايــة. بينما شهدت  أنــحــاء  جميع 
ولايــــــة كــالــيــفــورنــيــا ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا 
فـــــي أعـــــــــداد الإصــــــابــــــات بـــالـــفـــيـــروس 
بــعــد عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
الــتــي شــهــدت ازدحــامــا فــي الشواطئ 
والأمــــاكــــن الـــعـــامـــة وســجــلــت الـــولايـــة 
نــتــائــج اخـــتـــبـــارات إيــجــابــيــة جــديــدة 
بالفيروس بلغت ١٩١٣ شخصا يوم 
الأربعاء فقط ليرتفع العدد الإجمالي 
للمصابين بالفيروس على مستوي 
إلــى ١٠١٫٧٣٩ شخص بينما  الــولايــة 
سجلت ٩٠ وفـــاة جــديــدة وهـــي أعلى 
نسبة وفيات في يــوم واحــد، ليرتفع 
عدد الوفيات الإجمالي في الولاية إلى 

٣٩١٢ حالة وفاة.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أعـــلـــنـــت شــركــة 
إعــــــادة فــتــح منتجعها  والـــــت ديـــزنـــي 
الــســيــاحــي فـــي مــديــنــة أنــاهــيــم بــولايــة 
كاليفورنيا في منتصف شهر يوليو 
(تموز) المقبل، ووضعت شروطا على 
الموظفين والضيوف بــارتــداء كمامات 
وإجراء اختبار فحص درجات الحرارة 
قـــبـــل دخــــــول المـــتـــنـــزهـــات. وفـــــي ولايــــة 
فـــلـــوريـــدا، أعــلــن عــمــدة مــديــنــة ميامي 
ديــد كــارلــوس عــن إعـــادة فتح الفنادق 
وجميع الشواطئ بحلول يوم الاثنين، 
حيث سيتم السماح بممارسة رياضة 
السباحة والركض والمشي مع الالتزام 
بقيود التباعد الاجتماعي بمسافة لا 

تقل عن ستة أقدام وارتداء الأقنعة.
ووفقا لمعهد المقاييس والتقييمات 
 ،(IHME) الصحية بجامعة واشنطن
فإن التوقعات بارتفاع أرقــام الوفيات 
إلـــى ١٣٨ ألـــف حــالــة بــحــلــول أغسطس 
تعكس توقعات بــوقــوع مــا يصل إلى 
ألفي حالة وفاة إضافية في الأسبوع. 
وحذر المعهد من تخفيف قواعد التباعد 
الاجتماعي وعدم الالتزام بالإجراءات 

الاحترازية.
 وقال الدكتور مايكل ساغ، مدير 
المعهد، إن السؤال الملح لدينا جميعا 
هـــو «مــــــاذا ســيــحــدث إذا اســتــمــر هــذا 
الارتفاع المستمر للحالات ولم نتمكن 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه بـــســـرعـــة كــافــيــة 
وحـــمـــايـــة أنـــظـــمـــة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
لـــديـــنـــا؟». وأضـــــــاف: «إعـــــــادة تشغيل 
الاقتصاد مهم، لكنك لا تريد أن تصل 
إلى حد الانهيار وهذا ما نحاول القيام 
به». وشدد ساغ على أن وضع الولايات 
المتحدة ليس في حال أفضل مما كان 
عليه قبل بضعة أشهر، ومن المحتمل 
ألا يكون اللقاح متاحا قبل بداية العام 
الــجــديــد. وطــالــب بــالــحــفــاظ عــلــى نهج 
الــصــحــة الـــعـــامـــة وإجــــــــراءات الــتــبــاعــد 

الاجتماعي.

بلوغها يتطلب إصابة ٦٠ ٪ من السكان... وقد تتسبب في مضاعفة الوفيات 

 «مناعة القطيع» ضد «كوفيد ـ١٩» لا تزال بعيدة المنال 
نيويورك: ناديا بوبوفيتش

 ومارغو سانغير-كاتز*

ما يزال أمام فيروس كورونا 
وقت طويل يقضيه معنا. تلك هي 
الــدراســات  خــلاصــة مجموعة مــن 
أجريت حديثا في مختلف أرجاء 
العالم، والتي حاولت شرح سبب 
تـــعـــرض الـــعـــديـــد مـــن الأشـــخـــاص 
لـــلإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس فـــي المــقــام 

الأول.
تقلل الحصيلة المعلنة رسميا، 
فــــي أغــــلــــب الأحــــــيــــــان، مــــن الـــعـــدد 
الــحــقــيــقــي لـــلإصـــابـــات بــفــيــروس 
كـــورونـــا. فــيــمــا وجــــدت مجموعة 
جديدة من الــدراســات التي تعمل 
الــســكــان على نطاق  على اخــتــبــار 
أوســـــــع لـــتـــقـــديـــر مــــــدى الانـــتـــشـــار 
الحقيقي للوباء، أن النسبة المئوية 
لعدد الأشخاص المصابين بعدوى 
«كــوفــيــد - ١٩» لا تــــزال فـــي خــانــة 
الأرقام المفردة. وتعد هذه الأرقام 
ا يسيرا مــن اختصاص بات  جــزء
يُعرف باسم «المناعة الجماعية» 
أو «مــنــاعــة الــقــطــيــع»، والــتــي تــدلّ 
 

ٍّ
على بلوغ الفيروس مستوى تفش
إلــى انتشار  لا يستطيع تــجــاوزه 
أوســـع. وبــرغــم ذلــك، فــإن مستوى 
الـــذي يتطلبه اكتساب  الانــتــشــار 
المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
فـــيـــروس كــــورونــــا لــيــس واضــحــا 
تماما حتى الآن، بيد أن عددا من 
الخبراء قالوا إنهم يعتقدون أنها 
ســـوف تــكــون أعــلــى مــن نــســبــة ٦٠ 

في المائة.
وحــتــى فــي بعض أكــثــر المــدن 
تـــضـــررا بــفــيــروس كـــورونـــا حــول 
العالم، فإن الغالبية العظمى من 
الــنــاس مــا تـــزال معرضة إلــى حد 
كبير للإصابة بعدوى الفيروس 
الــقــاتــل. وفـــي بــعــض الــبــلــدان – لا 
الــســويــد ثــم بريطانيا  سيما فــي 
لفترة وجــيــزة مــن الــوقــت – جرى 
اختبار فرض إغلاق عام جزئي أو 
محدود في محاولة لتعزيز مناعة 
الــســكــان ضــد انــتــشــار الــفــيــروس. 
لكن حتى في هذه الأماكن، تشير 
الـــدراســـات الــحــديــثــة إلـــى تعرض 
ما لا يزيد عن ٧ إلى ١٧ في المائة 
الــنــاس لــلإصــابــة بالفيروس.  مــن 

وفــــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك وحـــدهـــا، 
والـــــتـــــي ســـجّـــلـــت أعــــلــــى مـــعـــدلات 
انتشار فيروس كورونا في عموم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
كانت نسبة إصابة سكان المدينة 
بالفيروس القاتل لا تتجاوز ٢٠ 
فــي المــائــة تــقــريــبــا، وذلـــك اعــتــبــارا 
من أول شهر مايو (أيار) الجاري، 
وفـــقـــا لمـــســـح نـــشـــره مــكــتــب حــاكــم 
الولاية للأشخاص الذين يرتادون 
متاجر البقالة والمراكز المجتمعية 

المختلفة.
وهناك مسوح أخرى مماثلة 
قـــيـــد الإجـــــــــراء فــــي الــــصــــين، الــتــي 
ظهر فيها فيروس كورونا للمرة 
الأولــــــــــــى، غــــيــــر أنـــــــه مـــــن المـــتـــعـــذر 
الــــحــــصــــول عـــلـــى هــــــذه الـــنـــتـــائـــج. 
وخلصت دراســـة وحــيــدة أجريت 
فــــي إحــــــدى مــســتــشــفــيــات مــديــنــة 
ووهــان إلــى أن نحو ١٠ في المائة 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــاولــون 
إلــى أعمالهم قــد أصيبوا  الــعــودة 

بعدوى الفيروس.
إلــى نتائج  وبالنظر إجــمــالا 
الــدراســات، كما قــال الدكتور  تلك 
مايكل مينا، أســتــاذ علم الأوبــئــة 
لــدى كلية تــشــان للصحة العامة 
الملحقة بجامعة هــارفــارد، فإنها 
تعكس أنه من غير المرجح أن نصل 
إلى «درجة المناعة الجماعية» في 

أي وقت قريب.
المــــنــــاعــــة  تــــــــــــزال «درجــــــــــــــة  لا 

القاتل  الجماعية» لهذا الفيروس 
غير واضحة حتى الساعة، ولكن 
العديد من علماء الأوبئة البارزين 
إلـــيـــهـــا  الــــــوصــــــول  يــــعــــتــــقــــدون أن 
يتطلب إصابة بين ٦٠ إلى ٨٠ في 
المائة من إجمالي السكان، ما يتيح 
تطوير المقاومة الذاتية للفيروس. 
ومــــن شــــأن انــخــفــاض مــســتــويــات 
المناعة لدى السكان أن يؤدي إلى 
إبطاء انتشار الفيروس المستجد 
إلــى حــد مــا، بيد أن رقــم «المناعة 
الجماعية» يمثل النقطة التي تقل 
فــيــهــا احـــتـــمـــالات تــحــول الــعــدوى 
الفيروسية إلى حالات تفشٍ كبيرة 

تخرج عن نطاق السيطرة.
ويقول الدكتور مينا: «ليست 
أمــامــنــا طــريــقــة جـــيـــدة وواضـــحـــة 
لـــبـــنـــاء المـــنـــاعـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــدى 
المــدى القصير حتى  السكان على 
نكون صادقين مع أنفسنا، ما لم 
الــفــيــروس بالتفشي  لــذلــك  نسمح 
والانـــتـــشـــار مـــرة أخـــــرى. ولكنني 
قــراره  أعتقد أن المجتمع قــد أخــذ 
بأن هذا ليس من المناهج المحتمل 

اتباعها على أي حال».
الــدراســات الجديدة  وتبحث 
عـــن الأجـــســـام المـــضـــادة فـــي دمـــاء 
الـــنـــاس، وهـــي الــبــروتــيــنــات الــتــي 
المــنــاعــي بإنتاجها  الــجــهــاز  يــقــوم 
وتشير إلى تعرضه لحالات عدوى 
مسبقة، لتحديد نسبة الإصابات 
الــســابــقــة. ومـــيـــزة هــــذا الاخــتــبــار 

أنــه يكشف عن إصابة  تتمثل في 
أشــخــاص لــم يــطــوروا أي أعــراض 
ولـــــم يــعــلــمــوا أنـــهـــم مــــرضــــى. فــي 
المقابل، فإن مثل هذه الاختبارات 
تكون خاطئة في بعض الأحيان. 
الــتــي تستعين بهذا  والــــدراســــات 
النوع من الاختبارات في فحص 
قــطــاع عــريــض مــن الــســكــان باتت 
تُجرى اليوم في كافة أرجاء البلاد 

وفي كافة أنحاء العالم.
ومــع أن هــذه الــدراســات أبعد 
مـــا تـــكـــون عـــن المـــثـــالـــيـــة، إلا أنــهــا 
تــعــطــيــنــا فــكــرة مُــجــمــلــة عـــن مــدى 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا عــلــى 
وجه الحقيقة وإمكانات انتشاره 
لاحـــقـــا، كــمــا أفـــــاد الـــدكـــتـــور كـــارل 
بيرغستروم، أستاذ علم الأحياء 
فـــي جــامــعــة واشـــنـــطـــن. وأضــــاف 
الـــدكـــتـــور بــيــرغــســتــروم قـــائـــلا إن 
«درجـــــــة المـــنـــاعـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة» قــد 
تختلف من مكان إلى آخر، استنادا 
إلــى عــوامــل متنوعة مثل الكثافة 

السكانية والتفاعل الاجتماعي.
وتـــفـــتـــرض كـــافـــة الــتــقــديــرات 
المعنية بدرجة المناعة الجماعية 
أن الإصابة مرة واحدة قد تحمي 
الشخص من الإصابة بالفيروس 
مــرة أخـــرى. وهــنــاك بعض الأدلــة 
عــلــى أن المــتــعــافــين يــطــورون قــدرا 
مــن المــنــاعــة فــي مــواجــهــة فــيــروس 
كــــورونــــا، ولـــكـــن لــيــس مـــن المــؤكــد 
حتى الآن ما إذا كانت تلك الدلائل 

صــحــيــحــة فــــي جــمــيــع الــــحــــالات، 
أو مـــــدى قـــــوة المـــنـــاعـــة المــحــقــقــة، 
وفـــتـــرتـــهـــا. وقــــــال الـــدكـــتـــور مــيــنــا 
مــن جــامــعــة هـــارفـــارد إنـــه ينبغي 
لــدى السكان  المــنــاعــة  التفكير فــي 
على اعتبارها مــن مــوانــع تفشي 
الفيروس، وعاملا في إبطاء وتيرة 

انتشاره.
يجدر الإشـــارة إلــى أنــه حتى 
في ظل وجود «المناعة الجماعية»، 
سيكون الناس معرضين للمرض 
بدرجات متفاوتة. وقالت الدكتورة 
غيبسيامبر داسوزا، أستاذة علم 
الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، 
إن «مستوى المخاطر التي تتعرض 
لها عند الإصــابــة بــالــفــيــروس لن 
تختلف فــي شـــيء. كــل مــا هنالك 
أنـــــــك ســـــــوف تـــــكـــــون أقـــــــل عـــرضـــة 
أكــثــر». وأصبحت  للإصابة ليس 
الأمـــــــــراض مــــن شـــاكـــلـــة الــحــصــبــة 
وجدري الماء، والتي كانت شائعة 
للغاية بــين الأطــفــال فــي وقــت من 
الأوقـــــات، نــــادرة الــحــدوث للغاية 
الآن في الولايات المتحدة، ذلك أن 
اللقاحات ساهمت في بناء درجة 
كافية من «المناعة الجماعية» التي 
ســاعــدت على احــتــواء تفشي تلك 

الأمراض.
«كوفيد - ١٩»،  أما بالنسبة لـ
فــإنــه ليس لدينا لــقــاح، لــذلــك فإن 
الــــــوصــــــول إلــــــى «درجـــــــــة المـــنـــاعـــة 
الجماعية» من دون وجــود علاج 

جديد وأكثر فعالية في مواجهة 
الفيروس يمكن أن يعني المزيد من 

العدوى وعدة وفيات.
أنـــه يمكن  افــتــرضــنــا  وإذا مــا 
تــحــقــيــق الــحــمــايــة الــجــمــاعــيــة عن 
طــريــق بــلــوغ نــســبــة ٦٠ فــي المــائــة 
مــــن مـــقـــاومـــة الـــســـكـــان لـــفـــيـــروس 
كورونا، فإن هذا يعني أن مدينة 
نيويورك – على حالتها الراهنة 
ـــلـــث الـــطـــريـــق إلـــى 

ُ
– قــــد قــطــعــت ث

ذلك حتى الساعة. ولقد توفي ما 
يــقــارب ٢٥٠ شخصا مــن كــل ١٠٠ 
ألــف مــواطــن حتى الآن. ومــا يــزال 
هــنــاك المـــلايـــين مـــن ســكــان مدينة 
نيويورك معرضين للإصابة بهذا 
الـــفـــيـــروس الــقــاتــل والإســــهــــام في 
سرعة انتشاره، فضلا عن عشرات 
الآلاف الآخرين المعرضين لمخاطر 

الوفاة بسببه.
تــقــول نــاتــالــي ديـــن، أســتــاذة 
الإحــصــاء الحيوي المساعدة في 
فــلــوريــدا: «هــل ينصحنا  جامعة 
شخص ما بأن يمر الناس كافة 
بمثل ما مرت به مدينة نيويورك 
الـــكـــثـــيـــر مــن  حـــتـــى الآن؟ هــــنــــاك 
الناس الذين يتحدثون عن هذه 
الــــعــــدوى الـــخـــاضـــعـــة لــلــســيــطــرة 
لــدى الشباب، ولكنه أمــر يوحي 
بالكثير من الغطرسة عند مجرد 
الاعــــتــــقــــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة الــســيــطــرة 
تماما على فــيــروس كــورونــا في 
الآونـــة الــراهــنــة. إنــه وبـــاء عصي 

على التحكم والسيطرة».
وفــــــــي مــــــــدن أخـــــــــــرى، تُـــظـــهـــر 
الــدراســات وجــود شــرائــح أقــل من 
الأشخاص الذين يملكون الأجسام 
المضادة لمقاومة الفيروس. ولكن 
مستويات جــودة هــذه الــدراســات 
متباينة، إما لأن العينات المتخذة 
لــم تكن عشوائية بــصــورة كافية 
أو نظرا لأن الاختبارات لم تتسم 
بالدقة المطلوبة. غير أن مجموعة 
الدراسات تعكس أن أغلب الأماكن 
قـــــد تـــضـــطـــر إلــــــى رؤيــــــــة عـــشـــرات 
الأضــعــاف من الإصــابــات بالوباء 
أو ربما الوفيات من أجل الوصول 
إلـــى الــنــقــطــة الــتــي يــتــعــذر بعدها 

بلوغها تفشي الفيروس ذروته.
ومــن شــأن دراســـات الأجسام 
المــضــادة أن تساعد العلماء على 
تــــحــــديــــد الـــــخـــــطـــــورة الــحــقــيــقــيــة 
لفيروس كورونا. وتعد التقديرات 
الـــحـــالـــيـــة لــنــســبــة الـــــوفـــــاة مــجــرد 
تقديرات تقريبية. ولأجل حسابها 
بصورة دقيقة، فمن المهم الوقوف 
على العدد الحقيقي للأشخاص 
الذين لقوا حتفهم في مكان معين 
بسبب فيروس كورونا في مقابل 
عــــدد المــصــابــين الــحــالــيــين بنفس 
الــــفــــيــــروس. وتـــحـــتـــســـب مـــعـــدلات 
الـــحـــالات الــرســمــيــة، الــتــي تعتمد 
المـــــدى الحقيقي  عــلــى الاخـــتـــبـــار، 

لحالات العدوى بين السكان.
وفــي مدينة نــيــويــورك، حيث 

بلغت نسبة الإصابة ٢٠ في المائة 
مــن سكان المدينة بحلول الثاني 
من مايو (أيار) الجاري وحيث لقي 
أكــثــر مــن ١٨ ألـــف مــواطــن حتفهم 
حتى الآن، فــإن «معدل الــوفــاة» لا 
يتجاوز نسبة ١ في المائة. وعلى 
سبيل المقارنة، تبلغ نسبة الوفاة 
لــدى المصابين بمرض الأنفلونزا 
بــين ٠٫١ إلــى ٠٫٢ فــي المــائــة. لكن، 
حـــتـــى فــــي ظــــل تـــطـــابـــق مـــعـــدلات 
الـــوفـــيـــات، فــــإن فـــيـــروس كـــورونـــا 
أكــثــر خــطــورة من  المستجد يبقى 

الأنفلونزا.
ومـــــــــع مـــــــــرض الأنـــــفـــــلـــــونـــــزا، 
يــتــعــرض حـــوالـــي نــصــف الــســكــان 
فقط لمخاطر الإصابة بالمرض في 
موسم انتشار الفيروس. وبعض 
الناس يملكون المناعة من المرض 
بــالــفــعــل، إمـــا بــســبــب أنــهــم كــانــوا 
قـــد أصــيــبــوا بــســلالــة مــمــاثــلــة من 
الأنــفــلــونــزا، أو لأنــهــم تمكنوا من 
الــحــصــول عــلــى لــقــاح الأنــفــلــونــزا 
الــذي كــان مطابقا بــصــورة جيدة 
لــنــســخــة مــــرض الأنـــفـــلـــونـــزا الـــذي 

أصيبوا به في ذلك العام.
وهـــــــذا الــــرقــــم لـــيـــس مــرتــفــعــا 
لــبــلــوغ «درجــــة المناعة  بــمــا يكفي 
الــجــمــاعــيــة» بــالــكــامــل – ومـــا يــزال 
مرض الأنفلونزا يواصل الانتشار 
فـــي كـــل عـــــام. ولـــكـــن هـــنـــاك فــوائــد 
لــلــمــنــاعــة الــجــزئــيــة لـــدى الــســكــان: 
هناك شريحة صغيرة من البالغين 
المعرضين لمخاطر الإصابة بمرض 
الأنفلونزا في السنة العادية، ومن 
شــأنــهــم نــشــر المـــرض بــوتــيــرة أقــل 
انــخــفــاضــا. وهــــذا يــعــنــي أن عــدد 
الأشـــــخـــــاص المـــعـــرضـــين لمــخــاطــر 

الوفاة هم أقل بكثير أيضا.
وفيروس كورونا المستجد هو 
على العكس من مرض الأنفلونزا، 
إذا أنه مرض جديد علينا تماما. 
وقبل العام الجاري، لم تكن هناك 
لــدى أي مــن ســكــان العالم  مناعة 
هــــــذا الــــفــــيــــروس المـــســـتـــجـــد عــلــى 
الإطلاق. وهذا يعني أنه لو كانت 
«مـــعـــدلات الـــوفـــاة» مــتــمــاثــلــة، فــإن 
فيروس كورونا يملك القدرة على 

إهلاك المزيد من الناس.

* خدمة «نيويورك تايمز»

كورونا
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وصل عدد الوفيات جراء مرض {كوفيدـــ 19} في الولايات المتحدة إلى عتبة الـ 100 ألف,
ما يعادل تقريباً عدد القتلى الأميركيين في الحرب العالمية الأولى
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أحداث أسفرت عن عدد كبير من القتلى في التاريخ الأميركي

الصور: غيتي Time, Johns Hopkins University, 1914-1918-Online :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

عدد الوفيات جراء {كوفيد ـ 19} في الولايات المتحدة يتجاوز 100 ألف
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رئيس البرلمان اللبناني يعتبر «الرابح خاسراً» 
في المواجهة بين عون ودياب 

بيروت: محمد شقير

كشف مصدر نيابي بارز 
أن رئيس المجلس النيابي نبيه 
ب الدخول 

ّ
بري وإن كان يتجن

على خط المواجهة بين رئيسي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
والحكومة حــســان ديـــاب على 
خلفية إصرار الأول على طلب 
إعـــادة النظر فــي قـــرار مجلس 
الــوزراء باستثناء بناء معمل 
في سلعاتا لتوليد الكهرباء من 
المرحلة الأولـــى لبناء معملين 
في دير عمار والزهراني، فإن 
بـــــري فــــي المـــقـــابـــل يــنــصــح مــن 
يعنيهم الأمــر بــأن لا مصلحة 
في الظروف السياسية الراهنة 
الـــوزراء في  في إقحام مجلس 
اشتباك سياسي من شأنه أن 
يدفع باتجاه انقسام مجلس 

الوزراء على نفسه.
النيابي عن  ونقل المصدر 
الــرئــيــس بـــري قــولــه إن الــرابــح 
مـــــن هــــــذه المــــواجــــهــــة ســيــكــون 
حتماً في عداد الخاسرين، لأن 
الـــخـــســـارة ســتــهــدد الانــســجــام 
داخــــــــــل الــــحــــكــــومــــة مــــــن جــهــة 
وتــعــيــق انــصــرافــهــا إلـــى وقــف 
الانهيار الاقــتــصــادي والمــالــي، 
فــيــمــا الأنــــظــــار مــــشــــدودة إلـــى 
النقد  المفاوضات مع صندوق 

الدولي.
وأكــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــدر نـــفـــســـه 
«الشرق الأوسط» أن الجميع  لـ
أُعلموا بنصيحة الرئيس بري، 
وقال إن رئيس «التيار الوطني 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران باسيل 
أحـــيـــط عــلــمــاً بـــهـــا، خــصــوصــاً 
أنــه لــم يفلح فــي إقــنــاع حليفه 
«حــــزب الـــلـــه» بــتــعــديــل مــوقــفــه 
والــتــصــويــت لمــصــلــحــة إنــشــاء 

معمل سلعاتا.
وسأل المصدر النيابي، ما 

الـــجـــدوى فــي حـــال نــجــح عــون 
في تعديل قرار مجلس الوزراء 
الـــحـــصـــول على  أو أخـــفـــق فـــي 
تــأيــيــد أكــثــريــة الــــــوزراء لطلبه 
إعــــادة الــنــظــر فــي الـــقـــرار الــذي 
اتــخــذتــه الــحــكــومــة فـــي جلسة 
ســـابـــقـــة؟ وكـــيـــف ســـيـــرد ديـــاب 
على الانقلاب الذي يستهدفه؟ 
وهل يلوذ بالصمت ما يسمح 
لـــلـــمـــعـــارضـــة بـــالـــهـــجـــوم عــلــيــه 
فــي ضــوء قــول رئــيــس حكومة 
ســابــق فــضّــل عـــدم ذكـــر اســمــه 
«الــشــرق الأوســـــط» أن هناك  لـــ
صــــعــــوبــــة فـــــي الــــتــــعــــايــــش مــع 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وفــريــقــه 

السياسي؟
وفي هذا السياق، لفت أحد 
الـــوزراء في مجالسه الخاصة 
إلـــى أن إصـــــرار الــرئــيــس عــون 
عـــلـــى طـــــرح طــلــبــه فــــي جــلــســة 
مجلس الــوزراء اليوم لا يعني 
أنــه سيلقى تأييداً مــن أكثرية 
الوزراء، رغم أن تياره السياسي 
بـــــدأ يــــمــــارس الـــضـــغـــوط عــلــى 
بعض الــــوزراء الــذيــن صــوّتــوا 
ضــــد إنــــشــــاء مـــعـــمـــل ســلــعــاتــا 

ويقدّم لهم الإغراءات.
الـــــــــــوزراء  وقـــــــــال إن عـــــــدد 
مـــــمـــــن يــــــــؤيــــــــدون طـــــلـــــب عـــــون 
ســيــبــقــى تــحــت ســقــف أقــــل من 
نصف عــدد أعضاء الحكومة، 
وبالتالي سيضطر دستورياً 
إلــى سحب طلبه مــن الــتــداول، 
وأكد أن «حزب الله» لن يرضخ 
لـــــلابـــــتـــــزاز الــــســــيــــاســــي الــــــذي 
يــمــارســه بــاســيــل وقـــد يضطر 
إلى الامتناع عن التصويت، مع 
أن امتناعه سيولّد له إحراجاً 

لدى محازبيه وجمهوره.
الـــوزيـــر بــــأن ٩  ورأى هــــذا 
وزراء كــحــد أدنــــى ســيــصــرون 
على موقفهم بالتصويت ضد 
إنــــشــــاء مــعــمــل ســـلـــعـــاتـــا، هـــذا 

فـــي حــــال امــتــنــع «حـــــزب الــلــه» 
عـــن الــتــصــويــت لأنـــه لــيــس في 
مــقــدوره الانــقــلاب على موقفه 
مراعاة لعون، وقال إن ٨ وزراء 
ســيــدعــمــون طــلــب الأخــيــر وقــد 
يــنــضــم إلــيــهــم وزيــــر آخــــر، في 
إشــــــــارة إلــــــى الـــضـــغـــوط الــتــي 
تــــمــــارس حـــالـــيـــاً عـــلـــى وزيـــــرة 
الإعــــــــــلام مــــنــــال عــــبــــد الـــصـــمـــد 

المحسوبة على دياب.
أن  رأى  آخـــــــــــر،  وبـــــــكـــــــلام 
الحكومة العشرينية ستنقسم 
الـــــــــــوزراء  نـــفـــســـهـــا وأن  عــــلــــى 
سيتوزّعون مناصفة بين عون 
وديــاب، أي سيصوّت ٩ وزراء 
لكل منهما، مــا دام أن «حــزب 
إلــى الامتناع  الله» قد يضطر 
عـــــن الــــتــــصــــويــــت، وبـــالـــتـــالـــي 
سيكون التعادل في الأصوات 
المــوقــف وسيضطر عون  سيد 
للتسليم بنتائج الأمر الواقع.

وســــأل الـــوزيـــر: هــل لعون 
مصلحة في إحراج دياب؟ ومن 
هو الرئيس البديل للتعايش 
مع رئيس الجمهورية إذا قرر 
أن يقلب الطاولة؟ كما سأل إذا 
كــان عــون قد أقــدم على خطوة 
غير محسوبة بطلبه هــذا في 
محاولة لتعويم باسيل لغياب 
البديل لخوض معركة رئاسة 

الجمهورية.
ــــب 

ُّ
لـــــذلـــــك لا بــــــد مــــــن تــــرق

الــتــي ستسيطر على  الأجــــواء 
مــجــلــس الــــــوزراء الــيــوم مــع أن 
التعيينات المالية والمصرفية 
لـــيـــســـت مـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــدول 
أعــــمــــالــــه وقـــــــد تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الــقــاضــي مــــروان عبود  تعيين 
محافظاً لبيروت ومحمد أبو 
حــيــدر مــديــراً عــامــاً للاقتصاد 
والقاضية رندة يقظان للخدمة 
المـــدنـــيـــة وغــــســــان نـــــور الـــديـــن 

مديراً عاماً للاستثمار.

توتر في درعا بعد استهداف «لجنة التفاوض» مع الجانب الروسي

«حزب الله» يؤيد آلية تعيين كبار الموظفين... وباسيل يعترض عليها
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقــــرّ الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، أمـــس، 
عــــــدداً مــــن اقــــتــــراحــــات الـــقـــوانـــين فــي 
جــــلــــســــة لــــــم تـــــخـــــلُ مــــــن الــــســــجــــالات 
السياسية، أبرزها تلك التي أتت على 
لسان رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري، بقوله إن «(التيار الوطني 

الحر) يريد كل البلد».
وفــــــــــي جــــلــــســــتــــه الــــصــــبــــاحــــيــــة 
الــتــي حــضــرتــهــا ســفــيــرات الــنــرويــج 
وســـــويـــــســـــرا وكــــــنــــــدا، أقـــــــــرّ مــجــلــس 
الـــــنـــــواب خـــطـــة الأمـــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
والتحفيز» لدعم الأسر والمؤسسات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة والمـــــزارعـــــين 
والـــحـــرفـــيـــين واقـــــتـــــراح قــــانــــون رفـــع 
 إلى اقتراح 

ً
السرية المصرفية، إضافة

آلية التعيينات التي اعترض عليها 
«التيار الوطني الحر». وفي الجلسة 
المــســائــيــة، بــحــث الــبــرلمــان فــي بــنــدَي 
«كابيتال كونترول»،  العفو العام والـ
والـــبـــنـــد المـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
قرض من «الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي» للمساهمة في تمويل 

مشروع مصرف الإسكان.
ورافقت الجلسة التي عقدت في 
قصر «اليونيسكو»، لتأمين شروط 

الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي بــــين الـــنـــواب 
تــحــركــات اجتماعية رفــضــاً لاقــتــراح 

قانون العفو العام.
وأقـــــر المــجــلــس الـــحـــصـــول على 
اعــتــمــاد ١٢٠٠ مــلــيــار لإنــشــاء شبكة 
أمـــــــان اجـــتـــمـــاعـــي بــــنــــاء عـــلـــى طــلــب 
الحكومة، مع تحديد آليات التوزيع 
والمستفيدين عبر قرارات أو مراسيم 

في مجلس الوزراء.
كــــــمــــــا وافـــــــــــــق الـــــــبـــــــرلمـــــــان عـــلـــى 
الــقــانــون المــقــدّم مــن قبل عضو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب جورج 
عــــــــدوان الـــــرامـــــي إلــــــى تـــحـــديـــد آلــيــة 
الفئة الأولــى مع تعديل  التعيين في 
قـــضـــى بــــإلــــغــــاء حـــــق الـــــوزيـــــر بـــرفـــع 
الأسماء إلى مجلس الوزراء، ووافقت 
عــلــيــه كـــل الــكــتــل بــاســتــثــنــاء «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــــذي أعــلــن رئيسه 
أنــه سيطعن  النائب جــبــران باسيل 
به. وبرّر ذلك بقوله: «إقرار هكذا آلية 
بقانون هو مس بالدستور، وتحديداً 

بصلاحيات الوزير».
من جهته، طلب رئيس الحكومة 
الــســابــق ســعــد الــحــريــري الــــذي عقد 
خلوة مع رئيس البرلمان نبيه بري 
قبيل الجلسة، «سحب السياسة من 
الــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــــة». وقـــــال، على 

هــامــش الــجــلــســة: «المــشــكــلــة هـــي في 
المــلــف، وكل  لــهــذا  الإدارة السياسية 
فريق يريد أن يأتي بمن يريد، يجب 
أن نسحب التدخل السياسي من هذا 
الموضوع، ونوقف حملة المزايدات»، 
معلناً تأييده للآلية، ومتهماً «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــــذي رفـــضـــه بــأنــه 

«يريد كل البلد».
كــذلــك أقـــر الــبــرلمــان قـــانـــون رفــع 
السرية المصرفية مــع تعديل ينص 
على أنّ «الجهة المنوطة برفعها هي 
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة بمصرف 
الــفــســاد بعد  لبنان وهيئة مكافحة 

اعتراض عدد من النواب».
واعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب عـــــن «حـــــزب 
الـــــلـــــه» حـــســـن فـــضـــل الــــلــــه أن «رفـــــع 
الـــســـريـــة المــصــرفــيــة لا يـــكـــون فــاعــلاً 
الــقــضــاء. والمــطــروح  إلا باستقلالية 
أمـــامـــنـــا لـــيـــس الـــخـــطـــوة المـــطـــلـــوبـــة، 
وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية 
المـــصـــرفـــيـــة عـــمـــن لـــديـــهـــم حــصــانــات 
دســتــوريــة». وقـــال الــنــائــب وائـــل أبو 
فـــاعـــور: «لــيــس هــنــاك ثــقــة بالقضاء 
لإيــلائــه مهمة تتعلق بــرفــع السرية 
ل سياسي  المصرفية ما دام هناك توغُّ

في بعض القضاء».
وهـــاجـــم الــنــائــب جــمــيــل الــســيــد 

النيابات العامة أثناء مناقشة اقتراح 
الـــســـريـــة المــصــرفــيــة، وردّ بــري  رفــــع 
قائلاً: «في لبنان هناك قضاة، ولكن 
لا قضاء بشكل عام والمجلس النيابي 
عــلــيــه احـــتـــرام الــســلــطــة الــقــضــائــيــة»، 
طالباً شطب كلام السيد من محضر 
الجلسة، مع تأكيده أن «استقلالية 
القضاء تؤمن كل شيء»، وقال: «على 
المجلس النيابي أن يحترم السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، حـــتـــى لـــــو كــــــان هـــنـــاك 

ملاحظات».
وعــن قــانــون العفو الــعــام، الــذي 
بـــقـــي الـــبـــحـــث بـــــه حـــتـــى الـــلـــحـــظـــات 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي ضـــــــوء الاخـــــتـــــلافـــــات 
الـــكـــبـــيـــرة حــــولــــه بــــين الـــكـــتـــل، أســـف 
النائب إبراهيم كنعان أن تأخذ هذه 
أنّ  معتبراً  القضية طابعاً طائفياً، 
الاستثناءات يمكن أن ترد، شرط أن 
تكون مضبوطة ولا تتخطى سقف 
الـــجـــريـــمـــة والـــتـــعـــدي عـــلـــى الــجــيــش 
والإرهــــــاب. وفـــي الإطــــار نــفــســه، قــال 
الـــحـــريـــري: «قــــانــــون الــعــفــو ينصف 
جزءاً كبيراً من الناس، وهو مهمّ جداً 
بالنسبة إلينا، لأن هناك أشخاصاً 
مظلومين». وأضـــاف: «هــنــاك المئات 
مـــمـــن يـــجـــب أن يـــتـــم الـــعـــفـــو عــنــهــم، 
خاصة أنه كانت هناك اضطرابات في 

الأعـــوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦. وكــان 
البلد ككل يعيش حالة عدم استقرار 
أمني. لكن مع ذلــك، البعض يحاول 
أن يصور هذا الموضوع وكأننا نريد 
أن نخرج من السجن مجرمين وقتَلة 
وهـــــذا لــيــس مــبــتــغــانــا. مــبــتــغــانــا أن 
نــخــرج مـــن الــســجــن أشــخــاصــاً ربــمــا 
لـــســـنـــوات دون أن  بـــقـــوا مــســجــونــين 
إلــى  تــتــم محاكمتهم أو أن يــذهــبــوا 

المحكمة».
وأعــــلــــن وزيــــــر المـــالـــيـــة الــســابــق 
الـــنـــائـــب عــلــي حــســن خــلــيــل، مــوقــف 
حركة «أمــل» الرافض لقانون العفو 
الـــــعـــــام. وكــــتــــب عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر» قائلاً: «موقفنا في (حركة 
أمل) هو رفض العفو عن عملاء العدو 
الإسرائيلي، الذين ارتكبوا المجازر 
ت  بحق لبنان واللبنانيين وسنصوِّ
ضده».وتحدث رئيس حزب الكتائب 
الــنــائــب ســامــي الجميل عــن الحملة 
التي يتعرض لها على خلفية موقفه 
من هذه القضية، فردّ بري بالتأكيد 
أن «مجلس النواب وأعضاء المجلس 
كــرامــتــهــم مـــن كـــرامـــتـــي ومــــن كــرامــة 
المــجــلــس، ولا أحـــد يمكن أن يضبط 
مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من 

ترمب إلى (كل الدني)».

دورية عسكرية روسية - تركية في ريف إدلب أمس (وزارة الدفاع التركية)

تسارع تدهور الوضع المعيشي في دمشق وتراجع سعر صرف الليرة السورية

رامي مخلوف يتنازل عن أمواله المحجوز عليها إلى مؤسسته الخيرية
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رجــل الأعــمــال الــســوري، 
رامـــي مــخــلــوف، ابــن خــال الرئيس 
الـــــســـــوري بــــشــــار الأســــــــد، تـــنـــازلـــه 
عــن ملكية أسهمه فــي العديد من 
البنوك وشركات التأمين، لصالح 
مـــــؤســـــســـــة «رامـــــــــــــــاك لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الـــتـــنـــمـــويـــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة»، الـــتـــي 
ث ولا  وصفها بأنها «وقف لا تُــورَّ
تُــــبــــاع»، وأن أربـــاحـــهـــا تــعــود إلــى 
«أعمال خيرية بالكامل»، متعهداً 
«نـــشـــر كـــل وثـــائـــق مــعــامــلــة نقل  بــــ

الملكية بعد إتمامها».
وقــالــت مــصــادر حقوقية في 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  دمـــشـــق لـــــ
«تــنــازل رامــي مخلوف عــن ملكية 
أســهــمــه فـــي المــــصــــارف وشـــركـــات 
التأمين وتحويلها إلى مال وقف، 
قـــرارات  مــحــاولــة لإبــطــال مفاعيل 
أمــوالــه؛ إذ لا توجد  الحجز على 
قــــوانــــين تـــفـــرض الـــضـــرائـــب عــلــى 
الجمعيات الخيرية والإنسانية».

وكــانــت الحكومة فــي دمشق 
اتــــخــــذت ســلــســلــة إجـــــــــراءات ضــد 
رامي مخلوف، الأسبوع الماضي، 
بينها الحجز على أمواله المنقولة 
وغــيــر المــنــقــولــة، وأســهــمــه فــي ١٢ 
إلــى منعه من  مصرفاً، بالإضافة 
الــســفــر، ومــنــعــه مـــن الــتــعــاقــد مع 

الدولة لمدة خمس سنوات، وذلك 
ضــمــن إجـــــــراءات وزارتــــــي المــالــيــة 
والاتــــصــــالات لــتــحــصــيــل ضــرائــب 
مستحقة على شركة «سيريتل» 
للاتصالات المملوكة من مخلوف.

وكـــــــان عــــــدد مــــن الــصــفــحــات 
الــســوريــة قــد تناقل وثيقة تشير 
إلــــى حــصــص مــخــلــوف وأســهــمــه 
فـــي اثــنــي عــشــر مــصــرفــاً، إضــافــة 
إلـــــى عـــــدد مــــن شــــركــــات الـــتـــأمـــين. 
الـــوثـــيـــقـــة، أعــلــن  وردّاً عـــلـــى هـــــذه 
رامي مخلوف في منشور له على 
حسابه في «فيسبوك» يوم أمس 
تــنــازلــه عـــن أســهــمــه فـــي عــــدد من 
البنوك الخاصة وشركات التأمين 

المحجوز عليها احتياطياً.
وقـــــــــال: «لــــفــــت نــــظــــري بــعــض 
الصفحات التي نشرت ملكيتنا في 
البنوك وشركات التأمين، لإظهار 
حجم وضخامة أعمالنا؛ فنشكرهم 
لتذكرينا بهذه القائمة الكبيرة من 
مساهماتنا (ولله الحمد) في هذه 
المؤسسات المصرفية والتأمينية».

وأضاف أن تنازله عن أسهمه 
فـــي تــلــك المـــؤســـســـات «قــــد أراحـــنـــا 
كـــثـــيـــراً وأشــــعَــــرَنــــا بـــنـــشـــوة وَقـــــوة 
كبيرتين لأن نزع ملكية الشخص 
أمـــــر صـــعـــب، ولــــكــــنّ إعــــطــــاءه إلـــى 
مؤسسة إنسانية سعادة لا يمكن 
وصفها»، معتبراً أنه أعاد الأموال 

الــقــتــلــى  الــــذيــــن هــــم ذوو  لأهـــلـــهـــا 
وجـــرحـــى قــــوات الــنــظــام والــفــقــراء 

المحتاجون من الموالين للنظام.
وخــاطــبــهــم بـــالـــقـــول: «فــأنــتــم 
أهله وأنتم الأَولَــى والأحق به قبل 
ة على  نفسي وأولادي (...)؛ فصحَّ
قلبكم، وإن شاء الله تكون عائدات 

هذه الأسهم رافدة لكل محتاج».
وكــان مخلوف في أول ظهور 
لــه بــدايــة مــايــو (أيـــار) الــحــالــي، قد 
طلب من ابن عمته، الرئيس بشار 
ـــل بــشــكــل شخصي  الأســـــد، الـــتـــدخُّ
لمــنــع الأجــهــزة الأمــنــيــة والحكومة 
مــن الاستيلاء على أمــوالــه، طالباً 
منح الأمـــوال للموالين من الفقراء 

الــذيــن ســانــدوا النظام خــلال تسع 
سنوات من الحرب، لكن رد النظام 
جاء بظهور لزوجة الرئيس أسماء 
الأسد في ١٧ مايو الحالي، وسحب 
ورقة الفقراء وجرحى الجيش من 
يــــد مـــخـــلـــوف، عـــبـــر تـــقـــديـــم مــنــحــة 
مــالــيــة لــلــجــرحــى، ضــمــن بــرنــامــج 
«جريح الوطن»، تلاها قرار تعيين 
فــوري لأرامــل وأبناء قتلى النظام 
في وظائف حكومية، بــدءاً من ٢٦ 

مايو الحالي.
وبـــــــــــــدوره، تـــــحـــــدى مـــخـــلـــوف 
قــــــــــــرارات الــــحــــجــــز عــــلــــى أمــــــوالــــــه، 
وإجــــراءات النظام المتخذة ضــده، 
وأعــلــن تــحــويــل مــبــلــغ مــلــيــار ليرة 

ونــصــف المــلــيــار (الــــــدولار يــســاوي 
لــــصــــالــــح جــمــعــيــة  لــــــيــــــرة)،   ١٨٠٠
«البستان الخيرية»، حسب وصفه، 
رغم أنها تعمل تحت إشراف بشار 

الأسد.
وأتــبــع هــذا التحويل، بإعلان 
إلــى «مؤسسة  نقل ملكية الأســهــم 
رامـــــــاك الإنـــســـانـــيـــة» فــــي مــحــاولــة 
تـــرمـــي إلـــــى «قـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
إجــــــراءات الــحــجــز عــلــى الأمـــــوال»، 
حسب مــا قالته مــصــادر حقوقية 

في دمشق.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، شـــــهـــــد الـــــوضـــــع 
المعيشي لسكان دمشق تسارعاً في 
الفقر  الــتــدهــور، وتــزايــدت مظاهر 

والجوع في الشارع، بسبب موجة 
ارتــــفــــاع أســـعـــار عـــاتـــيـــة، وتـــراجـــع 
جــــديــــد بــقــيــمــة الــــلــــيــــرة الـــســـوريـــة 
أمـــــــام الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، وذلــــك 
قبل أسبوعين مــن دخـــول «قــانــون 
قــيــصــر» الأمـــيـــركـــي حــيــز التنفيذ 

وفرض عقوبات إضافية.
وتــــــرافــــــقــــــت مــــــوجــــــة ارتــــــفــــــاع 
الأســــعــــار الـــجـــديـــدة مــــع مــواصــلــة 
تدهور سعر صرف الليرة السورية 
أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي، إذ يصل 
إلــى نحو ١٨٥٠ بعدما كان  الــيــوم 
قبل العيد ١٧٠٠، علماً بــأن سعر 
الصرف كان قبل الحرب ما بين ٤٥ 

و٥٠ ليرة.

درعا: رياض الزين

تـــشـــهـــد مــــنــــاطــــق ريـــــــف درعـــــا 
الــغــربــي حــالــة مـــن الــتــوتــر الأمــنــي 
بعد حــادثــة اســتــهــداف أعــضــاء من 
اللجنة المركزية للتفاوض الممثلين 
للمنطقة الغربية يوم أول من أمس 
(الأربعاء)، حيث وقعت اشتباكات 
عــنــيــفــة فــــي ريـــــف درعـــــــا الـــغـــربـــي، 
قــرب مدينة المزيريب وطفس فجر 
الــخــمــيــس، جـــــراء هـــجـــوم مــقــاتــلــين 
تابعين للجنة المركزية وقــوات من 
اللواء الثامن في «الفيلق الخامس» 
الـــذي يضم عناصر مــن المعارضة 
ســــابــــقــــاً لأحـــــــد مـــــقـــــرات مــجــمــوعــة 
مــســلــحــة مــتــهــمــة بـــالـــوقـــوف خلف 
عملية الاغتيال التي نفذت مساء 
الأربعاء بالقرب من بلدة المزيريب 
واستهدفت أعضاء اللجنة المركزية. 
ولم تعرف حصيلة الهجوم وحجم 
الـــخـــســـائـــر فــــي صــــفــــوف الـــطـــرفـــين 
نـــتـــيـــجـــة خـــــطـــــورة المـــنـــطـــقـــة هـــنـــاك 
واعــتــبــارهــا منطقة عــســكــريــة، في 
حـــين أذاعـــــت «مــركــزيــة درعـــــا» يــوم 
الخميس عبر مكبرات الصوت في 
المساجد عن حظر تجوّل شامل في 
مــديــنــة طــفــس والمــزيــريــب لأســبــاب 

وصفتها بالأمنية.
وكــــان مــجــهــولــون اســتــهــدفــوا 
موكبا لممثلين اللجنة المركزية عن 
المنطقة الغربية في درعا المسؤولة 
عن التفاوض مع الجانب الروسي 
والــــنــــظــــام الـــــســـــوري، قـــــرب مــديــنــة 
المزيريب، مساء الأربعاء، ما أسفر 
عن مقتل ثلاثة من أعضاء اللجنة 

وإصابة آخرين.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــن 
«الشرق الأوسط»  المنطقة الغربية لـ
بــــأن مــجــهــولــين أمـــطـــروا رتــــلا كــان 
يضم أبرز أعضاء اللجنة المركزية 
للتفاوض الممثلين للمنطقة الغربية 
في درعا بوابل من الرصاص أثناء 

عبورهم على الطريق الواصل بين 
المزيريب - طفس بالقرب من معمل 
الــكــنــســروة، وهــي منطقة حراجية 
إلـــى مقتل  مليئة بــالأشــجــار، أدى 
ثلاثة أشخاص من أعضاء اللجنة 
ومرافقين لهم هم عدنان الشنبور، 
وعــدي الحشيش، ورأفــت البرازي، 
فيما أصيب القياديون السابقون 
فــي المــعــارضــة وأعـــضـــاء فــي لجنة 
الـــتـــفـــاوض، مــحــمــود الــــبــــردان أبــو 
مرشد، وأبو علي مصطفى، ومهند 
الـــزعـــيـــم، بــــجــــروح بــــين المــتــوســطــة 

والخطيرة.
وأضافت المصادر أن العملية 
جـــاءت بــعــد عـــودة أعــضــاء اللجنة 
مــن اجــتــمــاع ضــم الــلــجــان المــركــزيــة 
للتفاوض عــن ريــف درعــا الشرقي 
والـــغـــربـــي ومـــديـــنـــة درعـــــــا، لــبــحــث 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــــي المــنــطــقــة 
ومــــخــــرجــــات الاتـــــفـــــاق الأخــــيــــر مــع 
الــروســي، والــذي  النظام والجانب 
أفـــضـــى لمـــنـــع أي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
فــي المنطقة، ونشر حــواجــز تابعة 
الرابعة في الريف الغربي،  للفرقة 
بعد أن استقدمت الأخيرة تعزيزات 
قبل أســبــوع بهدف القيام بعملية 

عسكرية في ريف درعا الغربي.
نـــاشـــطـــون فــــي درعــــــا وجـــهـــوا 
أصابع الاتهام في عملية استهداف 
المــركــزيــة لعناصر  أعــضــاء اللجنة 
يــنــتــمــون لتنظيم «داعـــــش»، حيث 
تــنــتــشــر فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة من 
درعا عناصر سابقة كانت مبايعة 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش»، كــــانــــت قــــوات 
النظام قد أفرجت عن بعضها مطلع 
العام الماضي بعد اتفاق التسوية. 
وقال آخرون بأنها عملية انتقامية 
بــاعــتــبــار أن مــن بــين المـــقـــرات التي 
تــمــت مــهــاجــمــتــهــا بــعــد اســتــهــداف 
تــابــعــة لعناصر  المــركــزيــة  أعـــضـــاء 
يقودها محمد الصبيحي المسؤول 
مع مجموعة تابعة له عن الهجوم 

ومقتل ٩ من عناصر الشرطة المدينة 
فــي بــلــدة المــزيــريــب، الــحــادثــة التي 
وقــعــت قــبــل فــتــرة وجـــيـــزة وأثــــارت 
تـــوتـــرا أمــنــيــا كــبــيــرا فـــي المــنــطــقــة، 
حيث أدانت اللجنة المركزية حينها 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة 
وطالبت بملاحقة الصبيحي ومن 

شاركه الهجوم.
وبدأت قوات النظام على أثرها 
الــجــاري إرســال  منذ مطلع الشهر 
إلــــى محافظة  تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
درعـــا جــنــوب ســوريــا بــعــد تعرض 
مــقــرات وعناصر النظام لهجمات 
مــــتــــكــــررة خــــــلال الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية، وكانت قوات تابعة للفرقة 
لــلــقــيــام بعملية  الـــرابـــعـــة تــســتــعــد 
عسكرية فــي مناطق مــن درعـــا، إلا 
أن تدخل اللجنة المركزية والتوصل 
لاتفاق مع الجانب الروسي ووفد 
مـــن الـــنـــظـــام يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
(أيــار) ٢٠٢٠. اتفقوا على  ٢٥ مايو 
ــب المــنــطــقــة مـــن تصعيد 

ّ
آلــيــة تــجــن

عسكري، ومنع استمرار التهديدات 
العسكرية للمنطقة ووقــف عملية 
الاقــــتــــحــــام، مـــقـــابـــل نـــشـــر حـــواجـــز 
جـــديـــدة لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة فـــي ريــف 

درعا الغربي.
وتــــتــــألــــف الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
للتفاوض من قادة سابقين لفصائل 
المــعــارضــة أجــــرت اتـــفـــاق الــتــســويــة 
مــع الــجــانــب الــروســي والــنــظــام في 
(تــــمــــوز) عــــام ٢٠١٨، وهــي  يــولــيــو 
اتــفــاق التسوية  مسؤولة عــن سير 
والـــتـــطـــورات الأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
ويعتبر محمد الــبــردان أبــو مرشد 
مـــن أبــــرز قــــادة فــصــائــل المــعــارضــة 
في مدينة طفس، التي لم تدخلها 
قوات النظام السوري وفق الاتفاق 
مع الروسي، ورفض التوجه للقتال 
ضمن الفيلق الخامس الروسي في 
ســوريــا، وتــعــرض لــعــدة مــحــاولات 
اغتيال منذ دخوله اتفاق التسوية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سيرت القوات التركية والروسية الدورية 
الثالثة عشرة على طريق حلب - اللاذقية في 
المسافة من قرية ترنبة بريف سراقب شرق 
إدلب باتجاه منطقة محمبل غرب المحافظة 
الواقعة في شمال غربي سوريا التي شهدت 
توترا يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث وقعت 
اشتباكات وتحليق مكثف للطيران الروسي 
وانـــتـــهـــاكـــات مـــن جـــانـــب الــنــظــام والــفــصــائــل 
المتشددة لاتفاق وقف موسكو لوقف إطلاق 

النار قتل فيها جندي تركي.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، 
إن الــــدوريــــة جــــرى تــســيــيــرهــا الـــيـــوم (أمـــس 

الخميس) بمشاركة قــوات برية وجــويــة من 
الــجــانــبــين. ويــتــم تسيير الـــدوريـــات مــنــذ ١٥ 
مارس (آذار) الماضي، في إطار اتفاق موسكو 
المبرم بين روسيا وتركيا في ٥ من الشهر ذاته.

وحـــلـــقـــت طــــائــــرات حـــربـــيـــة روســــيــــة فــي 
أجواء محافظة إدلب أمس، لليوم الثاني على 
التوالي، وتزامن مع التحليق تسيير الدورية 
المشتركة.  وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 
جندي تركي في انفجار قنبلة وضعت على 
جانب طريق أثناء مرور دورية في محافظة 
إدلب السورية أول من أمس، وتوفي الجندي 

متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.
وكــان انفجار مجهول وقــع أثــنــاء مــرور 
رتــلٍ عسكري تابع للقوات التركية وفصائل 

المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لها 
بالقرب من بلدة الغسانية، في جنوب غربي 
إدلب، بالقرب من طريق حلب - اللاذقية، أثناء 

تحليق الطيران الروسي في المنطقة.
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة اســـتـــقـــدام 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة والــلــوجــيــســتــيــة إلــى 
مــواقــعــهــا فـــي مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد في 
شمال غربي سوريا. ودخل أمس رتل جديد 
لــلــقــوات الــتــركــيــة يــضــم نــحــو ٢٠ آلـــيـــة، عبر 
معبر كفرلوسين الحدودي مع ولاية هطاي 
الــــحــــدوديــــة، واتـــجـــهـــت الآلــــيــــات نــحــو نــقــاط 
المراقبة التركية المنتشرة في المنطقة. وسبق 
ذلــك دخـــول رتــل مــكــون مــن ٣٠ آلــيــة ومــعــدات 
لوجيستية وجنود إلى المنطقة أول من أمس.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن 
عــدد الآلــيــات التي دخلت الأراضـــي السورية 
منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في ٦ مارس 
(آذار) بلغ ٣٥١٠ آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. 
وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية 
التي وصلت منطقة خفض التصعيد، منذ 
المــاضــي، وحتى الآن،  بداية فبراير (شــبــاط) 
إلـــى أكــثــر مــن ٦٩٢٠ شــاحــنــة وآلــيــة عسكرية 
تـــركـــيـــة دخـــلـــت الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، تــحــمــل 
دبـــابـــات ونـــاقـــلات جــنــد ومـــدرعـــات وكــبــائــن 
حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات 
عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين 
انــتــشــروا فــي إدلـــب وحــلــب خــلال تلك الفترة 

أكثر من ١٠ آلاف و٥٠٠ جندي.

موسكو وأنقرة تسيّران دورية عسكرية بإدلب بعد مقتل جندي تركي

الحريري: «الوطني الحرّ» يريد كل البلد

وزير الاقتصاد اللبناني يقر خطة لخفض أسعار السلع الغذائية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
اللبناني راؤول نعمة،  والتجارة 
عــــن الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة المـــدعـــومـــة 
بهدف خفض سعر أسعار السلع 
بـــعـــد ارتـــفـــاعـــهـــا إلـــــى درجــــــة غــيــر 
مــســبــوقــة نــتــيــجــة فـــوضـــى سعر 
صــرف الــدولار الــذي وصــل إلــى ٤ 

آلاف ليرة.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي، قــال 

نعمة إنــه سيتم دعــم هــذه السلة 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــصــــرف لــبــنــان 
عبر الآلــيــة التي وضعتها وزارة 
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتــــــجــــــارة والــــتــــي 
ســــتــــؤدي إلـــــى تــخــفــيــض أســـعـــار 
الـــســـلـــع وســـتـــحـــافـــظ عـــلـــى الأمــــن 

الغذائي في هذه الظروف.
وعــــــــدد نـــعـــمـــة الـــســـلـــع الـــتـــي 
تناولتها السلة الغذائية، وتضم 
مــــــواد غـــذائـــيـــة أســـاســـيـــة ومـــــواد 
أولية للصناعة والزراعة لتمكين 

المزارعين والصناعيين من إنتاج 
سلع غذائية، أهمها السكر والأرز 
والــــحــــبــــوب والـــحـــلـــيـــب والــــزيــــت 
والمـــــــواشـــــــي مـــــن الــــبــــقــــر والمــــاعــــز 
والأغـــــنـــــام والـــعـــلـــف والـــلـــقـــاحـــات 
الـــبـــيـــطـــريـــة وصــــنــــاعــــات الألــــبــــان 
والأجـــــــبـــــــان والأســـــــمـــــــدة وبـــــــذور 

الخضراوات، وغيرها.
وأكد الحرص على تخفيض 
أســـعـــار هــــذه الــســلــع عــبــر وضــع 
آلية محددة سيتم اعتمادها لمنع 

الهدر وضبط عمليات البيع من 
المـــســـتـــورد إلــــى المــســتــهــلــك، «لأنـــه 
علينا أن نعرف ما يحصل للتأكد 
مــن ســلامــة العملية، وانــخــفــاض 
الأســــعــــار وعـــــدم حـــصـــول هــــدر». 
وبــهــذه الــطــريــقــة، أكـــد نعمة أنــه، 
«سيتم ضبط الأسعار لتتناسب 
الــشــرائــيــة للمواطن»،  الــقــدرة  مــع 
مــحــذرا مــن مــخــالــفــة هـــذه الآلــيــة، 
ومـــــؤكـــــدا أن الــــــــــوزارة لــــن تــرحــم 
المخالفين وستذهب إلى القضاء.

ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــــقـــــــرار بــعــد 
ارتـــــفـــــاع ســـعـــر المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والاستهلاكية بنسبة ١٠٠ و٣٠٠ 
فــي المــائــة فــي بعض الأحــيــان في 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، نــتــيــجــة شــح 
الــدولار وارتــفــاع سعر صرفه في 
السوق السوداء بحيث بات نحو 
انــعــكــس  مــــا  لــــيــــرة، وهـــــو  ٤ آلاف 
على أسعار استيراد هذه السلع 
وعلى المــواد الأولية المطلوبة في 

صناعتها في لبنان.



نتنياهو: الدولة الفلسطينية
لن تكون دولة ولا مستقلة
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« المحكمة العليا»: ترؤس متهم للحكومة غير أخلاقي... ولن نتدخل

توبيخ وزيرة إسرائيلية تطاولت على غانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت حـــــكـــــومـــــة بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، أولــى أزماتها الداخلية، 
أمس، عندما أدلت وزيرة المواصلات 
المـــعـــروفـــة بــقــربــهــا مــــن نــتــنــيــاهــو، 
مـــيـــري ريـــجـــف، بــتــصــريــحــات إلــى 
«يديعوت أحرونوت»، شككت فيها 
بقدرة رئيس حزب «كحول لفان»، 
بيني غانتس، على تولي منصب 
رئيس حكومة، كما ورد في الاتفاق 
الائتلافي للحكومة. وقالت: «أعتقد 

أن بيني غانتس، ليس ناضجا لأن 
يكون رئيس حكومة، ولكن دعونا 
نــــــرى مــــــــاذا ســـيـــحـــدث فـــــي الــســنــة 
ونــصــف الــســنــة هــــذه، ومـــا إذا كــان 
ســيــتــعــلــم مـــــن الـــشـــخـــص الأفـــضـــل 
(أي نتنياهو) ويصل ناضجا إلى 
المنصب». وقد اعتبر هذا التصريح 
بــرهــانــا عــلــى أن الــلــيــكــود لا ينوي 
الاســـتـــمـــرار فـــي الائــــتــــلاف ويــتــجــه 
للذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأكد 
مــراقــبــون أن ريــجــف لا يمكنها أن 
تجرؤ على تصريح كهذا لولا أنها 

مسنودة مــن نتنياهو، خصوصا 
أنــهــا حسب الاتــفــاق ســوف تصبح 
وزيرة خارجية في حال نفذ اتفاق 
الــتــنــاوب وأصــبــح غــانــتــس رئيسا 

للحكومة.
وعــــــــــلــــــــــى إثــــــــــــــــر نــــــــشــــــــر هــــــــذه 
التصريحات، قطع غانتس اجتماعا 
له مع نتنياهو، بشكل احتجاجي، 
وطـــالـــب بـــأن تــعــتــذر ريــجــف علنا. 
فقال له نتنياهو إن أقوالها ليست 
مــقــبــولــة. ثــم اتــصــل بــهــا ووبــخــهــا. 
وصـــــــــدر بـــــيـــــان مـــــوقـــــع مـــــن «قـــــــادة 

الليكود» أدانــوا فيه تصريحاتها، 
وقــــالــــوا إن «الـــحـــمـــلـــة الانــتــخــابــيــة 
انتهت وهـــذا وقــت الــوحــدة. وحــان 
الوقت لوقف التهجمات الشخصية 
مــــن أي طــــــرف. والانــــتــــخــــابــــات مــن 
ورائـــــنـــــا والمــــهــــمــــات المـــشـــتـــركـــة مــن 
أمــامــنــا، وعــلــيــنــا شــبــك الأيــــدي من 

أجل مواطني إسرائيل».
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، وبــــعــــد شــهــر 
مــن انــتــهــاء المــــــداولات، نــشــر قضاة 
المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فــــــي إســــرائــــيــــل 
التفسير القانوني لقرارهم السماح 

لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
بتشكيل حــكــومــة وتــرؤســهــا، رغــم 
وجـــود لائــحــة اتــهــام ضـــده. فقالوا 
إن هـــذه حــالــة غــريــبــة ومستهجنة 
وتــعــتــبــر مــشــكــلــة أخــلاقــيــة كــبــيــرة. 
ولــكــن، مــا دامـــت أكــثــريــة المــواطــنــين 
تــــريــــده رئــــيــــس حـــكـــومـــة وتــمــنــحــه 
الأصــــــــــوات، فـــــإن المـــحـــكـــمـــة تــرفــض 

التدخل في إرادة الناخبين.
وقــال القاضي ميني مــزوز، إن 
«وجود متهم بقضايا فساد خطيرة، 
كما هو حال نتنياهو، يعتبر فشلا 

أخلاقيا ضخما يعكس عمق الأزمة 
الاجتماعية التي يعيشها المجتمع 
والجهاز الحزبي الإسرائيلي. لكن 
المحكمة ليست العنوان ولا تستطيع 
أن تكون بديلا عن الجمهور». وأما 
القاضي يتسحاق عميت، فاختار 
الــلــجــوء إلــى مــقــارنــة ســاخــرة فقال: 
«مـــن يتهم بــلائــحــة اتــهــام كــهــذه، لا 
يستطيع، حسب القانون والمنطق 
الأخلاقي، أن يكون وزيرا أو رئيس 
بــلــديــة، ولا أن يــكــون رئــيــس دائـــرة 
المياه في مجلس محلي أو موظفا 

يقرأ عدادات المياه في البيوت. ولكن 
عــنــدنــا يــســتــطــيــع أن يـــكـــون رئــيــس 

حكومة».
وقــــــــد أثـــــــــــارت هــــــــذه المـــــقـــــولات 
غـــضـــب حــــــزب الــــلــــيــــكــــود، فـــأصـــدر 
بيانا قال فيه: «من يريد تغيير أو 
استبدال رئيس الحكومة فليذهب 
لمواجهته فــي صناديق الاقــتــراع». 
وقـــــال نــتــنــيــاهــو نــفــســه، إن أفــضــل 
رد على هــذه المــقــولات هــو أنــه «في 
عـــام ٢٠١٥ قــبــل أن يــكــون هــنــاك أي 
تحقيق معي في الشرطة، حصلنا 

ألــف صــوت.  الليكود على ٩٨٠  فــي 
بــعــد خــمــس ســـنـــوات وبــعــد  والآن 
تحقيقات ليس لها نهاية وسيل من 
التسريبات والمــحــاكــمــات الميدانية 
للوائح شبهات ولوائح اتهام أثناء 
جـــولـــة انـــتـــخـــابـــات، حــصــلــنــا عــلــى 
ألـــــف صــــــوت، وهـــي  مـــلـــيـــون و٣٥٠ 
زيادة تبلغ ٤٠ في المائة. يوجد هنا 
تجديد للثقة بي وإظهار عــدم ثقة 
واضـــح بــجــهــاز المحققين والمــدعــين 
العامين. هذا بالطبع مقلق جدا لمن 

يسيطرون على قنوات الإعلام».

مقتل ٣ وإصابة اثنين 
من الشرطة العراقية 
بانفجار جنوب الموصل

الموصل (العراق): «الشرق الأوسط»

قضى ٣ مــن رجــال الشرطة العراقية وأصــيــب اثنان 
آخــران بانفجار جنوب الموصل (٤٠٠ كلم شمال بغداد)، 
أمس (الخميس)، فيما ألقت الاستخبارات العراقية القبض 
على «إرهــابــي» عائد مــن «مــعــارك الــبــاغــوز» فــي سوريا. 
وقال النقيب بشار سالم، من شرطة نينوى، لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن «انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب اليوم 
(أمس)، استهدف رتلاً للشرطة المحلية عند مدخل ناحية 
الشورى (٦٠ كلم جنوب الموصل)، ما أدى إلى مقتل ٣ من 
رجال الشرطة المحلية وإصابة اثنين آخرين بينهم ضابط 
برتبة مــلازم». وتشهد مناطق عدة من محافظة نينوى، 
القريبة من الحدود السورية، نشاطاً  خصوصاً المناطق 
ملحوظاً لعناصر تنظيم «داعش» المتطرف الذين ينفذون 
عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين أسفرت عن سقوط 

عشرات القتلى والمصابين.
إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق 
أمس القبض على «إرهابي» في محافظة الأنبار، مشيرة 
إلى أنه قادم من سوريا بعد أن شارك في «معارك الباغوز» 
بــيــان أورده  فيها. وقــالــت الاســتــخــبــارات العسكرية، فــي 
نــيــوز»: «اســتــمــراراً لنهجها في تعقب  موقع «السومرية 
ومراقبة العناصر الإرهابية القادمة من خلف الحدود، 
الفرقة  تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في 
العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة وفي ضوء 
معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على أحد 
الإرهابيين في منطقة البو فراج بجزيرة الرمادي بالأنبار، 
قادماً من سوريا بعد أن شارك بمعارك الباغوز هناك». 
وأضافت أنه «تمت إحالته للقضاء بموجب مذكرة قبض 

وفق أحكام قانون الإرهاب».

الكاظمي يمهد للحوار الاستراتيجي مع واشنطن بالتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة يــــــراهــــــا المـــــراقـــــبـــــون 
الــســيــاســيــون فـــي الــــعــــراق تــحــديــاً من 
قبل رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
للفصائل المسلحة التي تحمل السلاح 
الــدولــة، وتمهيداً للحوار  خـــارج إطـــار 
الاســتــراتــيــجــي المــحــتــمــل انــطــلاقــه في 
١ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل بــين بــغــداد 
وواشنطن، أعلن الكاظمي لدى زيارته، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة أنه «لا يمكن لأي جهة أن تكون 

خارج إطار الدولة».
وقــال مكتب الكاظمي في بيان له 
إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
لــلــقــوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 
زار مــقــرّ قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
واطلع على آخر مستجدات العمليات 
الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة 

ضد عناصر تنظيم (داعش)».
وأشار الكاظمي خلال لقائه عدداً 
من المسؤولين العسكريين والأمنيين، 
إلــــى أن «تـــطـــويـــر المـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
وإصلاحها من أولويات المنهج الوزاري 
الـــذي يــنــصّ على تعزيز أداء الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة وتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أنَّ كلَّ 
الــقــوات العسكرية والأمنية في خدمة 
الـــشـــعـــب وتــطــلــعــاتــه ووحــــدتــــه وأمـــنـــه 
وحماية مــقــدراتــه، وأن لا جهة أو قوة 
ها أن تكون خارج إطار الدولة»، 

ِّ
من حق

مؤكداً «استمرار العمليات العسكرية 
وتأمين الحدود».

وشـــــدد الــكــاظــمــي طــبــقــاً لــلــبــيــان، 
عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق بــــين قــواتــنــا 

الأمـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف صـــنـــوفـــهـــا؛ الأمــــر 
الذي سينعكس إيجاباً على العمليات 
العسكرية والأمــنــيــة ومـــطـــاردة خلايا 
الإرهاب». وفيما لم يعرف كيفية تطبيق 
عملية حــصــر الــســلاح بــيــد الــدولــة في 
ظل تفشي مختلف أنواع الأسلحة لدى 
العشائر والأفــراد والفصائل المسلحة، 
فإن الكاظمي وضع هذا الهدف ضمن 
لــوزارتــه مــن دون  البرنامج الحكومي 
لــذلــك، مثلما لم  أن يحدد سقفاً زمنياً 
يحدد سقفاً زمنياً لإجراء الانتخابات 
المبكرة التي تطالب بها جميع القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة والمــــظــــاهــــرات 
انــدلــعــت مــنــذ شهر  الــتــي  الجماهيرية 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
فــي غــضــون ذلـــك، فــإن مــن المتوقع 

أن تـــجـــري كـــل مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية والعراق حواراً استراتيجياً 
بشأن كيفية تنظيم الوجود العسكري 
الأميركي في العراق، فضلاً عن إعادة 
تقييم الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة المــوقــعــة بين 
الـــوجـــود  الــبــلــديــن مــنــذ ٢٠٠٨. ويــثــيــر 
الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي جــــــــدلاً واســـــع 
الــنــطــاق فــي الــعــراق. ففي الــوقــت الــذي 
يطالب فيه الكرد والسنة ببقاء القواعد 
الأميركية في العراق بوصفها ضمانة 
الــقــوى الشيعية  لــلــتــوازن، فــإن غالبية 
وكـــل الــفــصــائــل المــســلــحــة تــرفــض بــقــاء 

الأميركيين في العراق.
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الأميركي 
الأســـبـــق تـــشـــاك هـــاغـــل، أنــــه لا ينبغي 
للعراق أو غيره أن يتطلع إلى الولايات 

المــتــحــدة بــعــد نــحــو ٢٠ ســنــة لمــواصــلــة 
القتالية، مشيراً إلى أن «على  مهامها 
العراق ألا يعتمد علينا عسكرياً». وقال 
تشاغل في تصريحات صحافية أمس 
(الخميس): «على الحكومة العراقية أن 
تكون واضحة جداً فيما تريده منا وما 
الذي يمكننا القيام به، ويجب أن أعترف 
نـــا حــســاســون  نــا وشـــركـــاء بــــأن حــلــفــاء
جداً في هذا النوع من المواقف، لكنني 
لا أعــتــقــد أن دورنــــا ينحصر فــقــط في 
محاربة (داعش)». وأضاف: «بإمكاننا 
الاستمرار في تقديم التدريب والدعم 
والمــــــعــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة والمـــعـــلـــومـــات 
الاستخبارية، ويجب أن يكون لنا دور 
الــعــراق بصفتنا حلفاء، لأن لدينا  في 
قوات وحلفاء آخرين من جميع أنحاء 

العالم في البلاد».
وكان أستاذ الأمن الوطني الدكتور 
حسين عــلاوي أبلغ «الــشــرق الأوســط» 
بــــشــــأن الــــــحــــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــين 
بــغــداد وواشــنــطــن، بـــأن «كـــلا البلدين 
مــســتــعــد لـــلـــحـــوار بــــصــــورة مــفــتــوحــة 
مـــن دون تــحــفــظــات أو خـــطـــوط حــمــر؛ 
الــعــراق  إنـــه آن الأوان لأن يــضــع  حــيــث 
خــيــاراتــه الصحيحة مــن دون الضغط 
الإيراني أو الاستثمار المحلي للفصائل 
المسلحة». وأضــاف عــلاوي أن «موقف 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يمثل 
اليوم قوى الاعتدال الوطنية، والجهاز 
الــحــكــومــي، والمــجــتــمــع، لــجــهــة الــحــوار 
مــع الأمــيــركــيــين». وأوضــــح عــــلاوي أن 
«مصير القوات الأميركية سيبقى في 

ضــوء العمل الاســتــشــاري والتنسيقي 
والتدريب وتبادل المعلومات، والصيانة 
للمعدات الأميركية في صفوف القوات 
المسلحة، من خلال الشركات الأميركية، 
وقــد جــرى تحديد ذلــك في ضــوء خطة 
إعــــــادة الــتــمــوضــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي في 
القواعد العسكرية العراقية، في قاعدة 
(عين الأسد) وقاعدة (حرير)، وفي حال 
طلبت الحكومة العراقية أبعد من ذلك، 
فــالاســتــجــابــة الأمــيــركــيــة ســتــكــون من 
الــدولــي وحــلــف شمال  خــلال التحالف 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)». ولــفــت عـــلاوي إلــى 
أن «الحوار لا بد من أن يُنقل من حوار 
سياسي – أمني، إلى حــوار اقتصادي 
- اســتــثــمــاري، وهــنــا ســيــكــون اخــتــبــاراً 
لــــقــــدرة الـــكـــاظـــمـــي وفـــريـــقـــه الــحــكــومــي 
ونــــيــــات الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، 
الـــخـــلـــفـــيـــة  مـــــوضـــــحـــــاً أن «الـــــــــغـــــــــرف 
لــلــمــفــاوضــات الإيـــرانـــيـــة - الأمــيــركــيــة 
كفيلة بتفكيك عقدة الصراع الأميركي 
الـــكـــاظـــمـــي يــريــد  - الإيـــــرانـــــي، غـــيـــر أن 
الانطلاق بالعلاقات نحو مسار شامل 
ومــتــوازٍ، بما يحفظ المصالح الوطنية 
العراقية، لأن الكاظمي أقــرب إلى قوى 
الاحتجاج التي ترفض النفوذ الإيراني 
عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي - الاقــتــصــادي 
الــعــراقــي، ولــكــن تــريــد عــلاقــة طبيعية 
مـــن دون تـــدخـــل، مـــا جــعــل الإيــرانــيــين 
يدركون ذلك من خلال منظومات صنع 
الــقــرار الــتــي أظــهــرت تــراجــعــاً واضــحــاً، 
وهو ما يجعلهم يركزون على المصالح 
والأسواق والتجارة بين إيران والعراق، 
مع استمرار الخط الموازي للمساعدات 

للأطراف الصديقة لهم في العراق».

الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحثا تطورات الأوضاع أمس (واع)

الجيش الإسرائيلي يدير سيناريو حرب لما بعد «الضم»

تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــوضــح فيه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، أن خطة الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب لتسوية الــصــراع لن 
إلـــى قــيــام دولــــة فلسطينية  تــــؤدي 
مستقلة، وأن هذه الدولة لن تكون 
دولـــة «عــمــلــيــاً»، استخف بالرفض 
الــــعــــربــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لمـــشـــروع 
ضـــم مــنــاطــق فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بــالــقــول لمـــن يـــحـــذرون مـــن انــفــجــار 
صـــــــدامـــــــات: «لـــــــن يــــحــــدث شـــــــيء»، 
بــيــنــمــا أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
أنها ستجري سيناريو حربياً (أو 
الــعــســكــريــة: «لــعــبــة حـــرب»)  باللغة 
حــول الأحـــداث الــتــي ستعقب قــراراً 

إسرائيلياً بالضم.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إنــه 
على الرغم من أن نتنياهو وكذلك 
وزيــــــر الــــدفــــاع ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــبــديــل، بيني غــانــتــس، لــم يشركا 
قيادة الجيش حتى الآن في مسارات 
اتخاذ الــقــرارات حــول الضم، فإنها 
قررت التعاطي مع هذا السيناريو 
آثــــار  بــــأمــــور ذات  يــتــعــلــق  «كــــونــــه 

استراتيجية دراماتيكية».
وأضــافــت المــصــادر أن الجيش 
قـــرار الضم  بــدأ الإعــــداد لسيناريو 
منذ ثلاثة شهور، وأن رئيس أركان 
الـــجـــيـــش، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، أصـــدر 
تعليمات لجميع الوحدات المعنية 
فــي الــجــيــش بــالاســتــعــداد لمواجهة 
تبعات ضــم الأراضــــي على صعيد 
الــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي، وكــــذلــــك عــلــى 
الـــصـــعـــيـــديـــن الـــقـــضـــائـــي والمــــدنــــي. 
وتقرر أن يجري قادة هذه الوحدات 
في رئاسة الأركان، بعد غد الاثنين: 
«لــعــبــة حــــرب»، بــمــشــاركــة الــشــرطــة 
وحرس الحدود وجهاز الأمن العام 
(الشاباك)، لغرض الاستعداد لكل 

الاحتمالات والسيناريوهات.
وحــــســــب مــــصــــدر فـــــي رئـــاســـة 
الأركــــــــان، ســيــعــرض الــجــيــش على 
القيادة السياسية نتائج دراسته 
لإطــلاعــهــا عــلــى أثــمــان قـــرار الــضــم، 
وكـــــيـــــف ســـــيـــــواجـــــه الــــجــــيــــش هــــذا 
التحدي ويوفر للناس الأمن اللازم. 
ومــع ذلــك فــإن الجيش يعتبر هذه 
اللعبة ناقصة؛ لأنه «ليس واضحاً 
بعد ماذا سيحتوي قرار الضم وما 

هو حجمه، وإن كان سيشمل غور 
الــكــتــل  فـــقـــط، أو مـــزيـــداً مـــن  الأردن 
الاستيطانية، وهل سيكون بمثابة 
ضــــم جـــغـــرافـــي أو فـــــرض الـــقـــانـــون 
الإسرائيلي. ولكنه سيحاول فحص 
رد فعل الشارع الفلسطيني، الذي 
يبدي حتى الآن عدم اكتراث مبهم».
ولفت المــصــدر إلــى أن الجيش 
الــــهــــدوء  ســـيـــفـــحـــص إن كــــــان هــــــذا 
مـــخـــطـــطـــاً، أم أنــــــه هــــــــدوء مـــــا قــبــل 
الــعــاصــفــة. ومــــا هـــو دور الــســلــطــة 
الفلسطينية وكــيــف سيتطور من 
الآن فصاعداً. هل سيمضي الرئيس 
محمود عباس قدماً في التصعيد؟ 
وكيف سيكون رد حركتي «حماس» 
و«الــجــهــاد الإســلامــي»، فــي الضفة 

الغربية أو في قطاع غزة؟
من جهته، خرج رئيس الوزراء، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــتـــصـــريـــحـــات حـــــاول 
فيها تهدئة حلفائه المستوطنين، 
المختلفين فيما بينهم حــول خطة 
تــرمــب. فهناك تيار قــوي يعتبرها 
«مــصــيــدة» هــدفــهــا تــمــريــر مخطط 
إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، ولـــذلـــك 
يـــعـــارضـــون الــخــطــة مـــن أســاســهــا. 
يـــــــرى أن «الـــــدولـــــة  تـــــيـــــار  وهـــــنـــــاك 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــقـــوم حــتــمــاً فــي 
المستقبل، فدعونا ننتهز الفرصة 
اليوم ونقيمها وفق شروطنا نحن، 
بدعم من الإدارة الصديقة في البيت 

الأبيض». 
وفـــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع صــحــيــفــة 
«يسرائيل هــيــوم» اليمينية، وافــق 
الــقــائــل إن  نتنياهو عــلــى التعبير 
«خطة (صفقة القرن) تنطوي على 
فــرصــة تــاريــخــيــة لــتــغــيــيــر الاتــجــاه 
التاريخي»؛ لكنه قال أيضاً إن «هذه 
الدولة لن تقوم في القريب، بسبب 
الرفض الفلسطيني، وإن قامت فلن 
تكون دولة حقيقية، وإن هذه الدولة 

لن تكون مستقلة».
وقال نتنياهو إنه لا يعتقد أن 
المــبــادرة الأمــيــركــيــة ستكون نهاية 
للعملية السياسية «فهنالك طريق 
طويل مــا زال أمــامــنــا». وسخر من 
الــذيــن يتهمونه بالتراجع  حلفائه 
عن الضم، بقوله: «للمرة الأولى منذ 
أنــا وليس  قيام إسرائيل، نجحت، 
هـــــم، فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى اعـــتـــراف 
أميركي، أولاً بضم هضبة الجولان 
لـــلـــقـــدس، والآن ســيــأتــي  بـــضـــم  ثــــم 

اعـــــتـــــراف أمــــيــــركــــي بـــضـــم أراضــــــي 
الوطن في يهودا والسامرة (الضفة 
الغربية). هذه قــرارات ترمب، ومن 
تــــحــــدث مـــعـــه هــــو أنـــــــا، ولــــيــــس أي 

شخص آخر».
وهــنــا يـــذكـــره الــصــحــافــي بــأن 
«الضم هو جــزء من رزمــة تتضمن 
أيـــضـــاً إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة». 
فيجيب نتنياهو: «داخل هذه الرزمة 
توجد فرصة تاريخية لتغيير وجه 
التاريخ الــذي كان أحــادي الاتجاه. 
كل الخطط السياسية التي عرضت 
علينا في السابق شملت تنازلات 
عن مناطق في أرض إسرائيل، عودة 
إلــى خطوط ١٩٦٧ وتقسيم القدس 
وإدخـــال لاجــئــين. هنا يوجد شيء 
معاكس. ليس مطلوباً منا التنازل؛ 
بـــــل المــــطــــلــــوب مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــتـــنـــازل. ولـــن نــنــتــظــر حــتــى يــأتــوا 
إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات. نـــحـــن ســنــكــمــل 
مـــســـيـــرة الــــضــــم. ولـــكـــي يــصــبــحــوا 
شـــركـــاء فـــي المـــفـــاوضـــات، ســيــكــون 
عليهم أولاً تطبيق عــشــرة شــروط 
صــعــبــة، مــنــهــا الـــقـــبـــول بــالــســيــادة 
الإسرائيلية على المنطقة الغربية 
لنهر الأردن، والمــوافــقــة على إبقاء 
الـــــقـــــدس مــــديــــنــــة مــــــوحــــــدة، وعـــــدم 
دخـــول أي لاجـــئ لإســرائــيــل، وعــدم 
إزالة أي مستوطنة، وقبول سيادة 
إسرائيلية على مناطق واسعة في 
يهودا والسامرة، وغير ذلك. ويجب 
عليهم الاعتراف بأننا (السيد أمن) 
في كل المنطقة. فإذا وافقوا على كل 
ذلك، عندها يكون لهم كيان خاص 
(يــعــتــبــره تــرمــب دولــــــة). هــنــاك من 
سيقول، بحسب سياسي أميركي: 
(لــــكــــن، يــــا بـــيـــبـــي، هــــــذه لــــن تــكــون 

دولة)».
وأوضــــــح نــتــنــيــاهــو أيـــضـــاً أن 
آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون 
فــــــي غــــــــور الأردن ســــيــــبــــقــــون فــي 
جـــيـــوب فــلــســطــيــنــيــة، ولــــن تــفــرض 
السيادة الإسرائيلية عليهم؛ لكنهم 
ســيــكــونــون خــاضــعــين للمسؤولية 
الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة. ورفـــــض 
تــصــريــحــات عــــدد مـــن حــلــفــائــه في 
قــيــادة «كــحــول لــفــان» شككوا فيها 
بــــــخــــــروج قـــــــــرار الـــــضـــــم إلـــــــى حــيــز 
التنفيذ، وقال: «سننفذ وسيؤيدنا 
حلفاؤنا في (كحول لفان) في هذا 

الضم».

لها من الاتفاقات
ّ
{الجنائية الدولية» تستوضحها حول تحل

السلطة الفلسطينية تبقي الباب مفتوحاً لمبادرة توقف «الضم»
رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون 
إن السلطة أبقت الباب مفتوحاً من 
أجل مبادرة تنقذ العملية السلمية، 
وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن قـــرار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس التحلل 

من كل الاتفاقات مع إسرائيل.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، خلال لقائه عــدداً من 
أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، عــبــر 
«الفيديو كونفرنس»: «أبقينا الباب 
مفتوحاً لأي مبادرة جادة تهدف إلى 
إعــادة إحياء عملية السلام، برعاية 
دولـــيـــة مــتــعــددة الأطـــــــراف، تــقــودهــا 
الرباعية الدولية، كون نجاح عملية 
السلام مرتبطاً بوجود وسيط نزيه، 
ومـــــبـــــادئ واضــــحــــة مـــتـــفـــق عــلــيــهــا، 
وشريك جدي، وإطار زمني محدد». 
وأضاف: «إسرائيل خرقت وانتهكت 
كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وليس 
بوسعنا الآن الاستمرار في الالتزام 

بهذه الاتفاقيات من جانب واحد».
وتجري السلطة في هذا الوقت 
اتصالات حثيثة مع كل دول العالم، 
في محاولة لحشد موقف يمكن أن 
يــمــنــع إســرائــيــل مـــن تــنــفــيــذ مخطط 
ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو 
المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة 

والعملية السياسية برمتها.
وقال زير الخارجية الفلسطيني 
الــــســــلــــطــــة  ـــــــكـــــــي، إن  المـــــــال ريـــــــــــــاض 
الفلسطينية تعمل بشكل حثيث على 
حشد أكبر دعم ممكن لموقفها المضاد 
لخطة الضم الإسرائيلية، مضيفاً: 
«لدينا هامش للمناورة حتى الأول 
مــــن يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــقــــبــــل، وهـــو 
المــوعــد الرسمي الــذي حُــدد للإعلان 

عن الضم».
وتــــــأمــــــل الـــســـلـــطـــة فــــــي تــجــنــب 
مــــواجــــهــــة ســـيـــنـــاريـــو الــــضــــم، وهـــو 
مــــخــــطــــط ســــتــــكــــون مــــضــــطــــرة مــعــه 
لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح 
عــلــى الأرض، مـــا ســيــعــنــي إمــكــانــيــة 

انهيار السلطة الفلسطينية.
الــســلــطــة الفلسطينية  وقـــامـــت 
بفعل اتفاق أوسلو وملحقاته، بينما 
تتحكم إسرائيل في كل مفاصل حياة 

الفلسطينيين.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، الأربــــعــــاء، 
اجتماعاً أكــدت فيه أنها في حِل من 
جميع الاتــفــاقــيــات والتفاهمات مع 
كـــل مـــن دولـــــة إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــالـــعـــودة إلــى 
قرارات المجلس الوطني الفلسطيني 
فــــــي دورتــــــــــــه الأخــــــــيــــــــرة، وقــــــــــــرارات 
المجالس المركزية للمنظمة واللجنة 
التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة 
لــتــطــبــيــق تـــلـــك الــــــقــــــرارات، المــتــعــلــقــة 
بــإعــادة بــنــاء الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل، 
عــلــى أســـــاس الـــعـــلاقـــة بـــين دولـــتـــين: 
فــلــســطــين وإســــرائــــيــــل، والاعـــــتـــــراف 
المــتــبــادل بينهما، بــمــا يتطلبه ذلــك 
مــن خــطــوات فــك ارتــبــاط على جميع 
المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والإداريــــــــة 
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، والــبــدء في 
الخطوات العملية لتجسيد سيادة 
الــدولــة الفلسطينية عــلــى الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، وفقاً لقرار الأمم 
المتحدة رقم (١٩/ ٦٧) ونالت عضوية 
كــل المــؤســســات الإقليمية والــدولــيــة 
الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته 

الوطنية.
لكنها أيضاً دعت لعقد مؤتمر 
دولــــي لــلــســلام كــامــل الــصــلاحــيــات، 
برعاية «الرباعية الدولية»، بما في 
ذلــك الأعــضــاء الــدائــمــون فــي مجلس 
الأمـــــن. وحــتــى الآن أوقـــفـــت السلطة 
التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ لكنها 
لـــم تــعــالــج مــســائــل مـــن قــبــيــل سحب 
الاعـــــــتـــــــراف بــــإســــرائــــيــــل، وتـــحـــويـــل 

السلطة إلــى دولــة، ووقــف التنسيق 
المــــدنــــي، وكــيــفــيــة مــعــالــجــة مــســائــل 

الاقتصاد، وقضايا أخرى قانونية.
وتـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــة مــــن مــحــكــمــة 
الجنايات الدولية في لاهــاي، طلباً 
مــــن أجـــــل تـــوضـــيـــحـــات ومــعــلــومــات 
إضـــــافـــــيـــــة، تـــتـــعـــلـــق بـــتـــصـــريـــحـــات 
الــرئــيــس الفلسطيني عــبــاس حــول 
إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل. ويأتي 
هـــذا الــطــلــب قــبــل فــتــح مــلــف تحقيق 
حـــول مـــا يــنــســب لإســرائــيــل وحــركــة 
«حــــمــــاس» مــــن «جــــرائــــم حــــــرب» فــي 
المناطق الفلسطينية. ويسعى قضاة 
محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
إلــى استيضاح مصير الاتفاقيات، 
في ظل أن إسرائيل تستند في ردها 
إلــــى اتــفــاقــيــات أوســـلـــو الـــتـــي تثبت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لا تمثل  الــســلــطــة  أن 
«دولــة»، ولهذا فلا يمكنها أن تكون 
عضواً في معاهدة روما التي انبثقت 
عــنــهــا مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــدولــيــة، 

وهو ما يبطل كافة هذه الإجراءات.
الـــرد الفلسطيني -إذا  ويــجــبــر 
مــا أكـــد إنــهــاء الاتــفــاقــات- إســرائــيــل 
على صياغة موقف آخر، كما يجبر 
المدعية العامة في الجنائية الدولية، 
فــاتــو بــنــســودة، هـــي الأخـــــرى، على 
إجراء تعديل على ادعاءاتها المبنية 

على اتفاقيات أوسلو.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد أرســـلـــت 
مــــــن خـــــــلال المــــســــتــــشــــار الـــقـــضـــائـــي 
للحكومة مندلبليت، في خطاب إلى 
الجنائية الدولية في لاهاي، نهاية 
عـــام ٢٠١٩ «أن الاتــفــاقــيــات القائمة 
بــين الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 
الــشــأن القضائي والفعلي.  تــوضــح 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون غـــــيـــــر مـــخـــولـــين 
 (C) بالقضاء الجنائي فــي منطقة
الخاضعة أمنياً وإداريــاً لإسرائيل، 
وكــــذلــــك الأمــــــر بـــخـــصـــوص الـــقـــدس 
وحيال المواطنين الإسرائيليين. من 
هنا فلا يحق للفلسطينيين اعتماد 
صلاحية قضائية كهذه». وأضــاف 
مندلبليت: «إن هـــذا مــبــدأ أســاســي 
فـــي الـــقـــضـــاء: لا يــحــق لــشــخــص أو 
لـــكـــيـــان نـــقـــل مــــا لا يــمــلــك إلـــــى جــهــة 
أخــرى. ولهذا ينبغي إلغاء الادعــاء 
غير المقبول بأن ينقل الفلسطينيون 
أحقية المقاضاة الجنائية لمواطنين 
الــدولــيــة،  إلــى المحكمة  إسرائيليين 
وهم في الأصل لا يملكون مثل هذا 
الــحــق، وفقاً لمــا ورد فــي الاتفاقيات 

المبرمة بين الجانبين».
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس الإدارة 
المــتــحــدة ومنظماتها  الــعــامــة لــلأمــم 
المتخصصة وحــقــوق الإنـــســـان، في 

الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين في  وزارة 
حكومة رام الله، عمر عوض الله، أن 
الولاية القانونية للمحكمة الجنائية 
الدولية في فلسطين، لن تتغير بعد 
إعــلان الرئيس أن منظمة التحرير 
ودولة فلسطين أصبحتا في حل من 
جميع الاتــفــاقــيــات مــع الحكومتين 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة. وأوضـــح 
فـــي تـــصـــريـــح، أمـــــس، أن «المــحــكــمــة 
ســتــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا بصفتها 
جهة اختصاص في الجرائم الواقعة 
فــي فلسطين، وأن الإعـــلان لــن يؤثر 
عــلــى مــكــانــة فــلــســطــين عــلــى حـــدود 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، 
ومــا لحقها من اعــتــراف دول العالم 
بــهــا، وتــغــيــيــر مــكــانــتــهــا إلـــى عضو 
مراقب في الأمم المتحدة عام ٢٠١٢».
وأكــــــــد أنــــــه بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة 
فــيــيــنــا لـــقـــانـــون المــــعــــاهــــدات، يــحــق 
للشخصيات القانونية الدولية أن 
تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف 
العمل بها. ولفت عوض الله إلى أن 
الرد الفلسطيني على طلب المحكمة 
سيكون في موعد أقصاه العاشر من 
يونيو (حــزيــران) المقبل، بناء على 
إجــــــــراءات المــحــكــمــة، وأنـــــه ســيــكــون 
اســتــنــاداً وتــأكــيــداً عــلــى مــا جـــاء في 

خطاب الرئيس.

إسرائيل تهدم مبنى قيد الإنشاء في الأغوار الوسطى بالضفة الغربية الأربعاء (وفا)



٩
قال إن إعلام تركيا وحكومة السراج «يبث شائعات تضلل الرأي العام»

«الجيش الليبي» ينتقد «أفريكوم»
 وينفي وجود طائرات روسية

القاهرة: خالد محمود

جــــدد «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، نـــفـــيـــه إرســــــــال روســـيـــا 
طائرات حربية لدعمه في مواجهة الميليشيات 
الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، 
رغــم تقديم قيادة القوات الأميركية العاملة في 
أفريقيا «أفريكوم» مزيدا من التفاصيل حول هذه 

الطائرات.
ودخــــل الــجــيــش الــوطــنــي عــبــر الـــلـــواء أحمد 
المــســمــاري، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه، فــي حــرب 
كلامية مع «أفريكوم»، بعد أن اعتبر أن حديثها 
المتكرر عن نشر روسيا طائرات مقاتلة في قاعدة 
الجفرة الجوية التابعة للجيش، هي «نتاج حملة 
إعــلامــيــة يــتــعــرض لــهــا الــجــيــش، بــعــد تحقيقه 
مؤخرا تقدما في القتال ضد قوات حكومة السراج 

في العاصمة طرابلس».
وقــال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده 
مــســاء أول مـــن أمـــس فـــي مــديــنــة بــنــغــازي شــرق 
البلاد، إن غرف عمليات إعلامية في تركيا وفي 
الداخل، تابعة للإخوان ولحكومة السراج، «تبث 
شائعات ســـوداء مفادها حــصــول الجيش على 

طائرات حربية جديدة». 
معتبرا أن التهم الأميركية لروسيا بنشر 
طائرات روسية «غير صحيحة، ومرجعها قنوات 
إخــوانــيــة ووســائــل إعـــلام مــدعــومــة مــن تــركــيــا»، 
«عملية تضليل للرأي العام  تمارس ما وصفه بـ

المحلي والدولي».
وأضــاف المسماري موضحا: «لدينا طواقم 
فنية على أعلى مستوى، ومنذ بدء عملية الكرامة 
فإن كل الطائرات التي شاركت في هذه العمليات 
ليبية محلية، وتعتبر الآن القوة الضاربة للجيش 
الــوطــنــي... لذلك نحن ننفي نفيا قاطعا وتاما 
وصــــول أي طـــائـــرات أجــنــبــيــة»، لافــتــا إلــــى أنــهــا 
«تــحــتــاج أمـــوالا كــثــيــرة، ولا يمكن إخــفــاؤهــا في 
ظل وجود حظر دولي على إعادة تسليح الجيش 

الوطني».
كما نفى المسماري ما نقل عن الفريق صقر 
الجروشي، قائد سلاح الجو بالجيش الوطني، 
اعتزامه شن أكبر حملة جوية في تاريخ البلاد 
قريبا، بقوله: «الجروشي لم يتحدث عن أي حملة 
جوية، وهذه مجرد شائعات هدفها إطالة عمر 

الأزمة لتحقيق مصالح أجنبية».
وجــاءت تصريحات المسماري بعدما أعلن 
الجيش الأميركي، عبر قيادة قواته في أفريقيا 
«أفـــريـــكـــوم»، فـــي تـــغـــريـــدات مــســاء أول أمــــس أن 
الــطــائــرات الــروســيــة، الــتــي وصــلــت ليبيا قادها 
أفــــراد مــن الــجــيــش الـــروســـي، ورافــقــتــهــا طــائــرات 

إلــى مستوى أعلى  مقاتلة روســيــة، فيما يشير 
من التدخل تمارسه موسكو.

وأفادت التغريدات أن الطائرات هبطت أولا 
في طبرق في شرق ليبيا، ثم انتقلت إلى الجفرة 
(وسط)، معقل الجيش الوطني. موضحة أن ١٤ 
طــائــرة مقاتلة روســيــة أخــفــيــت معالمها بــعــد أن 

وصلت إلى الجفرة.
ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، حيث 
عــبــر المــتــحــدث بــاســمــهــا ســتــيــفــان دوجـــاريـــك عن 
«قلقها البالغ» إزاء الأنباء الواردة من ليبيا بشأن 
ق هائل للأسلحة والمعدّات والمرتزقة» ـ على 

ّ
«تدف

طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، وناشدت الدول 
احـــتـــرام الــحــظــر الأمـــمـــي، المـــفـــروض عــلــى إرســـال 
أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة.

وكــــــان لافـــتـــا أمـــــس تـــأكـــيـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على أنه 
لا مساس بقوات الجيش الوطني، بقيادة المشير 
خليفة حفتر. وأبلغ صالح وفدا رفيع المستوى 
مــن قــيــادات الجيش، تــرأســه الفريق عبد الــرازق 
الناظوري، رئيس الأركــان، لدى استقباله مساء 
أول أمس، بأنه يعمل حثيثا مع المجتمع الدولي 
الــدولــيــة لسحب الاعــتــراف بحكومة  والمنظمات 
الـــســـراج، الــتــي انــتــهــت فــعــلــيــا. كــمــا حــث مــجــددا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى رفـــع الــحــظــر عــن تسليح 
الجيش. مؤكدا أنه سيعمل على المسار السياسي 
للعملية الانتقالية في ليبيا مع المجتمع الدولي.

مـــيـــدانـــيـــا، خـــفـــت نــســبــيــا حـــــدة الـــقـــتـــال فــي 
طــرابــلــس، خــاصــة ضــواحــيــهــا الــجــنــوبــيــة، فيما 
تحدث الجيش الوطني عن هــدوء الأوضــاع في 
محور شرق مصراتة، مشيرا إلى أن قواته خاضت 
أول من أمس اشتباكات ضد الميليشيات الموالية 

لحكومة الوفاق في محاور جنوب طرابلس .
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن قواته 
تتقدم شمال محور الكاريزما، بعد اندلاع قتال 
عنيف فــي مــحــور الــهــيــرة، تــقــدمــت خــلالــه قــوات 
الجيش التي قتلت عددا من المرتزقة التشاديين. 
ولفت إلى أن «التكفيريين» ظهروا في ليبيا بشكل 
علني عام ٢٠١١ بدعم قطري وتركي واضح، مبرزا 
أنهم «يستهدفون المنطقة العربية، ولذلك نحن 

نقاتل هذه الشراذم الإرهابية».
فــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت أمــــــس قـــــــوات الــــوفــــاق، 
المشاركة في عملية بركان الغضب، إنها دمرت  
آلــيــات مسلحة تابعة للجيش الوطني. مشيرة 
إلى أنها سيطرت على تمركزات مهمة ومتقدمة 
في محوري عين زارة ووادي الربيع. علما بأنها 
أعــلــنــت مـــســـاء أول أمــــس عـــن تــدمــيــر ١٠ آلــيــات 
مسلحة لــلــجــيــش، وتــحــقــيــق تــقــدم فــي مــحــوري 

الأحياء البرية والكازيرما.

م «تنازلات جديدة» لأنقرة نظير دعمها العسكري لطرابلس
ّ

تخوف من أن يقد

دعوة السراج إلى زيارة تركيا تثير هواجس سياسيين في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثارت دعوة الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، رئـــيـــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي فــائــز 
الــســراج، إلــى زيـــارة أنــقــرة، ردود 
فــــعــــل ومـــــــخـــــــاوف مـــتـــبـــايـــنـــة مــن 
الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين فــي ليبيا، 
وسط محاذير من أن يقدم الأخير 
على تقديم «مزيد من التنازلات»، 
أو التوقيع على مبادرات جديدة 
الــبــلاد المفككة بعضاً  «قــد تسلب 

من ثرواتها».
وجـــــــــــــــاءت دعــــــــــــوة الــــــســــــراج 
لـــــزيـــــارة تـــركـــيـــا فــــي ظــــل تــبــاهــي 
الــتــركــي، مولود  وزيـــر الخارجية 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، بــــأن «المـــوازيـــن 
على الأرض بين (الجيش الوطني) 
(الــوفــاق) انقلبت لصالح  وقـــوات 
الأخـــــيـــــرة»، وذلـــــك بــفــضــل الــدعــم 
الذي تلقته من تركيا، وقال بهذا 
الخصوص: «لو لم نحقق التوازن 
عــســكــريــاً لــكــانــت الـــحـــرب دخــلــت 
طرابلس، ويمكنها أن تستمر ١٠ 

سنوات أخرى على الأقل».
واســــتــــقــــبــــل نـــــــــواب مـــــوالـــــون 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» الــــدعــــوة  لـــــ
التركية للسراج بكثير من الريبة؛ 
خصوصاً بعد توقيع اتفاقيتين 
بينهما تتعلقان بترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة، والــــــدعــــــم الـــعـــســـكـــري 
ــــن قــــوات  والأمـــــنـــــي، وهـــــو مــــا مــــكَّ
«الــــــــوفــــــــاق» مـــــن إحــــــــــداث تـــــــوازن 
على الأرض فــي مقابل «الجيش 

الوطني».
وتوقع عضو مجلس النواب، 
ســـعـــيـــد أمـــــغـــــيـــــب، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «يـــقـــدم  لـــــ
السراج على أي عمل يؤدي لزيادة 
التغلغل التركي في البلاد»، وقال 
موضحاً: «مــن غير المستبعد أن 
يــتــنــازل (الـــســـراج) خـــلال زيــاراتــه 
إلــى أنــقــرة عــن مــزيــد مــن مــقــدرات 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي؛ خـــصـــوصـــاً أن 
تـــركـــيـــا لا تــســتــدعــي الــــســــراج إلا 
مــن أجــل التوقيع على التنازلات 

لصالحها، كما حدث من قبل».
وفي نهاية نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــالـــت تــركــيــا 
إنـــهـــا اســتــقــبــلــت رئـــيـــس المــجــلــس 

الــرئــاســي، ووقــعــت معه مذكرتي 
تفاهم: الأولـــى تتعلق بالتعاون 
الأمــنــي والعسكري بــين البلدين، 
والـــثـــانـــيـــة حــــــول الــــســــيــــادة عــلــى 
المناطق البحرية لحماية حقوق 

البلدين.
وتــــوقــــع أمـــغـــيـــب أن يــتــطــرق 
إردوغــــــان والـــســـراج إلـــى «الــبــيــان 
الــخــمــاســي»، الـــصـــادر عـــن وزراء 
خارجية مصر واليونان وقبرص 
وفـــرنـــســـا والإمــــــــــارات، الـــــذي نــدد 
بــالــتــحــركــات الــتــركــيــة فـــي شــرق 
المتوسط، بعد طلب شركة بترول 
تركية الإذن بالتنقيب فــي شرق 
الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط مـــــن حـــكـــومـــة 

طرابلس.
وأضــــاف إمــغــيــب أن «الــبــيــان 
الـــــخـــــمـــــاســـــي» اعــــتــــبــــر مــــذكــــرتــــي 
التفاهم التي سبق أن وقع عليها 
الـــســـراج فـــي تــركــيــا، تــتــعــارضــان 
مع القانون الــدولــي، وقــرار حظر 
تصدير السلاح الذي تفرضه الأمم 
المتحدة على ليبيا: «وبالتالي فقد 
يبحث الرجلان خلال تلك الزيارة 
عن اتفاقية توفر لتركيا تحديداً 
الـــذي يمكنها  الــغــطــاء السياسي 

بـــدعـــم حليفتها  مـــن الاســـتـــمـــرار 
عــســكــريــاً، بــالــســلاح و(المــرتــزقــة)، 
والاســـتـــفـــادة مـــن خــــلال الـــوجـــود 
بأرض ومياه ليبيا، دون مناكفة 

دولية».
وتـــــابـــــع إمــــغــــيــــب مـــوضـــحـــاً: 
«الــــدعــــوة لـــهـــذه الــــزيــــارة فـــي ظل 
توقف اللقاءات الدولية، لن تكون 
بكل تأكيد من أجــل السياحة، أو 
زيارة بروتوكولية، أو لأمر عادي، 
وإلا لــكــان قــد تــم بحث المــوضــوع 
البيان الخماسي  هاتفياً». وكــان 
«الــتــحــركــات  المـــشـــتـــرك قـــد نــــدد بـــ
التركية غير القانونية في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لجمهورية 
قبرص ومياهها الإقليمية، بما 
تمثله من انتهاك صريح للقانون 
الــــــدولــــــي، وفــــقــــاً لاتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 

المتحدة لقانون البحار».
وفي مقابل تخوفات إمغيب، 
قـــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي 
فيصل الشريف، إن الزيارة التي 
يــعــتــزم الــــســــراج الـــقـــيـــام بــهــا إلــى 
تركيا «تأتي في سياق التشاور، 
وتــــقــــيــــيــــم المـــــــواقـــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــعـــســـكـــريـــة بــــين بـــلـــديـــن وقــعــا 

بــشــكــل عــلــنــي مـــذاكـــرات للتفاهم 
فــيــمــا بــيــنــهــمــا، وبـــالـــتـــالـــي ليس 

هناك أي مجال للتشكك».
وأضاف الشريف في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الــتــشــاور  لـــ
وتــنــســيــق المــــواقــــف «مـــطـــلـــوب لا 
سيما بعد البيان الخماسي الذي 
انتقد السياسة الخارجية لتركيا. 
وبـــعـــد تـــطـــور المــــوقــــف فـــــإن لــقــاء 
إردوغان والسراج لبحث جملة من 
المستجدات في الشأن العسكري 
والسياسي ليس مستغرباً، كونه 
تحركاً في إطار دفاعي، وهو بحث 
آلــيــات وخــيــارات دحــر (الــعــدوان) 

على العاصمة».
طــــــلال  رأى  جـــــــانـــــــبـــــــه،  مــــــــن 
المـــيـــهـــوب، رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمــن القومي بمجلس النواب، 
الــــبــــقــــاء فـــــي المــشــهــد  أن «هـــــــوس 
السياسي قد يدفع السراج لتقديم 
أنــقــرة، نظير هذا  أي ثمن تطلبه 
الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لـــحـــكـــومـــتـــه»؛ 
الــدولــي حيال  مستغرباً الصمت 
التدخلات التركية في بلاده. وعبر 
عن ثقته الشديدة بأن أي اتفاقات 
قــد يعقدها الــســراج مــع إردوغـــان 

«لن تنجح في إعادة عجلة الزمن 
للوراء، وتحديداً لفترة الاحتلال 

العثماني لليبيا».
أمــــــــــــا المــــــحــــــلــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي 
الليبي رضــوان الفيتوري، فيرى 
الـــــــزيـــــــارة «رســــــالــــــة إعـــلامـــيـــة  أن 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة الـــرافـــضـــة 
لتدخل أنقرة في الصراع الليبي، 
ولإثبات خطأ رؤيتها، فضلاً عن 
كــونــهــا تــحــديــاً لــلــرفــض الـــدولـــي 
المهاجم للتحالف الليبي- التركي، 
الذي كان آخر وأبرز محطاته هو 

البيان الخماسي».
«الشرق  لـ وأوضــح الفيتوري 
الأوســــــــط» أن الــــســــراج «قــــــدم كــل 
شــــــيء فــــي الاتــــفــــاقــــيــــات الأولـــــــى، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن ذهـــابـــه الآن إلــى 
أنقرة، واحتمال عقد أي اتفاقيات 
يــــكــــون إلا رســــالــــة  لـــــن  جــــــديــــــدة، 
الــتــركــي  إعــلامــيــة مــزيــفــة للشعب 
حول قوة بلادهم، وقدرتها على 
الاســــتــــفــــادة مــــن حــلــفــائــهــا شـــرق 
المتوسط، وربما أيضاً للتغطية 
عــــلــــى فـــضـــيـــحـــة تـــمـــكـــن الـــجـــيـــش 
الليبي من إسقاط عدد غير هين 

من الطائرات التركية المسيرة».

   السراج وإردوغان خلال لقائهما بإسطنبول في فبراير الماضي (أ.ف.ب) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ب مواجهة مباشرة بينهما 
ّ
 مراقبون يتحدثون عن توصلهما إلى اتفاق ضمني لتجن

هكذا تعيد موسكو وأنقرة توزيع الأوراق في ليبيا 

طرابلس: «الشرق الأوسط»

يبدو أن هجوم المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الليبي، على طرابلس بات مهددا، 
عــــقــــب تــــكــــبــــده بــــعــــض الـــنـــكـــســـات 
الــروس  وانسحاب مئات المرتزقة 
الــداعــمــين لـــه مـــن جــبــهــات جــنــوب 
الـــعـــاصـــمـــة، وجـــــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن 
اتهمت واشنطن الثلاثاء موسكو 
بــــإرســــال طــــائــــرات مــقــاتــلــة لــدعــم 
هجوم قوات حفتر على طرابلس، 
مـــقـــر حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 

المــعــتــرف بــهــا مــن الأمــــم المــتــحــدة، 
والتي حققت بعض الانتصارات 
الــدعــم العسكري  المــيــدانــيــة بفعل 
الــتــركــي، وهــو مــا يــدفــع إلــى طرح 
سؤال جوهري: هل أعادت بالفعل 
روسيا وتركيا توزيع الأوراق في 
ليبيا، الغارقة فــي الفوضى منذ 
ســقــوط نــظــام معمر الــقــذافــي عام 

٢٠١١؟
بــعــد ســيــطــرة قـــــوات حــكــومــة 
«الـــوفـــاق» عــلــى قــاعــدة «الــوطــيــة» 
الــجــويــة الاســتــراتــيــجــيــة، الــواقــعــة 
جـــنـــوب غـــربـــي طـــرابـــلـــس، أمــهــلــت 
الــتــشــكــيــلات المـــوالـــيـــة لــحــفــتــر ٧٢ 
ســـــاعـــــة لـــتـــنـــســـحـــب مــــــن مــنــطــقــة 
طرابلس، التي باتت تسيطر على 

أجــوائــهــا بــفــضــل الـــدعـــم الــتــركــي. 
وفـــي ضـــوء الــتــقــدّم الأخـــيـــر الـــذي 
أحـــــرزتـــــه قـــــــوات «الــــــوفــــــاق» عــلــى 
الأرض، رأى مراقبون أن موسكو 
وأنقرة توصلتا إلى اتفاق ضمني 
بــــهــــدف تـــجـــنـــب وقـــــــوع مـــواجـــهـــة 
مــبــاشــرة بــيــنــهــمــا عــلــى الأراضــــي 

الليبية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى جــلال 
حـــــرشـــــاوي، الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد 
«كليندال» في لاهاي، أن انسحاب 
مـــــرتـــــزقـــــة مــــجــــمــــوعــــة «فـــــاغـــــنـــــر»، 
المـــعـــروفـــة بــقــربــهــا مـــن الــكــرمــلــين، 
تم بين الأحــد والثلاثاء الماضيين 
«بتنسيق بــين موسكو وأنــقــرة». 
وقــــــد تــــــمّ تـــرحـــيـــل المـــقـــاتـــلـــين فــي 

طــــائــــرات مــجــهــولــة نـــحـــو قـــاعـــدة 
ـــرة فـــي وســــط الــــبــــلاد، وفــق 

ْ
الـــجُـــف

مصادر عسكرية.
من جهته، أكد فولفرام لاخر، 
الباحث في المعهد الألماني للشؤون 
الدولية والأمنية، في تصريحات 
نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، 
نشر طائرات مقاتلة روسية «من 
أجل منع تقدم قوات حكومة الوفاق 
الــوطــنــي خــــارج حــــدود (مــنــطــقــة) 
طرابلس». مشيرا إلى أن «تعليق 
ضربات الطائرات المسيّرة التركية 
أثــنــاء انــســحــاب المــرتــزقــة الـــروس 
(...) يوحي بوجود اتفاق روسي 
تركي»، فكلا البلدين «يسعى إلى 
تحديد مجالات نفوذ في ليبيا... 

نــتــرقــب ردود فعل  لــكــن يــجــب أن 
قـــوى خــارجــيــة أخـــرى كــالــولايــات 
المــتــحــدة... وفــرنــســا». معتبرا أن 
هذه الدول «قد تسعى إلى إحباط 
تفاهم روسي - تركي في ليبيا، لأن 
ذلك سيقود إلى تهميشها، ويمنح 
روسيا وتركيا نفوذا طويل الأمد» 

في البلد القريب من أوروبا.
وفـــيـــمـــا يـــــرى لاخـــــر أنـــــه «مـــع 
انسحاب (المرتزقة)، أنهت روسيا 
الهجوم على طرابلس، لكن الدعم 
الروسي يظل حيويا لبقاء حفتر» 
فــــي مــنــاطــقــه الــتــقــلــيــديــة، اعــتــبــر 
ل 

ّ
حرشاوي أن فشل الهجوم «يمث

فــرصــة لــلــكــرمــلــين لـــزيـــادة تــأثــيــره 
السياسي في إقليم برقة (شــرق) 

الـــجـــســـور نــهــائــيــا مع  قــطــع  دون 
أنقرة طبعا».

من جهته، يتوقع عماد بادي، 
الـــبـــاحـــث فــــي مـــؤســـســـة المــجــلــس 
الأطـــــلـــــســـــي، أن «تـــــزيـــــد روســــيــــا 
دعــــمــــهــــا لـــحـــفـــتـــر، لأنـــــــه يـــحـــتـــاج 
حــالــيــا إلـــى جــمــيــع أشــكــال الــدعــم 
الخارجي (...) حتى يحافظ على 
ماء وجهه». لكن ذلك سيثير قلق 
الولايات المتحدة، التي قال قائد 
قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي أفــريــقــيــا 
(أفــريــكــوم) الــثــلاثــاء بــأن موسكو 
«تحاول بشكل واضح قلب الميزان 

لصالحها في ليبيا».
وبــيــنــمــا رأى حــــرشــــاوي أن 
«موسكو لا ترغب في خوض حرب 

طويلة ومكلفة في ليبيا على غرار 
ما فعلت في سوريا منذ ٢٠١٥»، 
عــبّــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
جــان إيــف لــودريــان أول مــن أمس 

عن خشيته من «سورنة» ليبيا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي 
أعــلــن حــفــتــر تــوســيــع صلاحياته 
ونــطــاقــهــا لــتــشــمــل كـــامـــل الـــبـــلاد. 
لكن بقي هــذا الإعـــلان حــبــرا على 
ورق، غير أنه نسف آمال استئناف 

الحوار الداخلي.
وحـــســـب مـــراقـــبـــين، يـــبـــدو أن 
الـــــــــروس بـــــاتـــــوا يــــراهــــنــــون عــلــى 
شخصية أخرى مؤثرة في الشرق 
الليبي، وهو عقيلة صالح، رئيس 
الــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب الـــــــذي يــتــخــذ 

مدينة طبرق مقرا له. وقد اتصل 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف الــثــلاثــاء بــصــالــح. ونقل 
بيان للخارجية الروسية عنه قوله 
خلال المكالمة إنه «لا حل عسكريا 
لـــــلأزمـــــة». مــــشــــدّدا عـــلـــى «أهــمــيــة 
اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
برعاية الأمــم المتحدة وبمشاركة 

الأطراف الليبية».
ووفـــق شــريــط فــيــديــو انتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يـــبـــدو أن صـــالـــح اقــتــنــع بــالــطــلــب 
الروسي، إذ ظهر أمام وجهاء من 
الــبــلاد، متحدثا  قبائل فــي شــرق 
عن توصيات «الأصدقاء الروس» 

باستئناف الحوار.

عاطلون يحتجون في مدن عدة للمطالبة بالتشغيل والتنمية

«إرباك العمل الحكومي»  اتهام «النهضة» التونسية بـ
تونس: المنجي السعيداني

لندن: {الشرق الأوسط}

كـــشـــف تـــأخـــر الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
«وثيقة التضامن الحكومي»، التي 
تجمع رؤساء الأحزاب السياسية 
الــتــونــســيــة، عـــن خـــلافـــات عميقة 
بــين أحـــزاب الائــتــلاف الحكومي، 
ورئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة، وأحـــــــــزاب 
المعارضة حول تشخيص الوضع 
السياسي، وتحديد أسباب الأزمة 
الــتــي أدت إلــــى تــفــاقــم الــخــلافــات 
داخل المشهد السياسي التونسي 

الحالي.
وكـــان مــن المــفــتــرض التوقيع 
عــلــى هــــذه الـــوثـــيـــقـــة، الـــتـــي راهـــن 
عــلــيــهــا رئــيــس الــحــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ لتنقية المناخ السياسي 
داخــــــــــل ائــــــتــــــلاف الــــســــلــــطــــة، فــي 
الـــعـــشـــريـــن مــــن ٢٠ مـــايـــو (أيــــــار) 
الــــحــــالــــي، غـــيـــر أن رفـــــض حــركــة 
الــنــهــضــة (إســــلامــــيــــة)، مــتــزعــمــة 
المشهد السياسي، حال دون توقيع 
الـــوثـــيـــقـــة، رغـــــم إبـــــــداء الــحــكــومــة 
اســتــعــدادهــا رســمــيــا لتوقيعها، 
وإلزام جميع الأطراف السياسية 
عــلــى احــــتــــرام بـــنـــودهـــا، وهــــو ما 
جعل بعض الأطـــراف السياسية 
تتهم «النهضة» بمحاولة «إرباك 

العمل الحكومي».
وفــــــاجــــــأت حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 

حـــلـــفـــاءهـــا ومـــنـــافـــســـيـــهـــا بــطــلــب 
توسيع دائرة الائتلاف الحكومي، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
الــبــرلمــان حزب  تضم حليفها فــي 
«قــلــب تـــونـــس»، كــشــرط أســاســي 
الــوثــيــقــة، وهـــو ما  للتوقيع عــلــى 
رفضته عــدة أحـــزاب فــي السلطة 
والمعارضة على حد سواء، بحجة 
وجود شبهات فساد مالي وتهرب 
ضـــريـــبـــي تـــلاحـــق قــــيــــادات «قــلــب 

تونس».
وقـــالـــت قــــيــــادات «الــنــهــضــة» 
فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة إنــهــا 
قــبــلــت المـــشـــاركـــة فــــي الــنــقــاشــات 
الممهدة لتوقيع وثيقة «التضامن 
إثـــر تعهد الفخفاخ  الــحــكــومــي»، 
بتوسيع دائرة الائتلاف بعد فترة 

من انطلاق عمل حكومته.
وعــــمــــل الـــفـــخـــفـــاخ مــــن خـــلال 
هـــذه الــوثــيــقــة عــلــى تــقــويــة ركــائــز 
حــــــكــــــومــــــتــــــه، وتـــــشـــــكـــــيـــــل حــــــــزام 
ســيــاســي داعــــم لــقــراراتــهــا، للحد 
مـــن الـــصـــراعـــات داخـــــل الائـــتـــلاف 
الـــحـــاكـــم، قـــبـــل المـــضـــي قـــدمـــا فــي 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
كـــبـــرى، مــعــربــا عـــن انـــزعـــاجـــه من 
ارتفاع منسوب التوتر السياسي 

في تونس.
وأشرفت الحكومة قبل نحو 
أسبوعين على اجتماع سياسي 
هـــــــــــام، ضـــــــم رؤســـــــــــــاء الأطـــــــــــراف 

المشاركة في الائتلاف الحكومي، 
وحــــضــــر هــــــذا الاجــــتــــمــــاع راشـــــد 
الغنوشي رئيس حركة النهضة، 
ويــوســف الــشــاهــد رئــيــس «تحيا 
تـــونـــس»، وزهـــيـــر المـــغـــزاوي أمــين 
عـــام حــركــة الــشــعــب، إضـــافـــة إلــى 
محمد عبو أمين عام حزب التيار 
الديمقراطي، وحسونة الناصفي 
رئيس «الإصلاح الوطني»، الكتلة 
البرلمانية الممثلة لعدد من الأحزاب 

الصغيرة الداعمة للحكومة.
وفــي هــذا الــشــأن، أكــد رئيس 
حركة الشعب أن النهضة اشترطت 
تــــوســــيــــع الائــــــتــــــلاف الـــحـــكـــومـــي 
للتوقيع على الوثيقة، واعتبر أن 
مصيرها «أصبح مجهولا... ولا 
أعتقد أن مسألة توسيع الائتلاف 
الحكومي مطروحة الآن، خاصة 
أن عمر هذه الحكومة لم يتجاوز 
مائة يوم، وحتى الآن لم يتم تقييم 
أدائها بما يطرح فرضية توسيع 

أو تضييق الائتلاف الحكومي».
وانتقد المغزاوي موقف حركة 
«مــحــاولــة  الــنــهــضــة، واتــهــمــهــا بـــ
إرباك العمل الحكومي»، قائلا إن 
الشرط الذي وضعته «ليس جديا 
لأنه طرح بعد نحو ٩٠ يوم عمل 
حكومي، توجه في معظمه نحو 

مجابهة فيروس كورونا».
وحسب بعض المراقبين، فإنه 
يبدو أن حركة النهضة تسعى إلى 

توسيع دائــرة النقاش السياسي 
المــفــروض  الــطــوق  بمحاولة كسر 
عـــلـــيـــهـــا، بـــعـــد تـــفـــاقـــم الـــخـــلافـــات 
داخــل البرلمان وخارجه، وتوسع 
دائــــــــرة الأطــــــــــراف المـــنـــتـــقـــدة لــهــا، 
«انحياز  على خلفية ما وصــف بـ
الــوفــاق  حــركــة النهضة لحكومة 
الــزج بتونس  الليبية، ومــحــاولــة 

في سياسة المحاور».
لـــــة  وبـــــــخـــــــصـــــــوص بـــــمـــــســـــاء
الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
أمـــام نـــواب الــبــرلمــان، أكـــد عياض 
الــــلــــومــــي، رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــالـــيـــة 
بالبـرلمـان والنائب عن حزب «قلب 
تونس»، أن الجلسة التي ستعقد 
فــي الــثــالــث مــن يونيو (حــزيــران) 
لــة،  المــقــبــل، «لــيــســت جلسة مــســاء
بل جلسة للحوار حول صلاحيات 
رئــيــس مجلس الــبــرلمــان، وحــدود 
ممارسة الدبلوماسية البرلمانية».
وأوضـــح اللومي أن مساءلة 
الغنوشي تم حسمها، بحجة أن 
النظام الداخلي للبرلمان لا يخول 
لــة أي نـــائـــب، بــمــا فـــي ذلــك  مــســاء
رئيس البرلمان، بل يكتفي بتقديم 
لــتــه عن  لائــحــة لـــوم ضـــده ومــســاء
طريقها. لافتا إلى أن هناك بعض 
الأطــراف التي ترغب في توظيف 
هـــذه القضية واعــتــبــارهــا جلسة 
لــــة، «حــــتــــى تـــحـــقـــق بـــذلـــك  مــــســــاء
انـــتـــصـــارا ســيــاســيــا ضـــد الــطــرف 

المقابل». في إشارة إلى الخلافات 
الــعــمــيــقــة بـــين الــنــهــضــة والـــحـــزب 
الــدســتــوري الــحــر، الـــذي تتزعمه 
الــقــيــاديــة السابقة  عــبــيــر مــوســي 

في حزب التجمع المنحل.
من جهة ثانية، تظاهر أمس 
مــئــات التونسيين فــي سبع مدن 
على الأقـــل للمطالبة بالتوظيف 
والتنمية، ليضعوا بــذلــك مزيداً 

من الضغوط على الحكومة.
وخـــــرج فـــي حـــاجـــب الــعــيــون 
وسيدي بوزيد، الواقعتين بوسط 
الــشــبــان للمطالبة  الــبــلاد، مــئــات 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة والاحــــــتــــــجــــــاج عــلــى 
التهميش وغياب البنية التحتية

والمــــشــــاريــــع، بــحــســب تــقــريــر 
بــتــثــه وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» لــلأنــبــاء 

أمس.
وفـــــي مـــديـــنـــة قــفــصــة تــجــمــع 
مـــئـــات مــــن خـــريـــجـــي الــجــامــعــات 
أمام مقر الولاية، مرددين شعارات 
«الــــتــــشــــغــــيــــل حـــــقـــــنـــــا». ورفـــــعـــــوا 
لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا «الــتــشــغــيــل 
اســتــحــقــاق يــا عــصــابــة الـــســـراق»، 
مــــطــــالــــبــــين الـــــــوالـــــــي بــــالإنــــصــــات 
لمطالبهم وإيــجــاد حلول سريعة 
لــــهــــم. كــــمــــا شــــهــــدت مـــــــدن بـــاجـــة 
والـــقـــصـــريـــن وتــــــــوزر وصــفــاقــس 
أيــــضــــاً احــــتــــجــــاجــــات لـــعـــاطـــلـــين، 
رافضين لخطط حكومية بتجميد 

التوظيف في القطاع العام.

ها القنوات الفرنسية
ّ
بن قرينة ينتقد «الطابع المتكرر» لبرامج تبث

تنحّي رئيس ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن عـــــزّ الــــديــــن مــيــهــوبــي، 
بــالــنــيــابــة للتجمع  الـــعـــام  الأمــــين 
الوطني الديمقراطي، ثاني أكثر 
حزب سياسي في الجزائر، أمس، 
انسحابه مــن أي منصب قيادي 
في الحزب، مزكياً الطيب زيتوني 

لقيادة الحزب.
ولـــفـــت مـــيـــهـــوبـــي، فــــي كــلــمــة 
خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب 
المــؤتــمــرات فــي العاصمة،  بقصر 
إلــــى أن «حـــزبـــه نــشــأ فـــي ظـــروف 
تــكــاد تــكــون مــشــابــهــة لــتــلــك التي 
عــاشــهــا الــشــعــب الـــعـــام المــاضــي، 
فإرهاب الفساد والعبث بمقدرات 
الـــشـــعـــب، يــــكــــاد يــــكــــون مــشــابــهــاً 
للإرهاب الذي عاشه الجزائريون 

سنوات التسعينات».
وأوضـــــــــــــــــح الأمـــــــــــــــين الــــــعــــــام 
بـــالـــنـــيـــابـــة لــــلــــحــــزب، الــــــــذي كـــان 
يــحــســب طــيــلــة حــكــم عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة عــلــى الــنــظــام ووزيــــراً 
للثقافة، أن التجمع الديمقراطي 
(الأرنــدي) هو اليوم حزب الوفاء 
قــــائــــلاً: «إذا كــــان حــزب  لـــلـــدولـــة، 
بـــالأمـــس حــــزب الــبــاتــريــوت فهو 
اليوم حزب الوفاء للدولة». مندداً 
«تحامل قنوات رسمية فرنسية  بـ
على الجزائر، في محاولة يائسة 
لإثــــارة فتنة فــي أوســــاط الشعب 

الجزائري وتشويه صورة الشعب 
الجزائري».

مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال رئيس 
حركة البناء الوطني، عبد القادر 
بــــن قــــريــــنــــة، إن «رفـــــــض فــرنــســا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة لمــــيــــلاد الـــجـــزائـــر 
الــــجــــديــــدة لــــن يــجــعــل الـــعـــلاقـــات 

الجزائرية الفرنسية سهلة».
وفــــــي ردّه عـــلـــى مــــا وصــفــه 
«الاســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــزازات الإعــــــلامــــــيــــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» بـــعـــد بــــــثّ وثـــائـــقـــي 
يــشــوه الــحــراك الــشــعــبــي، قـــال بن 
قرينة: «إننا كجزائريين لا نحمل 
خــصــومــة لــلــشــعــب الــفــرنــســي في 
ظــل الندية، واحــتــرام الــســيــادة... 
قـــد نــخــتــلــف فــيــمــا بــيــنــنــا، لكننا 
نرفض دائماً من أيٍ كان المساومة 
على السيادة الوطنية، أو المساس 
بمؤسسات دولتنا»، مشيراً إلى 
أن «حراك شعبنا المليوني سيظل 
حراكاً مباركاً لأنه صحّح المسار، 
وأنــــقــــذ الــــجــــزائــــر مــــن أخـــطـــبـــوط 
الفساد، وهو ما يزعج المقتاتين 

من الأزمات».
ودعــا بــن قرينة الجزائريين 
لــلــيــقــظــة، وإعـــــــادة رصّ صــفــوف 
الــــجــــبــــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة 
مـــفـــاجـــآت الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة، وكــــذا 
تــداعــيــات الأجـــنـــدات المــتــصــارعــة 
على أرض ليبيا الشقيقة، التي 
قـــــال إن مــــن أهــــدافــــهــــا الــرئــيــســة 

«الــنــيــل مـــن ســيــادتــنــا والــقــضــاء 
عــــلــــى جــــيــــشــــنــــا». وأوضــــــــــــح أن 
«الطابع المطرد والمتكرر للبرامج 
الــقــنــوات العمومية  الــتــي تبثها 
الفرنسية، والتي كــان آخرها ما 
قــنــاة (فــرانــس ٥)، و(القناة  بثته 
البرلمانية) بتاريخ ٢٦ مايو (أيار) 
٢٠٢٠. والــتــي تــبــدو فــي الــظــاهــر 
تــلــقــائــيــة، تــحــت مــســمــى وحــجــة 
حرية التعبير، ليست في الحقيقة 
إلا تهجماً على الشعب الجزائري 
ومؤسساته، بما في ذلك الجيش 
الــشــعــبــي، سليل جيش  الــوطــنــي 

التحرير الوطني».
الــــــشــــــؤون  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــخــارجــيــة قــد قــالــت فــي بــيــان إن 
«هــــذا الــتــحــامــل وهــــذه الــعــدائــيــة 
تـــــكـــــشـــــف عــــــــن الــــــنــــــيــــــة المــــبــــيــــتــــة 
والمستدامة لبعض الأوساط التي 
لــهــا أن تــســود السكينة  يـــروق  لا 
الــعــلاقــات بــين الــجــزائــر وفرنسا، 
بــعــد ٥٨ ســنــة مــن الاســتــقــلال في 
كنف الاحــتــرام المــتــبــادل، وتــوازن 
الــتــي لا يمكن أن تكون  المــصــالــح 
بــأي حــال مــن الأحـــوال موضوعاً 
ابــــتــــزاز مـــن أي  تــــنــــازلات أو  لأي 

طبيعة كانت».
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «لــــهــــذه 
الأسباب قررت الجزائر استدعاء، 
دون أجـــل، ســفــيــرهــا فــي بــاريــس 

للتشاور».



إيران تعزز أسطولها بزواق متطوّرة
ر البحرية الأميركية في الخليج

ّ
وتحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّــــــه قـــائـــد «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
حسين سلامي، أمس، تحذيراً إلى قوات البحرية 
الأميركية الموجودة في مياه الخليج العربي من 
«استراتيجية دفاعية وتكتيك هجومي»، وذلك 
بـــ١١٢ قطعة بحرية قتالية،  عقب إعلانه التزود 

مزودة بأنظمة صاروخية.
وأفادت وكالات إيرانية بأنّ «القوة البحرية 
(الحرس الثوري) ضاعفت من قدراتها  التابعة لـ
الهجومية إضافة إلى قدارتها الدفاعية، بعدما 
تـــــزودت بـــــزوارق مــتــطــورة مـــن نـــوع (عـــاشـــوراء) 

ومراكب خفر (ذو الفقار) وغواصات (طارق)».
وحـــســـب وكــــــالات «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، فــإن 
مراكب «ذوالــفــقــار» قــادرة على حمل الصواريخ 

المضادة للسفن.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى قائد 
القوة البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا 
تنغسيري، قوله خلال مراسم نظمت في جنوب 
البلاد: «نعلن اليوم أننا بالمرصاد للأميركيين 
أكــثــر بحضورنا  حيثما وجــــدوا، وســيــشــعــرون 

قريباً».
وكـــــادت إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة تــصــلان 
الثاني)  إلى مواجهة مباشرة في يناير (كانون 
٢٠٢٠ بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بضربة جوية قضت على العقل المدبر لعمليات 
«الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، قاسم 

سليماني. ويعود آخر تصعيد بينهما إلى شهر 
أبريل (نيسان) الماضي بعدما اتهمت الولايات 
المتحدة «الحرس الثوري» بمضايقة سفنها في 
الخليج. بدوره، أعلن اللواء حسين سلامي، القائد 
العام لهذه القوة الإيرانية، أنّ «التقدّم وسط البقاء 
ل طبيعة عملنا». وأضاف 

ّ
في موقف الدفاع يمث

أنّ ذلــك «لا يعني أن نبقى مكتوفي الأيــدي أمام 
العدو»، لافتاً إلى أنّ إيــران «لن تنحني أمــام أي 

خصم».
وأوضح سلامي أنّ بحرية «الحرس الثوري» 
تــلــقــت تــعــلــيــمــات بــــزيــــادة الــــقــــدرات الــهــجــومــيــة 
الــدفــاع  الــبــلاد مــن  البحرية لإيـــران حتى تتمكن 
بالشكل الملائم عن «سلامة أراضيها ووحدتها، 
وحماية مصالحها في البحر، وملاحقة العدو 

وتدميره».
وتزداد حدّة التوترات بين طهران وواشنطن 
منذ الانسحاب الأميركي في مايو (أيار) ٢٠١٨ من 
الاتــفــاق الــنــووي بهدف تعديل سلوك إيـــران في 

الملفين الإقليمي والصاروخي.
وفي مايو (أيار) ٢٠١٩ بدأت طهران التخلي 
تدريجياً عن التزامات تقع على عاتقها بموجب 
الاتــفــاق وكــانــت تهدف إلــى الحد مــن برنامجها 
الـــنـــووي، واتــهــمــت بــقــيــة الأطـــــراف المــوقــعــة على 
الاتــفــاق (فرنسا، وألمــانــيــا، وبريطانيا، روسيا، 
والـــصـــين)، خــصــوصــاً الأوروبــــيــــين، بــالــتــقــاعــس 
وانتهاك التزاماتها عبر عــدم مساعدتها إيــران 

في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

أخبار
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٢٣٠ نائباً صوتوا لصالح القيادي السابق في «الحرس الثوري»

قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

لم تمر ٢٤ ساعة على افتتاح 
البرلمان الجديد، حتى برد التوتر 
بين المحافظين، وفاز عمدة طهران 
الـــســـابـــق مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، 
بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــــوات لــلــجــلــوس 
على كــرســي رئاسته خلفاً لعلي 
لاريـــــجـــــانـــــي، فـــــي خــــطــــوة كـــانـــت 

متوقعة سلفاً.
وحــصــل قــالــيــبــاف عــلــى ٢٣٠ 
صوتاً من أصل ٢٦٤ نائباً شاركوا 
في عملية التصويت، ليكون أول 
رئيس للبرلمان في دورته الحادية 
عــشــرة، عــلــى أن يــعــاد التصويت 
عـــلـــى الــــرئــــاســــة بـــعـــد عــــــــام. كــمــا 
انــتــخــب المــتــحــدث بـــاســـم «جــبــهــة 
الصمود» المتشددة، أمير حسين 
قــاضــي زاده هاشمي، نائباً أولاً 
لــرئــيــس الــبــرلمــان بــحــصــولــه على 
٢٠٨ أصـــوات، فيما ذهــب منصب 
إلــى المحافظ علي  النائب الثاني 
نـــيـــكـــزاد وهـــــو وزيــــــر المــــواصــــلات 
والــــــطــــــرق الأســـــبـــــق فـــــي حـــكـــومـــة 
محمود أحمدي نجاد. كما ضمت 
تشكيلة الرئاسة، التي تضم ١٢ 
نائباً، قيادياً سابقاً في «الحرس 
الــــــثــــــوري»، وقـــيـــاديـــاً ســـابـــقـــاً مــن 

الباسيج الطلابي.
التأييد  وكــان لافتاً أن نسبة 
الكبيرة لترشح قاليباف، جاءت 
بــعــدمــا انــســحــب مــنــافــســه حميد 
رضا حاجي بابايي في اللحظـات 
الأخـــيـــرة، وذلــــك غــــداة مـــشـــاورات 
مــكــثــفــة، وتـــصـــويـــت داخــــلــــي بــين 
الكتلة المحافظة، حصل بموجبها 
قاليباف على تقدم علي بابايي 
الذي شغل منصب وزير التعليم 

في حكومة أحمدي نجاد.
وأعــلــن المحافظون فــي بداية 
هذا الشهر تشكيل كتلة «الثورة»، 
وضــــمــــت فــــي الــــبــــدايــــة ٥٩ نــائــبــاً 

محافظاً، من أصل ٢٩٠ نائباً.
وجــــاء الــبــرلمــان الــحــالــي بعد 
انــتــخــابــات فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الماضي شهدت أقل نسبة مشاركة 
عــلــى مـــدى ٤١ عــامــاً، وبــلــغــت في 
طهران ٢٥ في المائة، فيما وصلت 
إلــى ٤٣ فــي المــائــة بأنحاء البلاد، 
وفــــقــــاً لـــلإحـــصـــائـــيـــة الـــرســـمـــيـــة. 
وتـــصـــدر قــالــيــبــاف قــائــمــة تضم 
٣٠ مــرشــحــاً مــحــافــظــاً فــــازوا بكل 
مــقــاعــد الــعــاصــمــة طــهــران، وســط 
غياب مرشحي التيار الإصلاحي، 
بــعــدمــا رفــــض «مــجــلــس صــيــانــة 
الدستور» الموافقة على طلباتهم 

لــــلــــتــــرشــــح. ومــــــــن المـــــفـــــتـــــرض أن 
تــجــرى جــولــة ثانية للانتخابات 
التشريعية في سبتمبر (أيلول) 
المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة 
«كورونا»، لتحديد هوية ٢٠ نائباً 
آخرين ليكتمل عقد نواب البرلمان.

وشــــغــــل قـــالـــيـــبـــاف مــنــاصــب 
عسكرية رفيعة، مثل قيادة القوات 
الـــجـــويـــة فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
وقـــائـــد الـــشـــرطـــة الإيــــرانــــيــــة، قبل 

توليه منصب عمدة طهران لفترة 
١٢ عاماً.

وحــاول قاليباف في ٣ مرات 
مـــتـــتـــالـــيـــة خــــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية. وانهزم في المحاولتين 
الأولى والثانية، وفي المرة الثالثة 
والأخـــــيـــــرة، كـــــان قـــالـــيـــبـــاف أبــــرز 
خــصــوم الرئيس حسن روحــانــي 
في الانتخابات عام ٢٠١٧، قبل أن 
ينسحب لصالح المرشح المحافظ 

الآخر، ورئيس الجهاز القضائي، 
حالياً، إبراهيم رئيسي.

وشــــــــــهــــــــــدت الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الــــرئــــاســــيــــة تــــراشــــقــــاً حـــــــــاداً بــين 
روحاني وقاليباف بشأن ملفات 
الفساد عقب سلسلة تسريبات، 
بــدأت في صيف ٢٠١٦ واشتهرت 
«الــــرواتــــب الـــنـــجـــومـــيـــة»، الــتــي  بـــــ
طـــــالـــــت مـــــســـــؤولـــــين بـــالـــحـــكـــومـــة 
حصلوا على رواتب غير قانونية، 

و«الــــعــــقــــارات الــنــجــومــيــة»، الــتــي 
طاردت قاليباف بعد نشر وثائق 
تــكــشــف عــــن حـــصـــول مــســؤولــين 
وقادة عسكريين على عقارات من 
بلدية طهران، بأسعار دون السعر 

الحقيقي في الأسواق.
وبعد الخروج من الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، انــــتــــشــــرت تــكــهــنــات 
حول احتمال عودة قاليباف إلى 
الــبــزّة الــعــســكــريــة، لــكــن «المــرشــد» 
آمــالــه بالحياة السياسية  أنعش 
بعدما أصـــدر مــرســومــاً بتعيينه 
فــي عــضــويــة «مــجــلــس تشخيص 

مصلحة النظام».
وفـــــي خــــطــــوة مـــمـــاثـــلـــة، عــين 
خامنئي، أمس، الرئيس السابق 
للبرلمان علي لاريجاني مستشاراً 
له وعضواً في «مجمع تشخيص 

مصلحة النظام».
وجــــــــــاء فــــــي أمــــــــر الـــتـــعـــيـــين: 
«نــظــراً للتجارب المفيدة والقيمة 
الـــتـــي اكــتــســبــتــمــوهــا خــــلال فــتــرة 
تصديكم للمسؤوليات في البلاد، 
خـــصـــوصـــاً خــــــلال ٣ دورات فــي 
البرلمان، نعيّنكم مستشاراً للقائد 
فـــي (مــجــمــع تشخيص  وعـــضـــواً 

مصلحة النظام)».
و«مجمع تشخيص مصلحة 
الـــنـــظـــام» أحــــد أجـــهـــزة المــؤســســة 
الحاكمة في إيران، ومهمته رسم 
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــســيــاســات 
الــبــلــد، ويــعــين «المــــرشــــد» رئــيــســه 
وكل أعضائه البالغ عددهم أكثر 

من ٤٠ شخصاً.

قاليباف يستعد للجلوس على كرسي رئاسة البرلمان بعد تلقيه التهاني من حلفائه المحافظين أمس (إ.ب.أ)

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ووزير الدفاع أمير حاتمي في قاعدة بميناء بندر عباس أمس (إ.ب.أ)

موسكو تحذر من «خطورة» إنهاء واشنطن إعفاءات الاتفاق النووي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت مـــوســـكـــو، أمـــــس، مـــن «خــــطــــورة» قـــرار 
واشنطن إنهاء إعــفــاءات تسمح لشركات أوروبية 
وصينية وروسية، بإعادة تأهيل للمنشآت النووية 
الإيرانية تهدف إلى جعلها أقل عرضة للاستخدام 

في تطوير أسلحة.
وتشمل الإعــفــاءات، التي سينتهي أجلها بعد 
٦٠ يوماً، مفاعل «أراك» للأبحاث الذي يعمل بالماء 
الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران 

للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
فـــي بـــيـــان: «لـــم أعـــد قـــــادراً عــلــى تــبــريــر تــمــديــد هــذه 
الاســتــثــنــاءات»، وأكــد أن «الــنــظــام الإيــرانــي يواصل 
«تصعيد غير مقبول»،  تهديداته النووية»، مندداً بـ
مضيفاً أن «الــنــظــام الإيــرانــي واصــل سياسة حافة 
الــنــوويــة بتوسيع أنشطته الحساسة في  الــهــاويــة 
مجال انتشار الأسلحة... (هذا السلوك) سيؤدي إلى 

زيادة الضغط على إيران».

الــولايــات المتحدة ستمدد  لكن بومبيو قــال إن 
لأجـــل ٩٠ يــومــاً إعـــفـــاءً يــســمــح لــلــشــركــات الأجنبية 
بالعمل في مفاعل «بوشهر» للطاقة النووية الذي 

تبنيه روسيا «لضمان سلامة العمليات».
وذكرت «رويترز» أن القرار يهدف على ما يبدو 
إلى تشديد سياسة «أقصى الضغوط» التي طبقتها 
واشنطن منذ انسحابها قبل نحو عامين من اتفاق 
إيــران النووي المبرم في ٢٠١٥. كان الاتفاق قد رفع 
عقوبات اقتصادية عن إيــران في مقابل قيود على 
برنامجها النووي. وبعد الانسحاب وإعادة فرض 
العقوبات الأميركية لوقف صادرات النفط الإيرانية، 
عززت إيران أنشطتها النووية فيما يعدّه محللون 
محاولة لتغيير السياسة الأميركية أو تقوية موقف 

طهران إذا دخلت في مفاوضات.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت طـــهـــران إن قـــــرار الـــولايـــات 
المتحدة وضع حدٍّ للإعفاءات من العقوبات المفروضة 
على إيــران بشأن برنامجها النووي، هو «محاولة 
لــن تؤثر على برنامجها؛ حسبما أوردت  يائسة» 

وكالة الصحافة الفرنسية.

القاهرة تعزز تعاونها مع برلين
بـ٤ قرارات «رئاسية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــــــززت مــــصــــر تــــعــــاونــــهــــا مــع 
ألمــانــيــا، بـــ٤ قـــرارات أصــدرهــا أمس 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــــســــيــــســــي، نــــشــــرتــــهــــا الــــجــــريــــدة 

الرسمية.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية 
(الرسمية)، فإن الرئيس السيسي 
أصدر القرار رقم (٤٩ لسنة ٢٠٢٠)، 
بالموافقة على الاتفاق بين حكومة 
مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية 
بشأن التعاون المالي لعام ٢٠١٨، 
والمـــــوقـــــع فــــي بــــرلــــين بـــتـــاريـــخ ١٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
كما أصـــدر الرئيس السيسي 
قـــرارا رقــم (٥٠ لسنة ٢٠٢٠) بشأن 
الموافقة على الاتــفــاق بــين حكومة 
مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية 
بشأن التعاون الفني لعام ٢٠١٨، 
والمـــــوقـــــع فــــي بــــرلــــين بـــتـــاريـــخ ١٩ 

نوفمبر ٢٠١٩.
وتـــضـــمـــنـــت الـــــــقـــــــرارات كـــذلـــك 
قـــرارا رقــم (٥١ لسنة ٢٠٢٠) بشأن 
الموافقة على الخطابات المتبادلة 
بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا 

الاتحادية بشأن دعم المكون المصري 
المــشــروع العالمي «الهجرة من  مــن 
أجل التنمية»، والموقعة في برلين 

بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩.
وأخـــــــــيـــــــــرا أصــــــــــــدر الــــرئــــيــــس 
السيسي قرارا رقم (٥٢ لسنة ٢٠٢٠) 
بـــشـــأن المـــوافـــقـــة عــلــى الــخــطــابــات 
المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن 
مــــشــــروع «حـــــــوار الـــخـــبـــراء بــشــأن 
الــجــودة في مجال الإنتاج  ضمان 
الــــزراعــــي، والمـــوقـــعـــة فـــي الــقــاهــرة 
بتاريخي ٨ و٩ ديسمبر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٩».
وبــــين مــصــر وألمـــانـــيـــا تــعــاون 
واســــع فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية، نما بوصول الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي للحكم 
عــام ٢٠١٤، فــي إطــار استراتيجية 
مصرية تقوم على تعزيز علاقتها 

بين مختلف القوى العالمية.
ومـــؤخـــرا تــســلــمــت الـــقـــاهـــرة ٣ 
غواصات من ألمانيا من طراز (٢٠٩ 
- ١٤٠٠) رقم (s٤٣)، من أصل أربع 
تــعــاقــدت عليها مصر عــام ٢٠١٤، 
لــــدعــــم جــــهــــود الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة 

المصرية في تأمين سواحلها.

ضمن استراتيجية تتضمن التعاون مع دول حوض النيل

مصر تتوسع في تحديث «منظومة إدارة المياه» مع تصاعد أزمة «السد الإثيوبي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

مـــع تــصــاعــد الـــنـــزاع حــــول «ســد 
النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، شرعت 
الحكومة المصرية في التوسع باتجاه 
تـــحـــديـــث مـــنـــظـــومـــة إدارة وتـــوزيـــع 
صــــد  المــــيــــاه، بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن «الــــرَّ
الآلـــــــي» لمــنــاســيــب المــــيــــاه، فــــي إطــــار 
استراتيجية شاملة لحصر الموارد، 
وترشيد الاستهلاك. وتشكو مصر 
من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد 
بأكثر من ٩٠ في المائة على حصتها 
من مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب، بينما تتحسب لنقص 
في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا 

من ملء خزان «سد النهضة».
وبـــحـــســـب بــــيــــان لــــوزيــــر المـــــــوارد 
المائية المــصــري محمد عبد العاطي، 
«بذل فائق  أمس، فإن الوزير طالب بـ
الــجــهــد لــضــمــان اســتــمــراريــة تشغيل 
المــنــظــومــة الآلـــيـــة لــلــرصــد والاتـــصـــال 
(التليمتري)، مع تشكيل وتفعيل أداء 
غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة 
لضمان استمرارية تدفق مُخرجات 
المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه 

بـــــصـــــورة لـــحـــظـــيـــة لمــــتــــخــــذي الـــــقـــــرار 
ومسؤولي توزيع المياه على مستوى 
البلاد، لإمكان اتخاذ القرار الملائم في 
الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب 
المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات 
الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف 

قطاعات المستخدمين».
وتــــرتــــكــــز المـــنـــظـــومـــة المـــتـــطـــورة 
لـــلـــرصـــد الآلــــــي (الـــتـــلـــيـــمـــتـــري) عــلــى 
تدفق البيانات من عدد (٢٥٠) محطة 
رصــد تنتشر عبر النقاط الحاكمة 
والـــفـــاصـــلـــة عـــلـــى امـــــتـــــداد شــبــكــتــي 
الــري والصرف بكافة أنحاء البلاد. 
وقــــال الــبــيــان إن المــنــظــومــة «أثــبــتــت 
نــجــاحــهــا كــــــأداة فــعــالــة فـــي تــوفــيــر 
بيانات دقيقة ومستمرة على مدار 
الساعة توضح حالة ســريــان المياه 
في المجاري المائية من خلال توفير 
الــــبــــيــــانــــات بـــــصـــــورة لـــحـــظـــيـــة عــلــى 
الــهــواتــف المــحــمــولــة لمــتــخــذي الــقــرار 
والمسؤولين في جميع إدارات الري 
في مختلف محافظات مصر، وذلك 
باستخدام أحدث تكنولوجيات نظم 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
وإنــتــرنــت الأشـــيـــاء ومـــن دون أدنــى 
تـــدخـــل لــلــعــنــصــر الـــبـــشـــري». ويــعــد 

تــشــغــيــل المـــنـــظـــومـــة ضـــمـــن مــخــطــط 
حكومي لتحقيق أقصى استفادة من 
الموارد المائية، وترشيد استخدامها 
وتلبية احتياجات قطاعات الدولة 
مـــن المـــيـــاه، حــيــث تــســاهــم منظومة 
الــتــلــيــمــتــري بــفــاعــلــيــة فـــي مــواجــهــة 
المــائــي بتقنين التصرفات  الــتــحــدي 
وتــرشــيــد اســتــخــدام المـــيـــاه. وتطبق 
مصر منذ عدة سنوات استراتيجية 
المــيــاه  الــطــلــب عــلــى  لإدارة وتــلــبــيــة 
حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تقارب 
٥٠ مليون دولار. ويشمل البرنامج 
المصري بناء محطات لتحلية مياه 
البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه 
الصرف بمعالجة ثلاثية، والتوسع 
فــي تنفيذ مــشــاريــع الـــري الــحــديــث، 
بما يوفر استهلاك المياه في الزراعة. 
وتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا 
إثــر رفــض الأخــيــرة حضور اجتماع 
في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، كـــــــان مـــخـــصـــصـــاً لإبـــــــرام 
اتــفــاق نــهــائــي مــع مــصــر والـــســـودان 
بـــخـــصـــوص قــــواعــــد مـــــلء وتــشــغــيــل 
الــــخــــزانــــة  بــــرعــــايــــة وزارة  الــــــســــــد، 
الأمــيــركــيــة والــبــنــك الــــدولــــي. أعــقــبــه 
مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 

٤٫٩ مليار متر مكعب من مياه نهر 
الــنــيــل فــي بــحــيــرة الــســد، فــي يوليو 
(تــمــوز) المقبل، متجاهلة تحذيرات 
مصرية ترفض أي إجراءات أحادية 
مــن شــأنــهــا الإضـــــرار بحصتها من 

المياه.
وعـــــقـــــب ضـــــغـــــوط دولــــــيــــــة لــحــل 
الأزمـــــــــــة، اتــــفــــقــــت مــــصــــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــــســــودان، الأســـبـــوع المــاضــي على 
العودة إلى طاولة المفاوضات، دون 
أن يحدد حتى الآن موعد ومستوى 
الــجــولــة الـــقـــادمـــة. مـــن جــهــة أخــــرى، 
أرســــــــــل فـــيـــنـــســـيـــت بــــامــــلانــــجــــاكــــى، 
وزيــر الــزراعــة الأوغــنــدي، ممثلا عن 
الــحــكــومــة الأوغـــنـــديـــة، خــطــابــا إلــى 
وزيــر المـــوارد المائية المــصــري محمد 
«شــكــر بـــلاده للدعم  عبد الــعــاطــي، لـــ
الـــــــذي قـــدمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأوغـــــنـــــديـــــة فـــــي مـــجـــال 
مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات 
الاســـتـــوائـــيـــة». وتــعــمــل مــصــر على 
تــقــديــم الـــعـــون الــفــنــي والمـــالـــي لـــدول 
حــوض النيل بهدف زيـــادة إيـــرادات 
النهر. وخــلال الستة أشهر الماضية 
الـــهـــضـــبـــة  شـــــهـــــدت أوغــــــنــــــدا ودول 
الاســتــوائــيــة ســقــوط مــوجــة مرتفعة 

من الأمــطــار على بحيرة فيكتوريا، 
تــــســــبــــبــــت فـــــــي ارتــــــــفــــــــاع مـــنـــاســـيـــب 
الــبــحــيــرة إلـــى درجــــة غــيــر مسبوقة، 
إلــى تحرك جــزر من الحشائش  أدت 
وورد النيل غطت مسطحات كبيرة، 
تزيد على ١٠٠ فــدان، باتجاه ميناء 
«بــــــورتــــــابــــــل» وخــــــــــزان أويــــــــــن، مــمــا 
تسبب فــي إغـــلاق محطة الكهرباء، 
والاضــــطــــرار لــفــتــح بـــوابـــات الــخــزان 
لتصريف المياه. ووفــق بيان لــوزارة 
المــــوارد المــائــيــة المــصــريــة، أمـــس، دفع 
المشروع المصري الأوغندي بمعداته 
لمـــقـــاومـــة الــحــشــائــش وإزالـــــــة الــجــزر 
التي كونتها الحشائش وورد النيل، 
مما ساهم في حماية محطة توليد 
الكهرباء بخزان أوين، وكذلك ميناء 
بــورتــابــل، وتــحــســين ســريــان المــيــاه، 
فضلا عن حماية المدن والقرى المطلة 
عــلــى بــحــيــرة فــيــكــتــوريــا بــين كمبالا 
ومــوكــونــو وأمــــام الــســد فــي أوغــنــدا. 
ويجري التعاون المصري الأوغندي 
في مجال المياه وفقا لبرتوكول مع 
الـــزراعـــة والـــثـــروة الحيوانية  وزارة 
والأسماك الأوغندية، ويجرى حاليا 
تــنــفــيــذ ٥ خـــــزانـــــات لـــحـــصـــاد مــيــاه 

الأمطار في أوغندا.

مقتل ضابط سوداني خلال اشتباكات في القضارف

مكتب البرهان ينفي أنباء عن دخوله العزل الصحي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكد مكتب رئيس مجلس السيادة 
الـــســـودانـــي أن رئــيــس المــجــلــس، عبد 
الفتاح البرهان، يتمتع بصحة كاملة، 
ويقضي عطلة العيد بمسقط رأســه 
بولاية نهر النيل، شمال البلاد، وأن 
الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل 

الاجتماعي عار من الصحة تماماً.
وتـــــــداولـــــــت وســـــائـــــط الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي أنباء عن دخــول البرهان 
الــــعــــزل الـــصـــحـــي، بــســبــب مــخــالــطــتــه 
المستشارة بمجلس السيادة، نجوى 
قــــــدح الـــــــــدم، الــــتــــي تــــوفــــت بـــفـــيـــروس 

«كورونا» المستجد، أول من أمس.

وذكر البيان أن البرهان ظل خلال 
عــيــد الــفــطــر المــبــارك يــتــبــادل التهاني 
مع الــرؤســاء والمــلــوك، وتلقى أول من 
أمـــس اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مـــن مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي للشؤون 
الأفــريــقــيــة تــيــبــور نــاجــين، والمــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص لــلــســودان دونــالــد 
بـــــــوث، واتــــــصــــــالاً آخــــــر مــــن الـــرئـــيـــس 
يـــوري موسفيني، معزياً  الأوغـــنـــدي 
فـــي وفــــاة المــســتــشــارة نــجــوى عــبــاس 

قدح الدم.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، قـــتـــل ضـــابـــط 
بالجيش السوداني، وجرح اثنان من 
إثـــر هــجــوم شنته ميليشيا  المــدنــيــين 
«الـــشـــفـــتـــة» الإثـــيـــوبـــيـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 

الــقــلابــات، الــواقــعــة على الــحــدود بين 
الـــســـودان وإثــيــوبــيــا، وذلــــك بــعــد أقــل 
مــن أسبوعين مــن آخــر مباحثات بين 
الــبــلــديــن حـــول مسألة  رئــيــســي وزراء 

الحدود.
ونــــقــــلــــت تـــــقـــــاريـــــر إخـــــبـــــاريـــــة أن 
الــضــابــط (بــرتــبــة نــقــيــب)، الـــذي يتبع 
للفرقة الثانية مــشــاة، أصــيــب بطلق 
نـــاري فــي الاشــتــبــاكــات مــع الميليشيا 
الإثيوبية، التي حاولت التوغل داخل 
الأراضــي السودانية، بعد أن حاولت 
قــطــع الــطــريــق أمــــام بــعــض المـــزارعـــين 

والرعاة بمنطقة «بركة نورين».
وكان رئيس مجلس السيادة، عبد 
الفتاح البرهان، قد أكد خلال زيارته 

مــنــطــقــة الـــقـــلابـــات فــــي مــطــلــع أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي أن القوات المسلحة 
السودانية جاهزة للتصدي لحماية 

الحدود، باعتبارها واجباً مقدساً.
ونقلت «وكالة السودان للأنباء» 
أن بعض التوترات الأمنية شهدتها 
مــنــطــقــة الـــقـــلابـــات بـــولايـــة الــقــضــارف 
شــــــرق الـــــبـــــلاد، بـــعـــد تــــوغــــل قــــــوة مــن 
الميليشيات الإثيوبية، واشتباكها مع 
القوة العسكرية السودانية في معسكر 
«بركة نورين»، بجانب اعتداءات على 

بعض المشاريع الزراعية بالمنطقة.
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة إنــــــه نـــجـــم عــن 
الــتــصــدي للميليشيات مــقــتــل قــائــد 
القوة السودانية، النقيب كرم الدين، 

متأثراً بجراحه في مستشفى دوكة 
الــغــربــيــة،  الــقــلابــات  عــاصــمــة محلية 
وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، 
مشيرة إلى وصول تعزيزات عسكرية 
عــاجــلــة مــن عـــدة مــحــاور فــي منطقة 
بـــركـــة نـــوريـــت، حــيــث تــمــت مـــطـــاردة 
الــفــلــول الإثــيــوبــيــة لمـــا وراء الــحــدود 

المشتركة.
كــــمــــا أشــــــــــارت الـــــوكـــــالـــــة إلـــــــى أن 
الــخــارجــة عن  الميليشيات الإثــيــوبــيــة 
سيطرة السلطات الإثيوبية اعتادت 
الـــتـــوغـــل فــــي الأراضــــــــي الـــســـودانـــيـــة، 
والاعـــتـــداء عــلــى المــواطــنــين، مــا يهدد 

الاستقرار على الحدود بين البلدين.
وقــبــيــل أســبــوعــين، بــحــث رئــيــس 

الوزراء السوداني مع نظيره الإثيوبي، 
فـــي اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، قــضــيــة تــرســيــم 
الــحــدود، وتــكــويــن لجنة فنية تعنى 
الــتــرســيــم، على أن تشرع  باستكمال 

في مهمتها فور تكوينها.
وأكــد الرئيسان أن العلاقات بين 
الــبــلــديــن جــد قــويــة، بحيث لا تسمح 
بـــأي تـــوتـــرات عــلــى الـــحـــدود، وأن أي 
اتــجــاه مــن هـــذا الــنــوع ســيــتــم حسمه 
من خلال التواصل المباشر، والحوار 
الشفاف بين قيادات البلدين السياسية 

والعسكرية.
وكان وفد سوداني رفيع المستوى 
قــد أجـــرى مباحثات فــي أديـــس أبابا 
منتصف مــايــو (أيــــار) الــحــالــي بشأن 

الــبــلــديــن، واتفقا  الــحــدود بــين  قضية 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــان 
الــســيــاســيــة المــشــتــركــة بــحــلــول الشهر 

المقبل.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، وصــــــل إلـــى 
الــخــرطــوم أمـــس وفـــد طــبــي مـــن دولـــة 
الـــــصـــــين لــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
«جائحة كورونا»، وكان في استقباله 
وزيـــر الــصــحــة الــســودانــي، أكـــرم علي 
التوم، والسفير الصيني في الخرطوم 

ماشين مين.
وبلغت جملة الإصابات بفيروس 
كــورونــا فــي الــســودان ٤٣٤٦ منذ بدء 
الــوفــيــات ١٩٥  الــجــائــحــة، فيما بلغت 

وفاة.
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> اتهمت بريطانيا، والــولايــات المتحدة، وكندا، 
وأستراليا الصين، الخميس، بخرق التزاماتها الدولية 
بعد اعتماد البرلمان الصيني إجراءً مثيراً للجدل حول 
الأمن القومي في هونغ كونغ رداً على المظاهرات التي 
هزت المدينة العام الماضي. وأعلن وزراء خارجية الدول 

الأربــع في بيان مشترك «يتضارب قــرار الصين فرض 
قانون جديد حول الأمن في هونغ كونغ بشكل مباشر 
مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان المشترك 
المـــوقـــع بـــين الــصــين والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، المـــلـــزم قــانــونــاً 

والمسجل لدى الأمم المتحدة».

أخبار
Issue العدد ١٥١٥٨ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٥/٢٩

بكين تنذر مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي
الــوطــنــي  الـــدفـــاع  أفـــــادت وزارة  ــط»:  بكين - «الشرق الأوس
الصينية بأن القوات البحرية والجوية الصينية وجّهت 
إنذاراً لمدمرة أميركية لمغادرة بحر الصين الجنوبي، أمس 
(الخميس). ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البيان 
فإن الصين أكدت على أن «الولايات المتحدة تضرّ بشدة بالسلام 

والاستقرار في بحر الصين الجنوبي».
وتعهد الجيش بالبقاء في حالة تأهب قصوى دوماً واتخاذ 
«التدابير اللازمة كافة» لحماية السيادة الصينية. وتزعم الصين 
تبعية بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً لها، وأقامت جزراً 
اصطناعية ومنشآت عسكرية في المنطقة. وتزعم دول، من بينها 
فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان، تبعية مساحات في البحر 

لها أيضاً.

ميركل: سنواصل الحوار مع روسيا
برلين - «الشرق الأوسط»:  أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أنها ستستغل رئاسة بلادها للاتحاد الأوروبي لمواصلة الحوار 
النقدي البناء مع روسيا. جاءت هذه التصريحات للمستشارة، 
مساء الأربــعــاء، في مستهل نــدوة نقاشية لمؤسسة «كــونــراد أديناور» 
عــن تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، فيما يتعلق بــرئــاســة ألمــانــيــا للاتحاد 
الأوروبي خلال النصف الثاني من العام، على صعيد السياسة الخارجية 
والسياسة الأمنية. وقالت ميركل: «لا يمكن أن يكون الأساس لذلك سوى 
إدراك أنه في العلاقات الدولية لا يسري قانون الأقوى، بل قوة القانون»، 
مشيرة إلى أن هذا يشمل أيضاً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ورأت 
ميركل أن روسيا «انتهكت مراراً هذا القانون من القيم والقواعد، وخلقت 
روسيا في الــحــزام الــواقــع في جــوارهــا المباشر صــراعــات لم تُــحَــلْ، كما 
ضمت شبه جزيرة القرم بما يخالف القانون الدولي». وقالت إنه لا شك 

«في أننا سننشغل بروسيا خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي». واستطردت 
ميركل بالقول إن حكومتها ستتحدث عن كل حالة يتم فيها تجاهل 
القواعد الأساسية للقانون الدولي. وقالت المستشارة الألمانية إنه على 
الجانب الآخر فإن رئاسة الاتحاد الأوروبي ستتيح الفرصة لإعطاء دفعة 
جديدة للعلاقات، مضيفة أنها ستهتم خلال الرئاسة الألمانية للتكتل 

بقضايا ليبيا وسوريا وحماية المناخ والصحة العالمية.

ألمانيا تعتزم تناول التطرف اليميني داخل الجيش
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم مفوضة شؤون الدفاع الجديدة 
بالبرلمان الألماني «بوندستاغ» طرح موضوع التطرف اليميني 
داخـــــل الــجــيــش الألمــــانــــي بــشــكــل أقـــــوى عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
السياسي. وقالت إيفا هوجل لوكالة الأنباء الألمانية قبل أدائها القسم 

إنها مستعدة للتعاون في الحال داخل مجموعة عمل جديدة بوزارة 
الدفاع الاتحادية.

يــشــار إلـــى أنـــه بــعــد ظــهــور حــــالات تــطــرف داخــــل قــيــادة الــقــوات 
الخاصة بالجيش الألماني وبعد اكتشاف مكان إخفاء أسلحة لدى 
جندي بالقيادة، من المقرر أن تذكر مجموعة العمل أوجــه القصور 
وتعمل على مقترحات للحل بحلول العطلة الصيفية البرلمانية. 
وأكـــدت هــوجــل أنــه لا بــد مــن النقاش «بــدقــة تماماً وبشكل أساسي 
تماماً وبشكل عام تماماً» بشأن موضوع التطرف اليميني، وقالت: 
«هناك أمر في هذا الشأن من المهم للغاية بالنسبة لي التأكيد عليه، 
الــقــوات الخاصة وليس  هــذا لا يتضمن اشتباهاً عــامــاً، ليس تجاه 
تجاه الجيش الألماني بشكل عام... ولكنه ليس مجرد تجمع لحالات 
فردية أيضاً». وتابعت السياسية الألمانية البارزة: «أي يتعين علينا 
التدقيق أيضاً فيما يجب علينا القيام به، بحيث لا تنتشر مثل هذه 

المواقف، ومن أجل دعم الجنود الذين يتصدون لذلك».

واشنطن تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن 
وبكين تجهضه بدعم من موسكو

نيويورك: علي بردى

أجهضت الصين محاولة قامت 
بها الولايات المتحدة لعقد اجتماع 
عبر الفيديو لمجلس الأمــن مــن أجل 
مناقشة مشروع قانون الأمن القومي 
الـــصـــيـــنـــي فــــي شــــــأن هــــونــــغ كـــونـــغ. 
وسارعت روسيا إلى مساندة الصين 
في هــذه المواجهة الدبلوماسية في 

الساحة الدولية.
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــيــــون إن هـــذا 
الـــصـــدام الــدبــلــومــاســي الأمـــيـــركـــي - 
الصيني جاء بعدما طلبت المندوبة 
الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
كــيــلــي كـــرافـــت عــقــد اجـــتـــمـــاع للنظر 
فــي الإجــــــراءات الــتــي تــعــتــزم الصين 
الــقــيــام بــهــا مـــن أجــــل تــمــريــر قــانــون 
يحظر «الخيانة، والانشقاق، وإثارة 
الفتنة، وأعمال التخريب» في هونغ 
كــــونــــغ. ورفــــــض المــــنــــدوب الــصــيــنــي 
الدائم الأمــم المتحدة زانــغ جــون هذا 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــفــــور، مــســتــفــيــداً مــن 
كون الإجراءات المؤقتة لمجلس الأمن 
خلال الاجتماعات عن بعد وبواسطة 
الــــفــــيــــديــــو لا تـــســـمـــح بـــالـــتـــصـــويـــت 
إجرائياً على مسائل كهذه، علما بأنه 
في الأوقات العادية يستوجب طلب 
الــحــصــول عــلــى غالبية تسعة  كــهــذا 
مــن الأصـــوات الــــ١٥ فــي المجلس. ولا 
يمكن لأي دولة استخدام حق النقض 

(الفيتو) في التصويت الإجرائي.
وعـــلـــى أثـــــر تــعــطــيــل طـــلـــب عــقــد 
الاجتماع، أصدرت البعثة الأميركية 
ــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي  الــــدائــــمــــة ل
الــولايــات  نــيــويــورك بياناً يفيد بــأن 
المــــتــــحــــدة «تـــشـــعـــر بـــقـــلـــق بــــالــــغ مــن 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــجــلــس 
الشعب الوطني في الصين». وقالت 
الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة إن «هــــذه قضية 
ذات أهــمــيــة عــالمــيــة مــلــحــة لــهــا صلة 
بالسلام والأمن الدوليين، وتستحق 
عــنــايــة فـــوريـــة مـــن مــجــلــس الأمـــــن»، 
مــضــيــفــة أنــــه لــذلــك طــلــبــت الـــولايـــات 
المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمــن 
عــبــر الــفــيــديــو بــغــيــة «مــنــاقــشــة هــذه 
الأفعال وقانون الأمن القومي المقترح 
فــــي الــــصــــين»، مــعــتــبــرة أنـــــه «يـــهـــدد 
المؤسسات الديمقراطية والحريات 
المــدنــيــة فــي هــونــغ كــونــغ». ورأت أن 
«مــثــل هـــذه الإجــــــراءات تــؤكــد ازدراء 
الصين وتجاهلها الكامل لواجباتها 

الدولية». 
واعتبرت أن «هذا مثال آخر على 

خــــوف الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
لـــة الــدولــيــة  مـــن الــشــفــافــيــة والمـــســـاء
عن أفعاله، واعتقاده أن في إمكانه 
استغلال الجائحة الصحية العالمية 
الــحــالــيــة لــصــرف أنـــظـــار الــعــالــم عن 
هــجــومــه المــتــعــمــد عــلــى هــونــغ كونغ 
التزاماته تجاه شعب  والتنصل من 

هونغ كونغ».
 وشــــددت عــلــى أن «هـــذا العمل، 
بالإضافة إلى التستر الشامل للصين 
وســــوء إدارتـــهـــا لأزمــــة كــوفــيــد - ١٩، 
وانتهاكاتها المتواصلة لالتزاماتها 
الــدولــيــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، 
وســلــوكــهــا غــيــر الــقــانــونــي فـــي بحر 
الصين الجنوبي، ينبغي أن يوضح 
للجميع أن بكين لا تتصرف كدولة 
مسؤولة عضو فــي الأمــم المتحدة». 
«عـــكـــس المـــســـار  وطـــالـــبـــت الـــصـــين بــــ
الذي تسلكه فوراً والوفاء بوعودها 
بموجب الإعلان الصيني - البريطاني 

المشترك».
وتعليقاً على بيان البعثة الذي 
كررته المندوبة الأميركية كيلي كرافت 
عبر «تويتر»، أفاد المندوب الصيني 
الدائم زانغ جون بأن بلاده «ترفض 
بصورة قاطعة الطلب الأميركي الذي 
لــه بعقد اجــتــمــاع لمجلس  لا أســـاس 
الأمــــن». وقـــال إن «الــقــانــون الخاص 
بالأمن القومي في هونغ كونغ شأن 
داخلي محض للصين. ولا علاقة له 
بتفويض مجلس الأمــــن». ورأى أن 
«الــحــقــائــق تــثــبــت مـــــراراً وتـــكـــراراً أن 
الــولايــات المتحدة سبب في المشاكل 
الــعــالــم»، مضيفاً أن «الـــولايـــات  فــي 
المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها 
الــدولــي». وقــال إن  القانون  بموجب 
«الـــصـــين تــحــض الــــولايــــات المــتــحــدة 
على الوقف الفوري لسياسات القوة 

وممارسات البلطجة».
وعــلــق نــائــب المـــنـــدوب الــروســي 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة ديميتري 
بــولــيــانــســكــي عــلــى تــغــريــدة السفير 
الــصــيــنــي بـــالـــقـــول: «يـــبـــدو أن طلب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــعــقــد اجــتــمــاع 
لمجلس الأمــن حــول هونغ كونغ هو 
مــجــرد اســتــفــزاز وانــتــهــاك لتفويض 

مجلس الأمن».
نـــنـــاقـــش   وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن لا 
الشؤون الداخلية للدول الأعضاء»، 
معتبراً أن «هذا يشبه فتح صندوق 
الـــفـــرجـــة ويـــمـــكـــن أن يــســبــب ضــــرراً 
المــتــحــدة نفسها، ولا شك  لــلــولايــات 

في أن زملاءنا يفهمون ذلك».

بعد إعلان أميركا أن المستعمرة السابقة لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي

الصين تقر قانون «الأمن القومي» لهونغ كونغ رغم التحذيرات
واشنطن: هبة القدسي

أقرت الهيئة التشريعية الصينية 
صــــبــــاح أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) بــحــضــور 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، قانون 
الأمــن القومي لهونغ كونغ متجاهلة 
التحذيرات الغربية وأبرزها قرار وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
اعتبار أن هونغ كونغ {لم تعد مستقلة 

عن الصين}.
وبـــــتـــــمـــــريـــــر الــــــقــــــانــــــون ســـتـــطـــلـــب 
الـــــصـــــين مــــــن حــــكــــومــــة هـــــونـــــغ كـــونـــغ 
القادة  تطبيق الإجـــراءات التي يقرها 
الـــصـــيـــنـــيـــون، ويـــتـــوقـــع الـــنـــشـــطـــاء أن 
تطبيق القانون سيؤدي إلى تقويض 
الــــحــــريــــات المــــدنــــيــــة، وقــــمــــع الـــنـــشـــاط 
الـــســـيـــاســـي والمـــــظـــــاهـــــرات، وســـيـــؤدي 
إلــــى اعـــتـــقـــالات واســـعـــة الــنــطــاق بتهم 
سياسية زائفة وإطلاق العنان لأجهزة 
الأمـــن الــصــيــنــيــة، كــمــا يــقــوض ســريــان 
القانون من وضع هونغ كونغ كواحدة 
مـــن أفــضــل الأمـــاكـــن لمــمــارســة الأعــمــال 
الــتــجــاريــة، ويــهــدد بــخــروج جــزء كبير 
مـــن رأس المـــــال المــســتــثــمــر فـــي أســــواق 
هونغ كونغ وتقليص القدرة على جذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وتــوقــع المحللون، أن يــؤدي إقــرار 
الــــقــــانــــون إلــــــى قــــيــــام الــــصــــين بـــفـــرض 
ســيــطــرة أكــبــر عــلــى هــونــغ كــونــغ بما 
يــثــيــر الاحـــتـــجـــاجـــات ويــفــتــح الــطــريــق 
أمام الرئيس الأميركي لاتخاذ خطوات، 
مـــنـــهـــا فــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الأفـــــــراد 
الــحــريــات المدنية،  المــتــورطــين فــي قمع 
ومــنــهــا إلـــغـــاء الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة 
الــخــاصــة وفــــرض قــيــود تــجــاريــة على 
الصادرات من هونغ كونغ مماثلة لتلك 

المفروضة على السلع من الصين.
وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــصــيــنــي 
كــه لــي شيانغ أمـــس، إنــه ينبغي على 
الصين والولايات المتحدة أن تحترم كل 
منهما المصالح الأساسية للأخرى، وأن 
تسعيا لحل خلافاتهما. وقــال لي في 
مؤتمره الصحافي السنوي بعد ختام 
الـــــــدورة الــســنــويــة لــلــبــرلمــان الــصــيــنــي 
«أعــتــقــد أن عــلــى كـــلا الــبــلــديــن احــتــرام 
الآخــــــر وتـــطـــويـــر عـــلاقـــة عـــلـــى أســــاس 
المــســاواة واحــتــرام المصالح الأساسية 
لأحـــدهـــمـــا الآخـــــر والـــتـــصـــدي لمــصــادر 

القلق الرئيسية والتمسك بالتعاون».
وتـــعـــد هـــونـــغ كـــونـــغ أكـــبـــر شــريــك 
تــــجــــاري لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتــحــتــل 
الـــــ٢١ وفــقــاً لتقييم عـــام ٢٠١٨  المــرتــبــة 
وتــتــمــتــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــفــائــض 

تــجــاري مــع هــونــغ كــونــغ بقيمة ٣١٫١ 
مــلــيــار دولار، كــمــا تــعــد هـــونـــغ كــونــغ 
موطناً إقليمياً لما يقرب من ٣٠٠ شركة 
أميركية و٤٣٤ شركة دولية ومتعددة 

الجنسيات.
تــرمــب  الـــرئـــيـــس  وأبـــلـــغـــت إدارة 
الــــكــــونــــغــــرس صـــــبـــــاح الأربــــــــعــــــــاء، أن 
هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ لـــيـــســـت مـــســـتـــقـــلـــة عــن 
الـــصـــين، وبــالــتــالــي يــقــوم الــكــونــغــرس 
بــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذا الإعــــــــلان بــتــقــيــيــمــات 
لاتــخــاذ خــطــوة حــاســمــة فــي حــســم ما 
إذا كانت هونغ كونغ تتلقي معاملة 
اقتصادية وتجارية تفضيلية. وقــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو في 
بـــيـــان مـــســـاء الأربــــعــــاء «لا يــمــكــن لأي 
شخص عاقل أن يؤكد اليوم أن هونغ 
كونغ تحتفظ بدرجة عالية من الحكم 
الذاتي عن الصين بالنظر إلى الحقائق 
على الأرض». وأضــاف «هــذا الــقــرار لا 
الــقــرار السليم  يسعدني، لكن صناعة 

يتطلب الاعـــتـــراف بــالــواقــع وفـــي حين 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــأمــل فــي أن 
تــوفــر هــونــغ كــونــغ الـــحـــرة والمـــزدهـــرة 
نـــمـــوذجـــاً لــلــصــين الاســـتـــبـــداديـــة فمن 
الــواضــح الآن أن الصين تعد نموذجاً 

لهونغ كونغ».
ويــــــعــــــد إعـــــــــــلان بــــومــــبــــيــــو قـــــــــراراً 
تــاريــخــيــاً، ومـــن المــرجــح أن يـــؤدي إلــى 
تصعيد العلاقات الأميركية - الصينية 
المتوترة بالفعل على خلفية الاتهامات 
المــتــبــادلــة بـــين واشــنــطــن وبــكــين حــول 

منشأ فيروس كورنا وكيفية تفشيه.
وقال مايكل فوكس، نائب مساعد 
وزير الخارجية السابق لشؤون شرق 
آسيا والمحيط الهادي في إدارة أوباما، 
عبر حسابه على «تــويــتــر»، «إن هذه 
لــه تــداعــيــات ضخمة».  الــقــرار سيكون 
وأشار إلى أن السؤال الآن ما إذا كانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــفــرض عقوبات 
التجارية  الترتيبات  تلغي بعض  أو 

مع هونغ كونغ التي يمكن أن تحدث 
تغييراً جذرياً في العلاقات الأميركية 
- الــصــيــنــيــة ومــســتــقــبــل هـــونـــغ كــونــغ 

والنظام الاقتصادي العالمي.
وكـــانـــت هـــونـــغ كـــونـــغ قـــد أعــيــدت 
الــصــين مــن السيطرة البريطانية  إلــى 
كــإقــلــيــم شــبــه مــســتــقــل فـــي عــــام ١٩٩٧ 
بشرط أن تحتفظ الصين بــإطــار عمل 
«دولـــة واحـــدة ونــظــامــان» بما يضمن 
الـــحـــريـــات. وقـــــال مـــســـؤولـــون بــالــبــيــت 
الأبيض، إن قانون الأمن القومي الذي 
مررته بكين أمس قد يــؤدي إلى فرض 
عقوبات أميركية بموجب قانون هونغ 
كونغ لحقوق الإنــســان والديمقراطية 
الـــذي وقــع عليه تــرمــب الــعــام المــاضــي. 
وأشــار ديفيد ستلويل، مساعد وزير 
الخارجية لشون شرق آسيا والمحيط 
الــــهــــادي، خــــلال مــؤتــمــر تــلــيــفــونــي مع 
الـــصـــحـــافـــيـــين مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء إلــــى 
ســــلــــوكــــيــــات الـــــصـــــين الاســـــتـــــبـــــداديـــــة 

وعـــــــدم احـــتـــرامـــهـــا لــــلإعــــلان المـــشـــتـــرك 
مــع بــريــطــانــيــا عـــام ١٩٩٧ الـــذي أعطي 
لــهــونــغ كــونــغ الاســتــقــلال عــن الــصــين. 
ولــــم يــحــدد مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــي تفكر فيها واشنطن  الــخــيــارات 
تجاه الصين، وقال «الرئيس سيحدد 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا حــكــومــة 
الولايات المتحدة لتقوم الصين بتغيير 
سلوكها، وقد يكون هناك عقوبات على 
منح التأشيرات على كبار المسؤولين 
الصينين على النحو المحدد في قانون 
ســيــاســة هــونــغ كــونــغ وقــانــون حقوق 
الإنسان والديمقراطية، ومن الواضح 
أنه سيكون هناك عقوبات اقتصادية 
الــقــيــام بــهــا».  وأشـــيـــاء أخــــرى يمكننا 
وأضـــاف ستلويل «جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية في حاجة إلى الشعور بالألم 
من ناحية عقوبات التأشيرة على كبار 
المسؤولين، لكن سنكون دقيقين للغاية 
ونحاول تشجيع الناشطين على البقاء 
ولا تعاقب الشركات الأميركية العاملة 

في هونغ كونغ».
وحــــذرت الــصــين مـــرة أخــــرى أنها 
ستنتقم من الولايات المتحدة إذا اتخذت 
واشنطن إجراءات بشأن هونغ كونغ، 
وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجان تحذيراً الأربعاء 
قـــائـــلاً، إن خــطــط بــكــين لتقنين قــانــون 
جديد للأمن القومي لهونغ كونغ هو 
شـــأن داخــلــي صيني بــحــت، ونــحــن لا 
تقبل أي تدخل خارجي. وأضاف «فيما 
يتعلق بالتدخل الأجنبي الخاطئ في 
شـــــؤون هـــونـــغ كـــونـــغ فــإنــنــا سنتخذ 
الإجراءات اللازمة للرد، وإذا كان هناك 
أي شخص عازم على الإضرار بمصالح 
الـــصـــين فـــســـوف يــتــعــين عـــلـــى الــصــين 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للرد».
التأثيرات  ولــم يتضح على الفور 
المتوقعة على الاتفاق التجاري المعلق 
بين الولايات المتحدة والصين الذي تم 
التوقيع على المرحلة الأولــى منه قبل 
خمسة أشهر. في حين أصــدر مجلس 
العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث 
مقره واشنطن، تقريراً الأسبوع الماضي 
حـــذر فــيــه مــن خــطــر اشــتــعــال مواجهة 
عسكرية في بحر الصين الجنوبي بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، وقــــال إن 
التوترات قد ترتفع بشكل كبير خلال 
الثمانية عشر شهراً المقبلة، خاصة إذا 
استمرت العلاقات في التدهور نتيجة 
الاحتكاكات التجارية المستمرة والتهم 
الموجهة ضد الصين فيما يتعلق بوباء 

كورونا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ في البرلمان بعد إقرار قانون الأمن القومي لهونغ كونغ (أ.ف.ب)

{خرق» التزاماتها الدولية لندن وواشنطن وأوتاوا وكانبيرا تتهم بكين بـ

محكمة كندية تقضي بالاستمرار في إجراءات تسليم مديرتها لواشنطن

ضغوط أميركية ـ أوروبية متزايدة ضد «هواوي»
واشنطن: هبة القدسي

تــــــوســــــعــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــي 
اتصالاتها ومشاوراتها مع عدة 
الـــضـــغـــوط ضــد  لـــتـــشـــديـــد  دول، 
الــصــين دبــلــومــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وقـــانـــونـــيـــاً، بــالــتــنــســيــق مـــع عــدة 
دول، من بينها كندا وحكومات 
أوروبية. وأصدرت قاضية كندية 
بـــمـــقـــاطـــعـــة بـــريـــتـــش كــولــومــبــيــا 
الــكــنــديــة، يـــوم الأربـــعـــاء، حكمها 
باستمرار إجراءات تسليم المديرة 
المالية لشركة «هواوي» الصينية، 
الــــولايــــات  إلـــــى  مـــنـــغ وان وهــــــو، 
المـــتـــحـــدة، ويــقــضــي الــحــكــم الـــذي 
صــــدر فـــي ٢٣ صــفــحــة بـــشـــأن ما 
يسمي الإجرام المزدوج باستمرار 
اتهامات الاحتيال المصرفي ضد 
مــنــغ فــي كــنــدا، كــمــا يمنعها من 
حريتها، حيث تستمر في العيش 
في فانكوفر في ظل شروط كفالة 

صارمة.
واتــهــم المــدعــي الــعــام الكندي 
منغ (٤٨ عاماً) بارتكاب الاحتيال 
بالكذب على الفرع الأميركي لبنك 
«أتش بي إس سي» (HSBC) فيما 
يتعلق بــمــعــامــلات مــالــيــة بأكثر 
من ١٠٠ مليون دولار بين شركة 
«هـــواوي» وشــركــة «ســكــاي كــوم» 
في إيران، بما يعرض البنك لخطر 
انتهاك العقوبات الأميركية، وهو 
ما يعتبر جريمة في كلا من كندا 

والولايات المتحدة.
وقالت القاضية هيذر هولمز 
إن جــريــمــة مــنــغ هـــي الاحـــتـــيـــال، 
وحقيقة أن كندا ليس لديها نفس 
العقوبات الاقتصادية ضد إيران، 
مثل الولايات المتحدة، لن توقف 
محاكمة شخص في كندا عن نفس 
الــجــريــمــة، وإن قــانــون الاحــتــيــال 
الكندي يتجاوز الحدود الدولية. 
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في 
يونيو (حــزيــران) المقبل، إضافة 
إلى جلسات استماع في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، اعـــــتـــــبـــــرت 
الــــســــفــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة لــــــدى كــنــدا 
أن حـــكـــومـــة أوتــــــــاوا تــعــمــل عــلــى 
مـــســـانـــدة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
مـــــحـــــاولاتـــــهـــــا لإســـــــقـــــــاط شــــركــــة 
«هــــــواوي» والــشــركــات الصينية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات. 
وقـــالـــت الـــســـفـــارة، فـــي بـــيـــان، إن 
الــــصــــين تــــعــــرب عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــا 
الشديد ومعارضتها القوية لهذا 
القرار، وطالبت بالإفراج الفوري 
عــن منغ والــســمــاح لها بالعودة 
إلــــى الـــصـــين. واتـــهـــمـــت الــســفــارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــســـلـــطـــات الـــكـــنـــديـــة 
الــولايــات المتحدة،  بالتواطؤ مع 
واعتبرت القضية برمتها حادثاً 
ســيــاســيــاً خــطــيــراً. وجــــاء تعليق 
السفارة في أعقاب رفض المحكمة 
الكندية الإفراج عن المديرة المالية 
لشركة «هـــواوي» بعد محاولات 
شاقة من محامي الشركة لإسقاط 

الاتهامات عن منغ، المديرة المالية 
وابنة مؤسس الشركة، الملياردير 
رن تـــشـــنـــغ، الـــتـــي ألـــقـــي الــقــبــض 
عليها في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ بناء على مذكرة صادرة من 
السلطات الأميركية، ووجهت لها 
تهم بالاحتيال المصرفي وتضليل 
السلطات حــول علاقة «هـــواوي» 

بــشــركــة تــعــمــل فـــي إيـــــران. وعــلّــق 
وزير الخارجية الكندي، فرنسوا 
فيليب، مشدداً أن القضاء الكندي 
يعمل بشكل مستقل، وستستمر 
حكومة كندا الشمالية في متابعة 
المــــشــــاركــــة مــــع الــــصــــين لمــعــالــجــة 
الثنائية والتعاون في  الخلافات 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي قرار المحكمة الكندية 
في خطوة تُفاقم وتزيد من وتيرة 
التوترات بين أوتاوا وبكين، حيث 
أوقـــفـــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 
كنديين، الأول هو مايكل كوفريغ 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق، والــثــانــي 
هو رجل الأعمال مايكل سبافور، 

ووجــهــت لهما تهمة التجسس، 
في خطوة انتقامية على توقيف 
المسؤولة المالية لشركة «هواوي» 
فـــــي فــــانــــكــــوفــــر. وطــــالــــبــــت بــكــين 
بـــإعـــادة مــنــغ إلـــى الــوطــن كشرط 
لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات مــــع أوتــــــاوا 
وإطلاق سراح الكنديين المتهمين 

بالتجسس.

وتــعــد شــركــة «هــــــواوي» هي 
أكبر مورد لمعدات شركات الهاتف 
والإنترنت، ويقول بعض المحللين 
الــصــيــنــيــة انتهكت  الــشــركــات  إن 
الــقــواعــد والمــعــايــيــر الــدولــيــة من 
خـــلال مـــحـــاولات لــســرقــة المــعــرفــة 
الفكرية،  والملكية  التكنولوجية 
ما أصبح أمراً جوهرياً للمخاوف 
الأمــــنــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة. وتــضــغــط 
واشــــــنــــــطــــــن عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــات 
الأوروبــــــيــــــة لــتــطــبــيــق إجــــــــراءات 
أمــنــيــة حــــول اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
الــخــامــس «٥G» وتطبيق  الجيل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة داخـــــل 
الاتحاد الأوروبي للحدّ من هيمنة 
«هواوي» على الأسواق، وتخفيف 
استخدام المعدات الصينية، وقد 
قامت بالفعل عــدة دول أوروبية 
بتحويل تلك الاستراتيجية إلى 
قـــانـــون، ومـــن المــتــوقــع أن تــصــدر 
سلطات الأمن السيبراني تقريراً 
مــرحــلــيــاً بــنــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل. 
وحصلت واشنطن بالفعل على 
دعم رومانيا وبولندا وإستونيا 
ولاتفيا وجمهورية الشيك، الذين 
عوا على مذكرات مشتركة مع 

ّ
وق

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة حــــول أمــن 
الــجــيــل الــخــامــس، مــن شــأنــهــا أن 
تـــقـــطـــع الـــــوصـــــول إلـــــى الأســـــــواق 
لـــلـــمـــورديـــن المـــعـــرضـــين لــلــتــدخــل 
الأجنبي. وكشف تقرير إخباري 
نــشــر مـــؤخـــراً أن رئــيــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
يـــعـــتـــزم خـــفـــض حـــجـــم مـــشـــاركـــة 

شــــركــــة «هـــــــــــواوي» فـــــي شــبــكــات 
الجيل الخامس للهاتف المحمول 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، فــي أعــقــاب 
تـــفـــشـــي وبـــــــاء كــــــورونــــــا. ونــقــلــت 
صحيفة «التليغراف» البريطانية 
قــبــل أيـــام عــن مــصــادر لــم تفصح 
عن هويتها، أن جونسون أصدر 
تــعــلــيــمــات لــلــمــســؤولــين بــوضــع 
تـــصـــل  مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا أن  خــــــطــــــة، 
بــحــجــم مـــشـــاركـــة «هـــــــــواوي» فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة الــجــيــل 
الـــخـــامـــس إلـــــى «صــــفــــر» بــحــلــول 
عـــــــام ٢٠٢٣. ورفـــــضـــــت رئــــاســــة 
ـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــعــلــيــق  ال
عــلــى الــخــبــر. وكــــان نــهــج تعامل 
الـــصـــين مــــع وبــــــاء كــــورونــــا أثــــار 
دعــــوات مــن قــبــل أعــضــاء بــارزيــن 
فــي حــزب المحافظين الــحــاكــم في 
بريطانيا، لإعادة النظر في توجه 
المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات 
الــصــين، بعدما تعهد رئيس  مــع 
الوزراء السابق عن الحزب ديفيد 
كاميرون، والرئيس الصيني شي 
«عصر  جينبينغ، في عام ٢٠١٥، بـ
ذهبي» للعلاقات الثنائية، بحسب 
ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرغ». 
وكــانــت حكومة جونسون قــررت 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
منح «هــواوي» دوراً محدوداً في 
إقـــامـــة شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 
الــبــلاد،  لــلاتــصــالات الخلوية فــي 
مــع تحديد حجم مشاركتها في 
السوق، واستبعادها من المواقع 

الحساسة لهذه الشبكات.

المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية في طريقها إلى المحكمة العليا أول من أمس (أ.ف.ب)
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أخطار إردوغان على تونسوتبقى قضيتهم حية!
الــخــطــر إن جـــاز التعبير هو  رأس 
طــبــعــاً فــي لــيــبــيــا. ولــقــد أثــبــت الــتّــاريــخ 
البعيد والقريب أن كل ما يمس ليبيا من 
سوء أو خير يؤثر آلياً في تونس. هذه 
طبعاً القاعدة التاريخية التي استندت 
إليها العلاقة بين البلدين، وذلــك حتى 
في صورة ألا تكون لتونس يد فيما قد 

تعرفه ليبيا من مشاكل أو أزمات. 
نحن إذن أمــام ما يُشبه المسلّمات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي أكــــدتــــهــــا الأحــــــــداث 

المتواترة.
أنــنــا منذ أن تحركت أطماع  غير 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
نــحــو لــيــبــيــا والــتــعــامــل مــعــهــا كقطعة 
جغرافية تابعة لتركيا، تغير الكثير 
مــن المــســلــمــات الــتــاريــخــيــة مــمّــا يعني 
أن هــنــاك كــتــابــة تــاريــخــيــة جــديــدة في 
الــعــربــي حالياً بصدد  المــغــرب  منطقة 
الـــحـــدوث، وهـــي كــتــابــة هجينة تسير 
وفق أطماع وتوترات إقليمية خطيرة 
غير عابئة بما يمكن أن يحصل من 
كـــوارث فــي ليبيا وفــي تــونــس أيضاً، 
باعتبار أن تركيا تسعى إلى الاستفادة 
مـــــن خـــصـــائـــص تــــونــــس الـــجـــغـــرافـــيـــة 
والــســيــاســيــة فــي المــلــف الــلــيــبــي. ولقد 
شـــــاءت الــجــغــرافــيــا أن تـــكـــون تــونــس 
يـــكـــون  لـــلـــيـــبـــيـــا وأيـــــضـــــاً أن  لـــصـــيـــقـــة 
الإســلام السياسي المشارك في الحكم 
بالأغلبية النسبية في تونس صديقاً 
لتركيا وتحديداً إردوغان. بمعنى آخر، 
تبدو تونس لإردوغــان مضمونة وما 
يحتاجه تونسياً لإنــجــاز مهمته في 

ليبيا يتعامل معه وكأنّه في الجيب!
وهـــــنـــــا نــــصــــل إلــــــــى قــــلــــب الـــخـــطـــر 
الإردوغـــــــانـــــــي عـــلـــى تــــونــــس؛ فــالــخــطــر 
الأوّل أنه زج بتونس في الشأن الليبي 
وجعلها محسوبة على طرف دون آخر 
الــســراج وحكومة الوفاق  أي على فائز 
وضــــد قـــائـــد الــجــيــش الـــوطـــنـــي المــشــيــر 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر المـــســـتـــهـــدف طـــبـــعـــاً مــن 

الجانب التركي. 
أنّــهــا مع  صحيح أن تــونــس أعلنت 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة المــعــتــرفــة بــحــكــومــة 
الوفاق ولكن الموقف المغاربي العام هو مع 
الحل السياسي الليبي - الليبي، وهو ما 

يشترط الحياد في أقل الأحــوال، بينما 
الــيــوم محسوبة على طرف  تــونــس هــي 
وضد طرف آخر، ممّا يجعلها مستقبلاً 
مــســؤولــة ســيــاســيــاً وأخـــلاقـــيـــاً، إضــافــة 
إلــى أن عــدم الــحــيــاد التونسي فــي هذه 
الليبية الخطيرة ذات التداعيات  الأزمــة 
المعقدة جداً سيمس الروابط التونسية 
الليبية وسيؤثر عليها، وهــي روابــط   -
حــيــويــة لــتــونــس قــبــل لــيــبــيــا، والــتــلاعــب 
بــهــا والــــزج بــتــونــس فــي صـــراع ساحته 
ليبيا وضحيته ليبيا والمستفيدون غير 
ليبيين سيمثل عائقاً بين بلدين جارين 

متداخلين في علاقتهما.
خطر إردوغان الثاني هو أن توريط 
تــونــس فــي عــدم الحياد إزاء الأزمـــة في 
ليبيا فجر بدوره أزمة سياسية متواصلة 
ومتنامية داخــل تونس نفسها وخلق 
نوعاً من الاحتقان إزاء التدخل التركي 
فــي المنطقة وإزاء مــا يــرونــه مــن تقارب 
بين حركة النهضة التونسية وإردوغان 
كشفته مواقف عدّة؛ منها زيارة رئيس 
مجلس النواب راشد الغنوشي لتركيا 
مباشرة في اليوم الموالي لعدم مصادقة 
البرلمان على حكومة الحبيب الجملي، 
الــبــرلمــان لرئيس  وأيــضــاً تهنئة رئــيــس 
الــوفــاق الوطني بالانتصارات  حكومة 
المتحققة في محيط طرابلس ضد المشير 
حفتر وقواته. ولقد ألقى ما يحصل في 
ليبيا بظلاله في تونس ووصل الأمر إلى 
دعوات لتنحية رئيس البرلمان واتهامه 

بتجاوز صلاحياته والولاء لتركيا.
لــلــتــوتــرات السياسية في  والمــتــابــع 
تونس يلحظ أن تقارب حركة «النهضة» 
بـــدأ يقحمها فــي مشاكل  مــع إردوغـــــان 

حقيقية هي في غنى عنها وسيحملها 
تاريخ دعمها لتركيا، ولقد رأى العالم 
شدة حساسية الكثير من التونسيين من 
الــذي عبروا عنه  إردوغـــان والامتعاض 
أثناء زيارته الفجائية لتونس مصحوباً 
بكوادر عسكرية من الواضح أنّها رافقته 

من أجل الخوض في الملف الليبي.
الـــثـــالـــث والـــعـــاشـــر يتمثل  الــخــطــر 
أيضاً في وضع تونس في لعبة محاور 
ثـــم مـــعـــاداة غير  ودول إقــلــيــمــيــة، ومــــن 
مباشرة للدول الداعمة للمشير حفتر 

وعلى رأسها مصر.
فظاهر المكالمة التي أجراها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي تبادل تهاني العيد 
ولـــكـــن جـــوهـــرهـــا هــــو تــــبــــادل الــــدعــــوات 
الرسمية بين الرئيسين وتحديدا الزيارة 
المــرتــقــبــة لــلــســيــســي إلــــى تـــونـــس، وهــي 
زيارة أولاً وأخيراً حول ليبيا وللتباحث 
عــن كيفية الحصول على دعــم تونسي 
لصالح المشير حفتر، وهو الدعم الذي 
ستقف ضده حركة النهضة المشاركة في 

الحكومة والتي ترأس البرلمان.
تــركــيــا ســتــغــرق تــونــس فـــي أزمـــات 
وتوترات سياسية لا يتحملها الاقتصاد 
التونسي خصوصاً بعدما زاد الحجر 
الصحي من مشاكل في البطالة والفقر. 
والـــخـــوف الأكـــبـــر أن تــجــنــح الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة حــــدّ الــتــنــاحــر إلــــى الــعــنــف 
والـــلـــجـــوء إلـــــى الاغــــتــــيــــالات، فــالمــعــركــة 
معركة مصالح إقليمية وحيوية مرتبطة 
بالبترول الليبي وبقطع الطريق أمــام 
تــغــول الإســـــلام الــســيــاســي فـــي المنطقة 
الــدول الإقليمية  المغاربية، ومــا أنفقته 
في الصراع من وقت وعتاد ورهانات لا 
يسمح بأصوات تحاول إحباط المطامع.
تــركــيــا أقــحــمــت تـــونـــس فـــي صـــراع 
لا ناقة لها فيه ولا جمل. وأغلب الظن 
أن صـــراع المصالح سيكشر عــن أنيابه 
ودمــويــتــه أيــضــاً. لــذلــك قلنا إنّ أخــطــار 
إردوغــــــــان عــلــى تـــونـــس كــثــيــرة وقــاتــلــة 
لمسارها الديمقراطي ومعطلة لها في 

حل مشاكلها الداخلية والتنمويّة.
والــــســــيــــنــــاريــــو الأخــــــطــــــر هــــــو جــــرّ 
الحياة السياسيّة في تونس إلى العنف 

والاغتيالات.

لم يخطر على بال خولة مكاناً 
الــعــيــد تكريماً  تــــزوره فــي صبيحة 
لــزوجــهــا المــقــتــول فــي أقــبــيــة النظام 
الــــــســــــوري غــــيــــر ضــــريــــح الـــجـــنـــدي 
المـــجـــهـــول فــــي المـــديـــنـــة الأوروبـــــيـــــة 
الـــتـــي لـــجـــأت إلـــيـــهـــا، بــــــدأت أواخـــــر 
شهر رمــضــان تخطط لتنفيذ هذه 
الــذي طرأ  الفكرة متوسلة التحول 
عــلــى نــفــســيــة ابــنــتــيــهــا الــيــافــعــتــين، 
فــلأول مــرة تراهما تشتعلان فخراً 
بــأبــيــهــمــا الــشــهــيــد بــعــد أشـــهـــر من 
الحزن والكمد، وتتحمسان لتكريمه 
بــزيــارة هــذا النصب الــذي ربما بدا 
لهما عنواناً للضحايا المجهولين 
الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا بـــصـــمـــت أغــــلــــى مــا 
يمتلكون فداءً لحريتهم وحقوقهم.

عــنــدمــا جــازفــت وركــبــت أمـــواج 
الــبــحــر نــحــو أوروبـــــــا كـــانـــت تحلم 
آمــنــة ومــســتــقــرة لطفلتيها،  بــحــيــاة 
وأيـــضـــاً بــلــقــاء لـــن يــكــون بــعــيــداً مع 
زوجــهــا، كــان لديها أمــل بــأن يطلق 
ســــراحــــه ولــــــو بـــعـــد حــــــين، فـــهـــو لــم 
يحمل سلاحاً ولــم يــؤذِ أحــداً وكــان 
اعتقاله لمجرد الاشتباه بمشاركته 
فــي مــظــاهــرات سلمية عمت أحياء 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة، لـــكـــن، ومــنــذ 
أقــل من عــام، علمت من أهله بأنهم 
قــد تسلموا أخــيــراً بــلاغــاً مــن أمانة 
الـــســـجـــل المــــدنــــي تــفــيــد بـــمـــوتـــه. لــم 
تــخــفِ الأمــــر عـــن ابــنــتــيــهــا، حــاولــت 
الــقــوة والــصــلابــة حين  أن تصطنع 
أخبرتهما بأن أباهما قتل لأنه حلم 
بوطن أفضل وأجمل، كالوطن الذي 

تعيشان فيه الآن.
بـــدايـــة، أقــلــقــهــا أن ابــنــتــيــهــا لم 
تتقبلا الأمــر، فقد اكتنف حياتهما 
الــشــعــور بالفقد  حـــزن عميق جـــراء 
النهائي، حاولت تخفيف معاناتهما 
بوضع مصير والدهما وما اختاره، 
ضمن مشهد التضحيات الجمعية 
لــلــســوريــين، وأنــــه واحــــد مـــن مــئــات 
الألوف الذين اعتقلوا ظلماً وغُيبوا 
قـــســـريـــاً فــــي الــــســــجــــون، وتــقــصــدت 
لــلــبــحــث عــبــر وســائــل  تشجيعهما 
التواصل الاجتماعي عن أي خبر أو 

معلومة تفيد في إظهار 
الــقــهــر الــــذي يــتــعــرض له 
الــــــســــــوريــــــون... عـــرضـــت 
أمــامــهــمــا مــــرة الأنــشــطــة 
وظــــــــــواهــــــــــر الـــــتـــــعـــــاطـــــف 
الإنــــســــانــــي الـــتـــي رافـــقـــت 
تـــعـــمـــيـــم صــــــور ضــحــايــا 
النظام التي عرفت بصور 
«قـــــيـــــصـــــر» ولــــــــم تــــتــــردد 
فـــــــي المـــــبـــــالـــــغـــــة بـــحـــجـــم 
هــــذا الــتــعــاطــف وبــعــدد 
الـــجـــمـــاعـــات الــحــقــوقــيــة 

الـــــتـــــي طــــالــــبــــت بــــتــــجــــريــــم الـــنـــظـــام 
الــســوري ومحاكمته... شجعتهما 
مــــــرة ثـــانـــيـــة عـــلـــى مــــرافــــقــــة «بــــاص 
الــحــريــة» الـــذي حــمــل صـــور العديد 
مـــن المــعــتــقــلــين وجــــاب مــعــظــم المـــدن 
الأوروبــــيــــة، وأيــضــاً عــلــى المــشــاركــة 
في غير اعتصام لأمهات وزوجــات 
المــفــقــوديــن أمـــام الــســفــارة الــســوريــة 
لكشف مصير أبنائهم... وتقصدت، 
مرة ثالثة، لفت انتباه الفتاتين إلى 
الــذي اتخذته محكمة ألمانية  القرار 
بإدانة وتجريم جميل الحسن وعلي 
مــمــلــوك، الــضــابــطــين الــكــبــيــريــن في 
مؤسسة القمع السورية، ومطالبة 
الإنــتــربــول بالقبض عليهما، وكــم 
أســــعــــدهــــا حـــــين ســـألـــتـــهـــا ابــنــتــهــا 
الصغرى عن فرصة اعتقال جميل 
الحسن في بيروت بعد أن لجأ إلى 
أحــد مستشفياتها للعلاج، وكيف 
بدأت تهتم بالقصاص من المرتكبين 

بحق والدها والمعتقلين كافة.
ــــكــــن أكـــــثـــــر مـــــحـــــاولـــــة أعـــطـــت  ل
إقــنــاع الفتاتين بحضور  نفعاً هــي 
المــحــاكــمــة الـــتـــي تـــجـــري فـــي ألمــانــيــا 
لأحـــد ضــبــاط فـــرع مــخــابــرات «حــي 
الـــخـــطـــيـــب» بـــدمـــشـــق، المــــكــــان الــــذي 
عرفت أن زوجها معتقل فيه، فهي 
تــريــدهــمــا أن تــريــا مــشــهــداً لا بــد أن 
إلــى  يثلج صــدريــهــمــا ويطمئنهما 
أن دماء أبيهما لن تذهب هدراً، وأن 
البداية لمحاسبة كل  مــا يجري هــو 
مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في 

سوريا.

لم يثنها عن عزمها 
حــــــــضــــــــور المــــــحــــــاكــــــمــــــة، 
ادعــــــــاءات الــبــعــض بــأنــه 
ضابط انشق عن النظام 
وشارك في بعض أنشطة 
المــســألــة  المـــعـــارضـــة؛ لأن 
تـــتـــعـــلـــق بـــــرأيـــــهـــــا فــيــمــا 
ارتــكــبــه ضـــد بــشــر عـــزل، 
وبــشــهــود نــاجــين يدلون 
بــشــهــاداتــهــم عـــن دوره 
في تعذيبهم وناجيات 
يتحدثن عن اغتصابهن 
أو تــســهــيــل ذلــــك، ومـــا زادهـــــا عــزمــاً 
اعتقادها بأن الانشقاق عن النظام 
السوري ورفض ممارساته يجب أن 
يكونا حافزاً له كي يكشف الحقائق 
الصادمة من موقع المسؤولية، ثم ما 
الضير من خضوع أي كان للمساءلة 
والمــحــاســبــة أمــــام قــضــاء يــشــهــد له 

باستقلاليته وعدالته؟!
كما لــم يثنِها قــول آخــريــن بأن 
المحاكمة هي لضابط لا ينتمي إلى 
الطائفة العلوية الحاكمة والمقررة 
في كل شيء، بل قد تحرف الأنظار 
بــعــيــداً عــن المــســؤولــين الحقيقيين، 
فــهــي قــد تعلمت ونــشــأت فــي بيئة 
قــــاتــــلاً  يـــبـــقـــى  الــــقــــاتــــل  تـــعـــتـــبـــر أن 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ديــــنــــه وجــنــســه 
وموقعه، فجرائم جماعات الإرهاب 
الإسلاموي ضد الإنسانية هي من 
طينة جرائم النظام وإن فاقها الأخير 
رعونة وشدة وتفنناً، وازدادت يقيناً 
بموقفها حين رأت كيف يتعاطى هذا 
الجلاد مع الاتهامات الموجهة إليه، 
كيف يخفف مما فعلته يــداه بحق 
أنــاس أبرياء، قائلاً «كانت مهمتي 
هــي استجواب المعتقلين، كنت في 
مــوقــف حــســاس جـــداً، لــم أكـــن قـــادراً 
بشكل دائــم على التعامل باعتدال 
مــع المعتقلين» ثــم كيف صــار يلقي 
قـــادة آخرين  كــامــل المسؤولية على 
هم رؤساؤه أو محققون في الفروع 
الأمنية الأخرى، ليغدو المشهد كما 
لـــو أن حــبــات المــســبــحــة بــــدأت تــكــر، 
وأن أســمــاء ضــبــاط آخــريــن وأنـــواع 

التعذيب التي يمارسونها ظهرت 
للعلن وغدت قيد التداول الحقوقي 
وأدرجـــت فــي ملفات القضية تحت 

المساءلة القانونية.
والأهـــم مــن كــل ذلــك أن عينيها 
صــارتــا تــرقــصــان فــرحــاً وهـــي تــرى 
كيف تتفاعل ابنتاها مــع الشهود 
الــــحــــاضــــريــــن وأقـــــــاربـــــــهـــــــم... كــيــف 
تــتــنــقــلان مـــن مــجــمــوعــة إلـــى أخـــرى 
لتعرفا عن نفسيهما بأنهما ابنتا 
لــلــثــورة الــســوريــة قتلته يد  شــهــيــد 
الــغــدر الــســلــطــويــة... وكــيــف صارتا 
مــــن الـــضـــحـــايـــا المــتــحــمــســين لــفــتــح 
الباب أمــام كشف كل تعذيب وقتل 
المــخــابــرات أو المعتقلات،  فــي أقبية 
ولــــــــلإدلاء بــشــهــادتــيــهــمــا لــتــحــقــيــق 
الــعــدالــة عــن الــجــرائــم الــتــي ارتكبت 

في سوريا.
بـــعـــد عـــودتـــهـــن بـــــأيـــــام، وحـــين 
فاجأتها ابنتها الكبرى بسؤال عن 
معنى العدالة الانتقالية، لم تحاول 
الاستفسار عن كيفية وصــول هذه 
الـــفـــكـــرة إلـــيـــهـــا، بــــل بــــادرتــــا ســويــة 
لــلــبــحــث عــبــر مـــواقـــع الإنــتــرنــت عن 
مــعــنــى هـــــذا المـــفـــهـــوم ومـــــا عــلاقــتــه 
أنــه إحــدى  بما جــرى معهم، عرفتا 
الطرق المجربة لطي صفحات حرب 
أهلية مديدة، وأنه سبيل في سوريا 
للخلاص من تركة ثقيلة ومخلفات 
مــؤلمــة لــقــتــال دمـــوي وعــنــف منفلت 
امــــتــــدا لــتــســع ســــنــــوات مــتــواصــلــة، 
وأراحــهــمــا أن تبتعد هـــذه الطريق 
عن لغة الثأر والانتقام وأن تسعى 
لمــحــاكــمــة وعـــــزل مــرتــكــبــي الــجــرائــم 
المــشــجــعــين  فـــيـــهـــا أو  والمــــتــــورطــــين 
عليها وإنزال القصاص العادل بهم، 
وأيــضــاً لضمان حقوق المتضررين 
كافة، وأسرهم، وإنصافهم وتخليد 
ذكراهم، وأراحهما أكثر التأكيد بأنه 
من دون معالجة هذا الملف الإنساني 
لا يمكن ردم الفجوات التي خلفتها 
ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب والــــتــــقــــدم لــبــنــاء 
وطـــــن حــــر ومــــعــــافــــى، يــطــلــق آفـــاقـــاً 
رحبة لتغذية حقوق الإنسان وقيم 

التسامح والتعايش من جديد.

د. آمال موسىأكرم البني

الفن وحده يجمعنا
مــــؤثــــر لـــلـــغـــايـــة حـــفـــل الــفــنــانــة 
نـــانـــســـي عـــجـــرم «أمــــــل بــــلا حـــــدود» 
الـــذي بــثّــتــه مــبــاشــرة عــبــر يوتيوب 
بمناسبة عيد الفطر، وتوجهت به 
إلــى الــعــالــم الــعــربــي أجــمــع، آمــلــة له 
الوحدة والتضامن، وتبرعت بريعه 
إلى جمعية «فرح العطاء». حفل بلا 
جمهور في زمن الحجْر، على سطح 
عمارة في بيروت، بالحد الأدنى من 
ت 

ّ
الديكورات ذات الطابع المنزلي، غن

خلاله وحدها بملابس بسيطة، مع 
القليل من الموسيقيين، وكثير جداً 
من الحيوية في الأداء، والإبداع في 
الإخــراج الفني من سمير سرياني، 
وبتقنيات لافــتــة. مــبــادرة صغيرة، 
تـــحـــولـــت فــــي ظـــــرف ســـــاعـــــات، إلـــى 
الأكثر مشاهدة وتعليقاً واهتماماً 
من الجمهور. قد لا تكون من محبي 
هذا النوع الخفيف من الغناء، لكن 
حسن اختيار لحظة الغروب، ومكان 
التصوير، وكيفية إدارة الكاميرا، 

والتنقل بــين مشهديات العاصمة 
اللبنانية من فوق، واللقطات الحية، 
 إليها مقاطع من فيديوهات 

ً
مضافة

قـــديـــمـــة، كــلــهــا خـــلـــطـــة، جــعــلــت مــن 
العمل متعة وفرحة لمن حشروا في 

منازلهم.
لا شيء أكثر من الفنون رفّه عن 
المــكــتــئــبــين، وأنــقــذ مــســاجــين الــوبــاء 
من سوداويتهم. من فن الطبخ إلى 
الرقص والموسيقى وزيارة المتاحف 
ومشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى. 
أصبح الفنانون رفــاق أهــل الحجْر 
وسندهم، وللمفارقة هم كذلك أكثر 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن وبــــــاء «كــــورونــــا» 
وســــيــــكــــونــــون آخــــــر المـــتـــعـــافـــين مــن 
ذيوله. وإذا كان الاتحاد الأوروبــي 
مفتّح العينين، واعي الذهن لأولوية 
الـــعـــامـــلـــين فــي  مــــئــــات آلاف  إنــــقــــاذ 
الــنــشــر والمـــســـارح،  المــتــاحــف ودور 
لــلــنــاس تــوازنــهــم النفسي،  ليحفظ 
الــجــمــالــي، فالحال  ولــلــبــلاد عمقها 

في بلد مثل لبنان مختلف تماماً، 
مع أن الحاجة واحدة.

تــمــكــن لــبــنــان بــفــعــل المـــبـــادرات 
الذاتية وحدها، أن يحلق عالياً في 
لــم يسبق للدولة  نتاجاته الفنية. 
أن كــانــت لــهــا رؤيــــة لمــا يــفــتــرض أن 
تــــكــــون عـــلـــيـــه الـــثـــقـــافـــة فــــي الــــبــــلاد. 
الـــثـــقـــافـــة حــــضــــور شــبــحــي  وزارة 
بــاب اللياقة في  لطيف، يُشكر مــن 

الافتتاحات الرسمية.
عــنــد المــنــعــطــفــات، تعيد الـــدول 
رســــم ســيــاســاتــهــا الــثــقــافــيــة كــجــزء 
من رؤيتها لنفسها وهويتها. في 
لبنان، هذا الجانب ليس من ضمن 
الــحــكــومــة، ولا بقية الأحـــزاب  خطة 
الــــتــــي تـــــدّعـــــي أن لـــهـــا ثــــاقــــب نــظــر 

لمستقبل البلاد.
غـــيـــاب فــــــادح عــــن قـــطـــاع رســـم 
صــورة لبنان فــي كــل ذهــن. فمن لم 
يــزر بــلاد الأرز يعرفها مــن أغنيات 
فــيــروز، وكتابات جــبــران، وقصائد 

ســـعـــيـــد عـــــقـــــل. ومــــن 
لــــم يـــعـــايـــش الـــحـــرب 
الأهــــلــــيــــة قـــــرأهـــــا فــي 
روايــة لهدى بركات، 
أو شاهدها في أحد 
أفلام مارون بغدادي.

الــيــوم المــخــاوف 
مـــــــــــع أن  كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة، 
اللبنانيين  الفنانين 
عملوا دائماً باللحم 
الـــــــــحـــــــــي. الـــــقـــــيـــــامـــــة 
تـــــــحـــــــتـــــــاج تــــكــــاتــــفــــاً 

اســتــثــنــائــيــاً، مــخــيّــلــة جهنمية، لأن 
المـــــقـــــدرات المــــاديــــة تــــقــــارب الــصــفــر. 
فــــولاذيــــة. لم  الــتــعــويــل عــلــى إرادة 
يتوقف الفنانون خــلال الحظر عن 
الإنــتــاج، كــلٌ كــان يعمل مــن منزله. 
الــتــشــكــيــلــيــون واكــــبــــوا بــلــوحــاتــهــم 
على «إنــســتــغــرام». المغنون أطلقوا 
حـــنـــاجـــرهـــم، أحــــيــــوا حــــفــــلات عــلــى 
تطبيق «زوم»، الموسيقيون عزفوا 

مقطوعاتهم، وأفلام 
صُــــــورت فـــي المـــنـــازل 
والـــشـــوارع الــفــارغــة، 
ووجدت مكانها على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل. 
أليسار كركلا نشرت 
تسجيلين راقــصــين، 
أحدهما للمحترفين، 
وآخــــر لــلــتــلامــذة في 
مـــــدرســـــتـــــهـــــا. حـــتـــى 
فــــــيــــــروز المـــحـــتـــجـــبـــة 
عــــــادة أطـــلـــت مــرتــلــة 

مبتهلة لمساندة المتألمين.
بــــانــــزيــــاح الــــــوبــــــاء، ســـيـــواجـــه 
الــــفــــنــــانــــون واقـــــعـــــاً جــــــديــــــداً. حــتــى 
مــعــرض الــكــتــاب ألــغــي هــذه السنة، 
المــعــارض العربية كلها،  أبــو  وهــو 
ورائـــدهـــا، لا بــســبــب الــجــائــحــة، بل 
بفعل الصدمة المالية. مؤلم، لأنه قد 
الــذي يعرض  المــكــان الوحيد  يكون 
فيه الناشرون من دون أن يسألوا 

أو يراقبوا.
قد لا يكتشف في لبنان نفط، 
لــعــل المــســارح  أو تنتعش ســيــاحــة. 
تتأخر في فتح أبوابها، والمتاحف لا 
تجد روادها على المدى المنظور، لكن 
اع المسلسلات 

ّ
مصممي الأزياء وصن

والأفلام سيسبقون الجميع. الفنون 
البصرية هي الأكثر لمعاناً. ما أنتجه 
التشكيليون في بيروت منذ انطلاق 
الـــــثـــــورة، مــــن أعــــمــــال مـــذهـــلـــة عــلــى 
بـــفـــورة تعبيرية،  تــنــبــئ  الــــجــــدران، 
لم نكن نراها في الغاليريات، التي 
انــــحــــصــــرت مـــعـــروضـــاتـــهـــا بــالــفــن 
الـــــرصـــــين. شــــــــوارع بــــيــــروت مــكــان 
مــثــالــي، الــيــوم، لــرؤيــة مــا يمكن أن 
الــشــبــاب، وهو  تتفجر عنه مخيّلة 
حقاً واعــد وبهيج. الفنون تسافر، 
وهــــذه مــيــزتــهــا. جــمــعــيــة «إمــبــاكــت 
ليبانون» فــي لــنــدن، تــشــرح إحــدى 
شاباتها أن «الرسوم والفيديوهات 
التي نشرت عن الثورة عبر وسائل 

الـــتـــواصـــل هـــي الـــتـــي أنــزلــتــنــا إلــى 
الـــشـــارع»، وربــمــا هــي الــتــي دفعت 
إلــى التظاهر في العالم.  المغتربين 
اعترافاً بالجميل لهؤلاء الرسامين، 
وتقديراً لعملهم، أطلقت الجمعية 
مـــوقـــعـــاً ســـمـــتـــه «دكــــــانــــــة» يــعــرض 
عليه الفنانون اللبنانيون أعمالهم 
لـــيـــشـــتـــريـــهـــا المــــغــــتــــربــــون وكــــــل مــن 
يرغب، بعد أن تعذر إقامة معرض 
لــهــم فـــي لـــنـــدن بــســبــب «كــــورونــــا». 
مــا هــي إلا مــبــادرة صغيرة، تماماً 
كمبادرة نانسي المتواضعة. الشبان 
لا يـــعـــرف بــعــضــهــم بــعــضــاً، مــجــرد 
متطوعين يتواصلون على شبكة 
الإنترنت، ويرون أنهم مدينون للفن 
اللبناني بالتقائهم وجمع شملهم، 
وبنقل صورة ما يحدث في بلادهم 

بأمانة وصدق.
ليس التعويل على السياسيين 
الذين فقدوا البوصلة، أو المصرفيين 
وقـــد أعمتهم الأنــانــيــة. كــل الــرجــاء 

مــعــلــق عــلــى الــفــنــانــين والمــبــتــكــريــن، 
عــلــى الــجــيــل الـــيـــانـــع مـــن المــبــدعــين 
الـــذيـــن لا يـــعـــبـــأون بــالــتــصــريــحــات 
الــعــقــيــمــة والــخــطــابــات المــســمــومــة. 
هؤلاء لم يتوقفوا عن الحلم. هكذا 
كــــانــــوا فــــي الـــــحـــــروب، ولا يـــزالـــون 
يحملون هموم أهلهم في كلماتهم 
وقــــصــــصــــهــــم وألـــــحـــــانـــــهـــــم. ولــــــولا 
الروائيون اللبنانيون الذين قصوا 
حـــكـــايـــات الـــحـــرب بــإنــســانــيــة تــرق 
لــهــا الــقــلــوب وتــأنــف مــن بشاعتها 
الــنــفــوس، لمــا أمــكــن للجيل الجديد 
أن يرفض العنف ويعادي الخراب.

الأزمات الكبرى على قسوتها، 
هي دائماً مفصل تتفتق عنه صيغ 
إبــداعــيــة جــديــدة وخــلاّقــة. المـــدارس 
الــفــنــيــة والأدبــــيــــة وُلــــــدت مـــن رحــم 
حـــــروب ومـــحـــن. ولـــبـــنـــان لـــن يــشــذّ 
عن القاعدة. الفقر لا يقتل المخيّلة، 
بل يحررها، لأنــه لم يعد لديها ما 

تخسره.

سوسن الأبطح

الوباء كشف حدود العلم 
أدت الأزمة المالية التي وقعت 
عام ٢٠٠٨ إلى اكتشاف الرأي العام 
حدود العلوم الاقتصادية. ويحمل 
وبــاء فــيــروس «كوفيد - ١٩»، في 
التأثير ذاته  طياته مخاطرة ترك 

فيما يخص العلماء والأطباء. 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــــوبـــــاء، نــاضــل 
المــــواطــــنــــون مــــن أجــــــل الـــحـــصـــول 
على إجــابــات واضــحــة عــن بعض 
التساؤلات الأساسية. على سبيل 
المــــثــــال، الأقـــنـــعـــة: أعــلــنــت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي وقـــت مبكر 
أنــــه لا جـــــدوى مـــن وراء تشجيع 
الأصحاء على ارتداء أقنعة الوجه. 
ومـــع هـــذا، يتفق غالبية الأطــبــاء 
اليوم أن ارتداء الأقنعة على نطاق 

واسع فكرة جيدة. 
أيــــضــــاً، هـــنـــاك ارتــــبــــاك حـــول 

إجــــــــراءات الإغـــــــلاق، فــفــي المــمــلــكــة 
المتحدة تــجــادل علماء على مــدار 
أسابيع حول مزايا إغلاق المنشآت 
التجارية وبقاء الناس في منازلهم 
ـ مشاجرة قد تكبد البلاد أرواحاً. 
الـــيـــوم ومــــع انـــحـــســـار الــــوبــــاء في 
إيطاليا، هــنــاك جــدل متزايد بين 
الخبراء المعنيين بالصحة العامة 
فــي الــبــلاد والأطـــبـــاء حـــول مــا إذا 
كان الفيروس قد فقد قوته أم أنه 
لا يزال على ذات الدرجة من القوة 

الفتاكة. 
فـــي الــــواقــــع، تــبــدو مــثــل هــذه 
الاخــتــلافــات والـــجـــدالات طبيعية 
تماماً بالنظر إلى أننا نتعامل مع 
فــيــروس كـــورونـــا مستجد باغت 
معظم منظومات الرعاية الصحية 
الغربية. وفي تلك الأثناء، سارع 

الــعــالــم  الــعــلــمــاء بمختلف أرجــــاء 
للتشارك في بيانات ومعلومات، 
الــــــذي زادت شـــركـــات  الــــوقــــت  فــــي 
مــن وتــيــرة عملها لإيــجــاد مصل، 
والـــــــذي قــــد يــصــبــح المـــصـــل الــــذي 
جرى تطويره في أسرع وقت على 

مستوى التاريخ البشري.
ومــع هـــذا، ذكــرنــا الــوبــاء بأن 
لــلــعــلــم - وعــــلــــى وجــــــه الــتــحــديــد 
الـــطـــب - حـــــــدوداً. مـــن نــاحــيــة مــا، 
الماضية  القليلة  الشهور  ذكرتنا 
بما حدث أثناء الأزمة المالية عام 
٢٠٠٨، عندما دخل علماء اقتصاد 
فـــــــي جـــــــــــــدالات وخــــــــلافــــــــات حـــــول 
الاســتــجــابــة الــصــحــيــحــة لــلأزمــة. 
وانــقــســم المــجــتــمــع الأكـــاديـــمـــي ما 
بين أولئك الذين قالوا بأنه يتعين 
على الحكومة إنقاذ جميع البنوك 

الــــكــــبــــرى وآخـــــريـــــن 
أكــــــــــدوا أنـــــــه يــتــعــين 
عليها تــرك «ليمان 
بــــراذرز» تسقط في 

هوة الإفلاس. 
فـــــــي أوروبــــــــــــــا، 
تـــركـــز الـــجـــدل حــول 
يــتــعــينّ  كــــان  مـــا إذا 
عـــلـــى الـــــــدول اتـــبـــاع 
ســــيــــاســــات تــقــشــف 
يــنــبــغــي لها  أنــــه  أم 
إزاء  الـــــــتـــــــســـــــامـــــــح 
حـــــــــدوث عـــــجـــــوزات 

ضخمة في ميزانياتها. وتسببت 
هــذه الانقسامات والأخــطــاء التي 
لحقتها، في تشويه صورة علماء 

الاقتصاد في عيون الرأي العام. 
وتبدو المقارنة بما حدث عام 

٢٠٠٨ مناسبة نظراً 
لأن علماء الاقتصاد 
تحديداً يبلون بلاءً 
حـــســـنـــاً عـــلـــى نــحــو 
نــســبــي خــــلال أزمـــة 
الوباء الراهنة. في 
الـــواقـــع، كـــان هــنــاك 
بــــــعــــــض الـــــتـــــأيـــــيـــــد 
المــــبــــدئــــي، بـــمـــا فــي 
ذلك من جانب البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــي 
الــــخــــزانــــة  ووزارة 
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة 
الــوبــاء سيعقبه  لفكرة أن تفشي 
فترة تعافٍ سريعة ترسم منحنى 

.V على شكل حرف
واليوم، فقدت هذه الفرضية 
مــصــداقــيــتــهــا تــمــامــاً بــعــدمــا بــدا 

واضـــحـــاً أنـــنـــا فـــي طــريــقــنــا نحو 
تــراجــع اقــتــصــادي أطـــول وأعــمــق. 
ومع ذلك، سارع علماء الاقتصاد 
نحو التوصل إلى إجماع بضرورة 
الـــحـــكـــومـــات والـــبـــنـــوك  أن تــعــمــل 
المـــــركـــــزيـــــة عــــلــــى تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
ســـيـــاســـاتـــهـــا المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة، 
مـــن أجـــل تــعــزيــز الــطــلــب فـــي وقــت 
تسحق إجــراءات الإغلاق النشاط 

الاقتصادي. 
وتحركت الجهات التنظيمية 
بــــســــرعــــة هـــــي الأخــــــــــرى ومـــنـــحـــت 
الـــبـــنـــوك قـــــــدراً أكــــبــــر مــــن المــــرونــــة 
إقـــراض الشركات  للاستمرار فــي 
والأفـــــــراد. ومـــع أنــنــا مـــا نــــزال في 
فترة مبكرة، فــإن الانطباع العام 
الـــعـــلـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة  أن مــــجــــال 
يـــشـــكـــل الـــــيـــــوم كـــيـــانـــاً أكـــاديـــمـــيـــاً 

ومهنياً موحداً للصفوف، وأنه لم 
يترك الأزمة الاقتصادية السابقة 
تمر سدى، وإنما تعلم منها كما 

ينبغي. 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، جــابــه 
عــلــمــاء وأطـــبـــاء صــعــوبــة فـــي نقل 
رســالــة تــوحــي بــوحــدة صفوفهم 
إلـــى الــــرأي الـــعـــام. ولا يــعــنــي ذلــك 
أنـــــهـــــم أخـــــفـــــقـــــوا فــــــي الاضـــــطـــــلاع 
بـــواجـــبـــهـــم، وإنــــمــــا عـــلـــى الــعــكــس 
تــــمــــامــــاً؛ يـــعـــتـــبـــر الــــعــــامــــلــــون فــي 
مــجــال الــرعــايــة الصحية الأبــطــال 
الحقيقيين خلال فترة هذه الأزمة، 

وخاطروا بحياتهم لحمايتنا.
إلا أنه فيما يتعلق بعدد من 
القضايا - مــن احــتــواء الفيروس 
إلــــــى تـــحـــديـــد عـــــلاجـــــات فـــعـــالـــة - 
رأيـــنـــا بــعــض الــعــلــمــاء والأطـــبـــاء 

يــقــفــزون إلـــى نــتــائــج، ســـرعـــان ما 
دحــضــهــا آخــــــرون. (أحـــــد الأمــثــلــة 
على ذلك مدى فاعلية هيدروكسي 
كلوروكين) وقد فاقم هذا التأرجح 
من الشعور بالذعر والارتباك بين 

المواطنين العاديين. 
غــالــبــاً مــا يــقــال إن الاقــتــصــاد 
لــيــس عــلــمــاً بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، 
لـــيـــس بــاســتــطــاعــتــه أن  لأن المــــــرء 
إلــى توقعات صلبة.  يخلص فيه 
ومـــثـــلـــمـــا كــــشــــف الـــــــوبـــــــاء، حــتــى 
العلوم الطبيعية تواجه صعوبة 
عندما تقف أمــام ظاهرة جديدة، 
فالأبحاث لا تطرح إجابات فورية. 
الــعــلــمــاء  يــنــبــغــي لأن يــشــعــر  ولا 
والأطباء والباحثون بالخوف من 
الاعتراف بأنهم لا يعرفون الكثير.  
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فرديناندو غويغليانو*



جبريل العبيدي

قديماً قالوا «كمن يؤذن في مالطا» - ولو أن هذا القول لا يصمد 
م بشكل غير مُجدٍ، فلا أحد يسمعه ولا أحد  ن يتكلَّ اليوم - في تعبير عمَّ
شر عــن اجتماعات سرية 

ُ
يلبّي الطلب، وهــو تماماً ينطبق على مــا ن

ومخططات لتقسيم ليبيا، كما نقل عن صحيفة «لافينيري» المقربة 
من الفاتيكان.

المــحــاولات الخبيثة  الحديث عن وهــم تقسيم ليبيا يعتبر ضمن 
المــتــكــررة لتمزيق جــغــرافــيــا ليبيا، وإن كــانــت كــل مـــرة بــمــؤذن ومــكــان 
الـــدور المتأخر أو السلبي فــي ليبيا، ليس  مختلف. فمالطا صاحبة 
بجديد منذ زمــن فرسان القديس يوحنا ودليلهم وخبيرهم المالطي 
جوليانو بيلا لاحتلال طرابلس، إلى اليوم وسيناريوهات الاستفزاز 
لليبيا بــقــواعــد واســتــضــافــة بـــارجـــات وصـــواريـــخ الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأسبق دونالد ريغان، إلى المشاركة في ضربات حلف الناتو لإسقاط 
الــدولــة الليبية فــي ٢٠١١ وليس فقط إســقــاط نظام الــقــذافــي، مــا زالــت 
فــالــدور السلبي المالطي ليس آخــره محاولة الابــتــزاز لأوروبــا  قائمة. 
والتهديد بالانسحاب من عملية السلام «إيريني» لمراقبة تدفق السلاح 
للميليشيات في طرابلس ومصراتة، كما ذكرت صحيفة «تايمز أوف 
مالطا»، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في ٣١ مارس (آذار) عن إطلاق 

العملية التي تعني باللغة اليونانية «السلام».
وقد سبق لمدير دائرة التحقيقات في مكتب المدعي العام الليبي، 
أن طالب السلطات المالطية رسمياً بالمزيد من التعاون لإيقاف «تهريب 
مافيا مالطية للنفط الليبي»، وأضاف: «ترسل مافيا مالطية وإيطالية 

ناقلات نفط يومياً، لتسلم النفط المُهرّب من ليبيا».
وعن مؤذن مالطا الحالي فقد سبق أن سربت صحيفة «الغارديان» 
مشروعاً شريراً للمدعو سباستيان غوركا لتقسيم ليبيا إلى ٣ دول، 
«الغارديان» ذكرت فيه أن غوركا يسعى للحصول على منصب مبعوث 
خاص إلى ليبيا، في محاولة لتطبيق الخطة المقترحة بتقسيم البلاد 
إلــى ٣ دويـــلات صغيرة. وتعتمد خطة غــوركــا للتقسيم على خريطة 
الــذي لا يمكن قــراءتــه بمعزل عن  الــولايــات العثمانية القديمة؛ الأمــر 
التوقيت والمصدر ورؤية مالك أسهم صحيفة «الغارديان» التي هي قطر، 
والتي استخدمت الحرب الديموغرافية «demographic war» من خلال 
إذكــاء الاحتراب والتخندق الإثني، من خلال تصدير الفوضى وضخ 

الأموال والسلاح لتغذية الصراع المفتعل في ليبيا.
فتقرير صحيفة «الغارديان» عن مشروع اليميني المتطرف الخبيث 
سباستيان غوركا صاحب مقولة «الإسلام سرطان خبيث»، كان مجرد 
بالون اختبار بفزاعة تقسيم ليبيا إلى ٣ دول متناحرة على بعد ٣٠٠ 

كلم من الحدود الجنوبية لأوروبا.
طبعاً عــوامــل التقسيم ومقوماته غير متوفرة فــي ليبيا إطلاقاً، 
لكنها أحــلام فــاجــر، وآمـــال لا تتحقق إلا فــي الحلم حتى ولــو اجتمع 
أهــل الأرض جميعاً على أن يقسموا ليبيا، فــإن أهلها لن يفعلوا ذلك 
أبـــداً. ولــهــذا يعتبر أي مخطط لتقسيم ليبيا مــشــروعــاً فــاشــلاً وغير 
نـــواة تقسيم،  نــاضــج؛ لفقدانه مقومات أو أي عــوامــل يمكن أن تــكــون 
حتى الحرب والفوضى القائمة لسنوات في ليبيا لا يمكن الركون إليها 
كذريعة لتقسيم ليبيا، لكونها ليست حرباً أهلية بين القبائل والسكان 
المحليين بسبب عرقي أو طبقي، بل هي حــرب على جماعات تعتنق 
الفكر التكفيري ولا تؤمن بجغرافيا وطنية لليبيا، ولا تؤمن بجيش 
منخرط فيه أبناء جميع القبائل والمدن، بل تؤمن بجيش إخواني أممي 

عابر للحدود.
جميع مؤذني مالطا القدماء والجدد كانوا مجرد أصــوات نشاز 
تحاول إعادة صياغة لمشروع قديم هو مشروع «بيفن سفورزا» مشروع 
الوصاية، الذي قدمه وزير خارجية إيطاليا كارلو سفورزا بالاتفاق مع 
إرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا لتقسم ليبيا إلى ٣ أقاليم تحت 
وصاية دولية، تتولى بريطانيا الوصاية على برقة، وتتولى إيطاليا 

بموجبها إدارة طرابلس، وتتولى فرنسا إدارة فزان.
ليبيا موجودة في التاريخ من قبل زمن هيرودوت، وموجودة كواقع 
جيوسياسي منذ أكثر من ١٠٠ عام، ولا يمكن تغييره أو تقسيمها إلى 
دويلات أو كنتونات وكأنها كعكة. فليبيا التي حاولت إيطاليا جعلها 
شاطئاً رابعاً لها La Quarta Sponda، وحــاول موسوليني تسميتها 
ت شامخة، فيما فشلت مشاريع  «ليبيا الإيطالية» Libia Italiana؛ ظلَّ
موسوليني وسقطت أمام إرادة الأمة الليبية كما سماها الملك المؤسس 
الليبية تستمد شخصيتها أســاســاً من  الــلــه. فالهوية  إدريـــس رحمه 
الأمة العربية والإسلامية، وتعتبر امتداداً طبيعياً لها، سواء من خلال 
جغرافيا المحيط، أو من خلال التاريخ الضارب جذوره في آلاف السنين، 
وتتمثل قوتها في النسيج الاجتماعي المتماسك، ليست هوية ضائعة 
أو مفقودة أو مختطفة أو حتى تائهة، ولا تعاني من التفكك، كما يتوهم 
هـــؤلاء فــي مشاريعهم، فانتهوا جميعهم وبقيت ليبيا دولـــة واحــدة 
تلاحقها مؤامرات الطامعين منذ زمن الكاهنة البونيقية التي قالت: «إن 
كل من يتلكأ في النزوح إلى ليبيا الفاتنة، ولا يضع يده على نصيب 
من أرضها، فإنه سيعض يديه ندماً لا محالة». وها هو إردوغان يكرر 

ما فعله الغابرون وسيكون مصيره كالغابرين.

مؤذن مالطا 
ومخطط تقسيم ليبيا

هل الصين خائفة أم مخيفة؟ لدى 
إمـــعـــان الــنــظــر فـــي الــــقــــرارات الـــصـــادرة 
المــاضــي عــن جلسة الانعقاد  الأســبــوع 
السنوي لمجلس الشعب الصيني، نجد 
أنها ربما تكون الاثنين معاً. أو إذا أردنا 
الــتــعــبــيــر عـــن الأمــــر بـــصـــورة مختلفة، 
فإنه مثلما حدث من قبل في مرات عدة 
على امتداد العقود الماضية من الحكم 
الشيوعي، فإن الصين قد تصبح مخيفة 

لأنها تشعر بالخوف.
يشار إلى مجلس الصين الشعبي 
في الغرب باسم البرلمان؛ لكنه يبدو في 
حقيقته كياناً غريباً. ويتمثل الهدف 
الأساسي من وراء تكوينه في الموافقة 
على مشروعات القوانين التي تقدمها 
القيادة، و - من الناحية النظرية على 
الأقل - عقد نقاشات حول السياسات، 
والــتــصــرف كجهة رقــابــيــة على مجمل 
الأوضـــــــاع الـــعـــامـــة داخـــــل الــجــمــهــوريــة 

الشعبية.
بــيــد أنـــه فــي الــوقــت ذاتــــه لا يمكن 
بالتأكيد النظر إليه باعتباره برلماناً 
بـــالمـــعـــنـــى الـــــعـــــام المــــتــــفــــق عـــلـــيـــه لـــهـــذا 
الــتــوصــيــف، وإن كـــان هـــذا الــكــيــان في 
الـــوقـــت ذاتــــه لــيــس كــيــانــاً أجـــــوف، جل 
مهمته الموافقة تلقائياً على القوانين 
المعروضة عليه. ورغم أن هذا المجلس 
ربــــمــــا يــــكــــون بـــمـــثـــابـــة حـــــوض بــحــري 
الــذي  الــهــائــل  صغير مــقــارنــة بالمحيط 
تــمــثــلــه الـــصـــين، فــإنــه قـــد يــوفــر فــرصــة 
لمشاهدة جميع أنواع الأسماك المسموح 
لها بالسباحة، وتقييم حجم كل منها.
لـــنـــا هـــذا  يــكــشــفــه  الـــــــذي  مــــا  إذن، 

الحوض البحري في الوقت الحالي؟
تدور الملحوظة الأولــى حول فكرة 
أن التدفق الضخم لشخصيات كبرى 
الـــذي تــوقــعــه بــعــض المتخصصين في 
الشأن الصيني، لم يحدث، فقد تمكن 

الــــرئــــيــــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ مــــن إعــــــادة 
التأكيد على قيادته، مع وجود رئيس 
الــوزراء لي كه تشيانغ بمثابة مساعد 
مقرب له. ويمكن القول إنه بوجه عام 
ما شاهدناه هو إعــادة تمترس حذر، 
وليس إعــادة تعديل جريئة. وعلى ما 
يبدو، خلص الفريق المعاون للرئيس 
الــوقــت ليس مناسباً  إلــى أن  الصيني 
لإحــــداث قلقلة فــي الــوضــع الــقــائــم، ما 

يعتبر إشارة أولى للشعور بالخوف.
وجاءت إشارة ثانية إلى الشعور 
بــــالــــخــــوف، عـــنـــدمـــا تــــراجــــعــــت حــمــلــة 
مــكــافــحــة الــفــســاد الـــتـــي طــــال الــحــديــث 
عــنــهــا والـــتـــرويـــج لــهــا، وكــــان متوقعاً 
لها الهيمنة على العناوين الرئيسية 
انــعــقــاد المجلس المــؤجــلــة، إلى  لجلسة 

بضع عبارات مجازية فحسب.
وربــمــا شــكــل الــخــوف كــذلــك الــقــوة 
المحركة وراء التمرير المتعجل لتشريع 
أفـــواه  مهلهل مصمم مــن أجـــل تكميم 
النقاد الداخليين؛ خصوصاً النشطاء 
«المـــؤيـــديـــن لــلــديــمــقــراطــيــة» فـــي هــونــغ 
الــقــيــادة السياسية  كــونــغ. واخــتــرعــت 
لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم اتـــهـــامـــات لـــيـــس لــهــا 
توصيف قانوني واضح، وبذلك أصبح 
اتــهــام لأي «مــغــرد»  مــن الممكن توجيه 
مــــفــــرط فــــي الــــحــــمــــاس عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 

بالخيانة العظمى.
وأيـــضـــاً ربــمــا يــكــون الـــخـــوف أحــد 
الــحــزب الحاكم  اتــخــاذ  الأســـبـــاب وراء 
قـــــــراراً بــالــتــخــلــي عــــن ســـيـــاســـتـــه الــتــي 
انتهجها طيلة ٣٠ عاماً، باللعب تبعاً 
للقواعد المتعارف عليها فيما يخص 
الاتــفــاقــات الــدولــيــة، وذلــــك عــنــدمــا لمح 
مــجــلــس الــشــعــب الــصــيــنــي إلـــى رفــضــه 
اتــفــاق «دولــــة واحــــدة - نــظــامــين» الــذي 
سلمت بريطانيا بمقتضاه هونغ كونغ 

إلى الجمهورية الشعبية عام ١٩٩٧.

وربـــمـــا يـــكـــون الـــخـــوف ذاتـــــه؛ لكن 
فـــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس هــــذه المــــــرة، ما 
ألــهــم الــتــركــيــز غــيــر المــعــتــاد مــن جانب 
مجلس الشعب الصيني على تايوان، 
مـــع الــتــشــديــد عــلــى الــطــبــيــعــة المــقــدســة 
«الإجــمــاع» حــول وضــع المضيق عام  لـــ
إلــــــى مــــبــــدأ «صـــين  ١٩٩٢، والإشـــــــــــارة 
واحـــــدة» الـــذي أصــبــح مــحــل تــســاؤلات 

متزايدة داخل تايوان.
بالتأكيد لم تكن هناك تهديدات 
الــقــوة العسكرية، وأبــدى  باستخدام 
قادة بكين قدراً كافياً من الحكمة جعلهم 
يــمــتــنــعــون عــــن الــــعــــودة لأســالــيــبــهــم 
القديمة المرتبطة بإثارة المشكلات عبر 
بوابة كوريا الشمالية. ومع هذا، يبدو 
واضــحــاً أن بكين مــذعــورة مــن تفشي 
عـــدوى الديمقراطية، ليست القادمة 
من هونغ كونغ فحسب، وإنما كذلك 
تــايــوان التي أظهرت أن بناء «صين» 
مزدهرة للغاية وديمقراطية على نحو 

معقول ليس حلماً بعيد المنال.
الــيــوم، تــبــدو قــيــادة بــكــين مــدركــة 
أن الثورة الماوية القديمة التي بلغت 
ذروتها في قيام الجمهورية الشعبية 
وضـــــــــم شـــــــــرق تـــــركـــــســـــتـــــان والــــتــــبــــت 
الــداخــلــيــة، لم  ومــنــشــوريــا ومنغوليا 
تعد أساساً كافياً لشرعيتها. وعليه، 
الــقــرن الماضي  سعت منذ تسعينات 
نحو إيجاد أسس جديدة لادعاءاتها 
بــــالــــشــــرعــــيــــة، مـــنـــهـــا «الاســــــتــــــعــــــادة» 
السلمية لهونغ كونغ وماكاو، وبناء 

علاقات ناجحة مع تايوان.
ومع هذا، يظل الادعــاء الأساسي 
للشرعية من جانب النظام قائماً على 
النجاح الاقتصادي الذي نجح في دفع 
مئات الملايين خارج دائرة الفقر، وبناء 
طــبــقــة وســطــى جـــديـــدة. وســـاعـــد هــذا 
بــدوره الجمهورية الشعبية  النجاح 

فــي كــســب الاعـــتـــراف والاحـــتـــرام على 
الصعيد الدولي.

إلا أن أزمة فيروس «كوفيد - ١٩» 
ألقت بظلال قاتمة على هذه الصورة. 
وتشوهت صورة بكين الدولية بسبب 
عـــــدد مــــن الأخـــــطـــــاء؛ بــــل ومــــحــــاولات 
الـــخـــداع الــصــريــحــة. وتــســبــبــت حــالــة 
تراجع اقتصادي أدت إلى حدوث أول 
انخفاض في إجمالي الناتج الداخلي 
لــلــبــلاد بنسبة تــقــدر بــحــوالــي ١٠ في 
المائة، في إثارة تسونامي من البطالة، 
شمل ما يزيد على ١٣٠ مليون شخص  
اعــتــبــروا فــائــضــين عــن الــحــاجــة، على 

الأقل على مدار المستقبل المنظور.
منذ عام، كانت الدعايات الصادرة 
عـــــن بــــكــــين تــــحــــاكــــي شــــعــــار «الـــحـــلـــم 
«الحلم  الأميركي»، من خلال التباهي بـ
الصيني» الذي تسعى البلاد لإنجازه 
فــــي نـــهـــايـــة قـــــوس قـــــزح المـــتـــمـــثـــل فــي 

مشروع «الحزام والطريق» الضخم.
وتبدو إمكانية إرجاء هذا الحلم 
مــخــيــفــة لــلــغــايــة، لــنــظــام يــفــتــقــد آلــيــة 
مـــوثـــوقـــاً بــهــا لــلــتــشــارك فـــي الــســلــطــة 
عبر المجتمع. وفــي حـــالات مشابهة، 
تبحث غالبية الأنظمة الاستبدادية 
عن عدو أجنبي لإلقاء اللوم عليه عن 
كل المسارات التي لا تسير بها الأمور 

على النحو المأمول.
ووجـــــــــــد الـــــحـــــديـــــث عـــــــن شـــــراكـــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة بـــــين الـــصـــين 
وروســـــيـــــا أصـــــــداء لــــه داخــــــل مــجــلــس 
الــشــعــب الــصــيــنــي، مـــع الإشـــــــارة إلــى 
الأمــــــــوال الــصــيــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــروســـــيـــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مـــكـــونـــين 
طـــبـــيـــعـــيـــين فـــــي المـــــعـــــادلـــــة الــــجــــديــــدة 
للهيمنة العالمية. إلا أن أحداً لم يذكر 
أن الأمـــوال قد تنفد لــدى الصين، وأن 
التكنولوجيا الروسية ربما يقتصر 

الاهتمام بها على الأثريين. وعادة ما 
تكون مهاجمة الغرب السبيل السهل 
لــلــتــعــتــيــم أمـــــام أي نـــظـــام اســتــبــدادي 

يعاني من أزمة.
وعليه، لم يكن من المثير للدهشة 
الــشــعــب الصيني  أن ينصت مجلس 
لدعوات «ألا تحاكي الصين النموذج 
الغربي في التنمية»، والسعي «نحو 
مـــســـار خـــــاص بـــهـــا نـــحـــو الارتـــــقـــــاء». 
الزائفة  الــرؤيــة الفلسفية  ورافـــق هــذه 
لــلــقــومــيــة إلــقــاء الــلــوم عــلــى الــولايــات 
المتحدة باعتبارها تسعى لإثارة حرب 

باردة جديدة ضد الصين.
الـــــولايـــــات  المـــشـــكـــلـــة أن  بـــيـــد أن 
المتحدة ليست لديها سياسة متسقة 
ذات معنى استراتيجي حقيقي تجاه 
الصين. الحقيقة أن العبارات الخطابية 
والإشارات الدبلوماسية لا ترقى إلى 
أن تكون سياسة تليق بقوة عظمى في 
علاقة تنافس وشراكة مع قوة أخرى. 
وتشبه مسألة فــرض عقوبات رمزية 
في الجزء الأكبر منها، تــرك سيارتك 
على جانب الطريق لأنك لا تدرك إلى 

أين تود الذهاب.
الأمر المؤكد أن أزمة «كوفيد - ١٩» 
والتراجع الاقتصادي الذي صاحبها 
يـــفـــرضـــان نـــظـــرة جـــديـــدة عــلــى نــظــام 
عــالمــي تــحــت ضــغــط. وفـــي إطــــار هــذه 
النظرة الجديدة، تحمل مسألة تحديد 
المكان المناسب للصين أهمية محورية.

المؤسف أن هذه القضية لا تحتل 
بـــارزة فــي الحملة الانتخابية  مكانة 
الــرئــاســيــة الــحــالــيــة داخـــــل الـــولايـــات 
المتحدة. والواضح أنه لا يمكن التعامل 
مع الصين في إطار نظام عالمي معدل، 
مــن خــلال إطــلاق الإهــانــات والشتائم 
وترديد عبارات مكررة، مثل «الخطر 

الأصفر».
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مـــــــا أخـــــــــطـــــــــأتُ قـــــديـــــمـــــاً فـــــــي فـــهـــم 
الـــغـــنـــوشـــي، بــــل أخـــــطـــــأتُ فــــي تــحــلــيــل 
تصريحاته وتصرفاته بعد عام ٢٠١٦. 
أواخــــــر الــثــمــانــيــنــات أرســـــل إلـــــيّ خير 
الـــديـــن حــســيــب رئــيــس مــركــز دراســــات 
الـــوحـــدة بــبــيــروت يــومــهــا، مــخــطــوطــة 
راشــــد الــغــنــوشــي عـــن قـــواعـــد وأصــــول 
الديمقراطية الإسلامية أو الديمقراطية 
في الإسلام. والنص متواضع، وقد بقي 
راجع 

ُ
عندي ستة أشهر وأنا أصحّح وأ

تفاصيل في القرآن والحديث والنقول 
عــن كتب فــي مقاصد الــشــريــعــة، وكــان 
الـــواضـــح أن الـــرجـــل يــنــقــل مـــن مــراجــع 
ثانوية لا من المصادر ذاتها. وعندما 
حاً لحسيب بعد  أعـــدتُ الكتاب مصحَّ
لأي، وقــــرأ تــقــريــري عــنــه، قــــال: الــرجــل 
معذور فهو في المنفى في لندن، وليس 
عنده مكتبة! قلت في التقرير فيما أذكر: 
الأطــروحــة مــتــواضــعــة، فالديمقراطية 
في الإسلام لعباس العقاد أكثر إقناعاً 
مــنــهــا. الـــرجـــل لــيــس قــطــبــيــاً بــالــتــأكــيــد 
ولا حــــتــــى مــــــــودوديــــــــاً، هـــــو يــــقــــع بــين 
الـــقـــرضـــاوي والـــتـــرابـــي، ولــيــســت لــديــه 
قدرات فكرية تنظيرية، ولا علم عميق 
لــي ممن يعرفونه  بــالإســلام، لكن قيل 
إنــه سياسي براغماتي، وقــد يكون له 
مستقبل! وقد تبين حذره الشديد بعد 
سنوات المنفى (رغم استمرار تأثيرات 
القرضاوي والترابي)، إذ لم يصر على 
وضع نفسه في مقدمة المشهد. وعندما 
سقط الإخوان في مصر عام ٢٠١٣ يقال 

إلــى تركيا لاجتماع العالمية  إنــه ذهــب 
الإخــوانــيــة، وقــــدّم نــقــداً مــريــراً لإخـــوان 
مصر، وكيف أرادوا الاستيلاء على كل 
شيء مرة واحدة ففقدوا كل شيء خلال 
أقل من عامين! ولفت انتباهي بعد ذلك 
تصريحه في اجتماعٍ حزبي أنه يقول 
الــدعــوي والسياسي في  بالفصل بــين 
تُ معجباً 

ْ
عمل حزب النهضة. وقد علّق

راجـــيـــاً أن يـــكـــون فـــي ذلــــك ابـــتـــعـــادٌ عن 
مسارَي إخــوان مصر والــســودان! فقال 
لي صديقي مشاري الذايدي: هذا تسرع 
ستندَم عليه! وردَّ عليَّ أحد أنصاره من 
الذين كانوا بلبنان في سنوات المنفى: 
الــقــواعــد غــاضــبــة مـــن الــشــيــخ لأن ذلــك 
بمثابة فصل الــديــن عــن الــدولــة، وهــذا 
التصريح لإرضاء علمانيي تونس ولن 

يرضوا عنه ولو شق لهم صدره!
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام، وعـــنـــدمـــا بــدأ 
قـــال لي  حفتر حملته عــلــى طــرابــلــس، 
سياسي ليبي توفي مؤخراً: لن يسمح 
الـــجـــزائـــريـــون والـــغـــنـــوشـــي والــطــلــيــان 
والــــقــــرضــــاويــــون وإخــــــــــوان الــــســــودان 
بـــــزوال حــكــومــة الميليشيات  وآخــــــرون 
فــي طــرابــلــس، مــن أجـــل الــغــنــائــم، ومــن 
أجـــل إزعــــاج مــصــر وأمــنــهــا. ثــم عــرفــتُ 
قــبــل أشــهــر مــن رجـــل أعــمــال ليبي قــدم 
إلى لبنان عبر تونس، أنّ إخوان مصر 
يتكاثرون بطرابلس، وبعضهم قــادم 
من تركيا والبعض الآخر من السودان. 
ثــم تــبــين أنــهــم كــانــوا طــلائــع إردوغــــان 
الـــــذي جُـــــنَّ جــنــونــه لــحــرمــانــه مـــن غــاز 

المــتــوســط ونــفــطــه، ومـــن نــجــاح مصر، 
ومـــن إصـــــرار الــســعــوديــين والمــصــريــين 
والإماراتيين على معارضة غزواته في 
الديار العربية، وقد عدّ الإيرانيين رواد 
فــلــمــاذا لا يتدخل  التخريب نــاجــحــين؛ 
هــو فــي ليبيا ومــثــل إيــــران عــن طريق 
المـــرتـــزقـــة. وقــــد تـــــردد رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــوفـــاق فـــي قــبــول مــقــاربــات إردوغـــــان 
انـــتـــصـــار حــفــتــر عــلــى  ثــــم خـــشـــي  أولاً 
ميليشيات طرابلس، وأقنعه الغنوشي 
بــجــدوى ذلــك ولــو لإيــقــاف حفتر. وما 
اقــتــصــر دور الــغــنــوشــي عــلــى ذلــــك، بل 
سهل التفاهم بين الجزائريين والأتراك 
أيـــضـــاً. وقـــد كــنــا نــظــن أن رئـــاســـة عبد 
ــر في  المــجــيــد تـــبـــون بــالــجــزائــر ســتــغــيِّ
السياسات تجاه المغرب وتجاه ليبيا، 
ثم تبينّ أن الجيش لا يزال هو المتحكم 
بــالــقــرار، وأن الــعــلاقــة بــتــركــيــا وإيــــران 
أهون على قلوبهم من العلاقة بالعرب! 
ما دوافع الغنوشي الماهر والبراغماتي 
في حسباني؟ دوافع غير عقلانية وغير 
وطنية: الشعوبية الإخوانية والتبعية 
للقرضاويين، وسقوط حكم الإخوان في 
السودان، والخوف من النجاح المصري، 
والإعـــــجـــــاب بـــــإردوغـــــان والــــخــــوف مــن 

تراجع حظوظه في الوقت نفسه!
وضْع تونس مع ليبيا، مثل وضع 
لبنان مع سوريا. فمنذ قامت الثورة 
في سوريا عام ٢٠١١ خشي حزب الولي 
الفقيه أن يسارع شبان السنة في لبنان 
لــدعــم الــثــوار على الأســـد، وفــي الوقت 

نفسه خشي المسلمون والوطنيون من 
التوسط في النزاع وفي بلدهم انقسام 
عــمــيــق؛ ولـــذلـــك اجــتــمــعــوا جــمــيــعــاً في 
عوا 

ّ
بعبدا، مقر رئيس الجمهورية، ووق

على بيان للنأي بالنفس عن الأوضاع 
السورية كلها. إنما ما مضت أسابيع 
حتى تبين أنّ الثوار السوريين ترجح 
كفتهم على ميليشيات الأسد، فتجاهل 
الفقيه توقيعه على بيان  حزب الولي 
الـــنـــأي بــالــنــفــس، وتـــدخـــل فـــي ســوريــا 
إلــــى جـــانـــب الأســـــد بــعــشــرات الألـــــوف، 
وقد سقط منهم ومن الإيرانيين ألوف 
بالفعل، لكنهم قتلوا عــشــرات الألــوف 
من الشعب السوري، وهجّروا ملايين! 
إنّ مصلحة تونس البلد العربي الذي 
له حدود طويلة مع ليبيا، والــذي هو 
الشريك الثاني لتونس بعد الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، والـــــذي اســتــفــاد المــلــيــارات 
مــن لجوء الليبيين إليه وسفرهم من 
طريقه - أن يكون على الحياد بالفعل 
في النزاع، وبسبب الفوائد والمصالح 
من جهة، ولأنه شقيق عربي لا يجوز 
الإســــــهــــــام فـــــي تـــخـــريـــبـــه وتـــقـــســـيـــمـــه. 
«حزب الله» إيراني ذهنية وتسليحاً، 
فــهــل تــكــون حــركــة الــنــهــضــة إخــوانــيــة 
إردوغـــانـــيـــة؟ بــالــطــبــع لا، لــكــنــه ضــلال 
الغنوشي، وأوهامه، ونفاد صبره في 
شيخوخته، بعد إذ لم يصبح زعيماً 
أوحد في بلده، ولا مرجعية بارزة في 

«العالمية» الإخوانية! 
لا أزال لا أفهم كيف يمكن لعربي 

أن يسكت بــل أن يدعم دخــول جيوش 
ومــيــلــيــشــيــات أجــنــبــيــة إلـــى بــلــدٍ عربي 
جار. وليس بسبب العصبية وحسب؛ 
بل بسبب المصلحة والتقدير للعواقب. 
ها هو بشار الأسد قد استقدم إلى بلدٍ 
هو رئيسه عــدة جيوشٍ لحمايته من 
شعبه. فلا هو نجا ولا سَلِم بلده، وبدلاً 
من التفاوض مع الثائرين من شعبه 
صــار عليه أن يتعامل مــع الإيــرانــيــين 
والـــــــــــــــروس والأمـــــــيـــــــركـــــــان والأتـــــــــــــراك 
ومــيــلــيــشــيــات الـــعـــراق ولــبــنــان وأكــــراد 
ســوريــا وتــركــيــا والـــعـــراق. ويــبــلــغ من 
سوء وضع الشبان السوريين في مملكة 
الأسد أنّ آلافاً منهم يعملون كميليشيا 
عــنــد الـــرئـــيـــس، وآخـــريـــن يــعــمــلــون مع 
الـــــــــروس والإيــــــرانــــــيــــــين، والآن هـــنـــاك 
المــخــابــرات   منهم يعملون عــنــد 

ٌ
ألــــوف

التركية ســـواء فــي مناطقهم بسوريا 
أو بليبيا وحتى في الصومال! فالذين 
لــم يــهــاجــروا بعيداً مــن الــســوريــين، ما 
عــاد عندهم سبيلٌ لكسْب القوت غير 
الارتزاق لدى الجيوش والجهات التي 

تحتل بلادهم.
الـــعـــاشـــرة  يـــثـــبـــت الآن، ولــــلــــمــــرة 
أنّ حـــزبـــيـــي الإســــــلام  الـــعـــشـــريـــن،  أو 
السياسي ومن أجل السلطة والاغتنام 
وكسب النفوذ الموهوم هم مستعدون 
لاستحضار جيوش وميليشيات إلى 
بــلــدانــهــم وجـــوارهـــم الــعــربــي، دون أن 
 أو دين 

ٌ
يحول بينهم وبــين ذلــك شــرف

أو تقدير للعواقب!
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خسائر فصلية حادة للخطوط الاسكندنافية

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح ٣٠ ٪ من العاملين
لندن: «الشرق الأوسط»

وســط تــزايــد المعاناة فــي قطاع 
الـــطـــيـــران الـــعـــالمـــي، كــشــفــت شــركــات 
كبرى من بينها «أميركان إيرلاينز» 
و«إيزي جيت» عن خطط تسريح ما 
بــالمــائــة مــن العاملين،  إلــى ٣٠  يصل 
فيما كشفت شركات أخــرى أحدثها 
الــجــويــة الاسكندنافية»  «الــخــطــوط 

عن خسائر فصلية فادحة.
تيح 

ٌ
أ وأظهر خطاب للموظفين 

عـــلـــنـــا أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى مــجــمــوعــة 
أميركان إيرلاينز خفض موظفيها 
المـــســـانـــدة  فــــي الإدارة والــــخــــدمــــات 
بنسبة ٣٠ بالمائة وقد تضطر لخفض 
وظائف أساسية إذ تقلص حجمها 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» 

المستجد.
وقالت جميع شركات الطيران 
إنــهــا ستحتاج  الــكــبــرى  الأمــيــركــيــة 
الخريف  لتقليص حجمها بحلول 

بــــمــــجــــرد انــــتــــهــــاء فــــتــــرة المــــســــاعــــدة 
الــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الــرواتــب والــتــي تحظر خفض  لدفع 
الوظائف الإجباري في ٣٠ سبتمبر 
(أيـــلـــول). وقــالــت منافستها شركة 
يــونــايــتــد إيــرلايــنــز هولدينغز إنها 
ستحتاج أيــضــا لخفض موظفيها 
في مستويات إدارية وفي الوظائف 

الإدارية بنحو ٣٠ بالمائة. 
وقــــالــــت إلـــيـــز إيــــبــــرويــــن نــائــبــة 
الرئيس المعنية بالموظفين والمشاركة 
العالمية لــدى أمــيــركــان إيــرلايــنــز في 
الخطاب، إنه على الرغم من الإنقاذ 
المــــــالــــــي وعــــمــــلــــيــــات أخــــــــــرى لــجــمــع 
الــســيــولــة فــإنــه يــتــعــين عــلــى الــشــركــة 
«الـــتـــخـــطـــيـــط لإدارة شـــركـــة طـــيـــران 
أصــــغــــر فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل المــــنــــظــــور». 
وأضافت أن الشركة التي توظف ما 
يزيد على ١٠٠ ألف شخص ستعرض 
خيارات طوعية قبل تطبيق خفض 
إجباري للوظائف إذا لم يقبل عدد 

ـــــعـــــروض. وفـــــي لـــنـــدن،  كـــــاف تـــلـــك ال
أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــطـــيـــران مــنــخــفــض 
التكاليف البريطانية «إيــزي جيت» 
أنــهــا تــتــوقــع تـــراجـــع حــجــم أســطــول 
أقـــل  إلـــــى  بــنــهــايــة ٢٠٢١  طـــائـــراتـــهـــا 
مـــســـتـــوى لــــه لــيــســجــل حــــوالــــي ٣٠٢ 
طائرة بما يقل بمقدار ٥١ طائرة عن 
التوقعات السابقة. وقــالــت الشركة 
فــي بيان إنها لا تتوقع عــودة طلب 
السوق إلى مستويات ما قبل تفشي 
فيروس «كــورونــا» حتى عــام ٢٠٢٣. 
وأوضــح الرئيس التنفيذي للشركة 
يـــوهـــان لــونــدغــريــن «أنـــــه فـــي ضــوء 
الأحــــــداث الـــجـــاريـــة نــخــطــط لخفض 
المــوظــفــين وتــحــســين الشبكة  أعـــــداد 

والقواعد التابعة للشركة».
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم 
بدء مشاورات بشأن الاستغناء عن 
حــوالــي ٣٠ فــي المــائــة مــن موظفيها  
فـــي ظـــل الــصــعــوبــات الــهــائــلــة الــتــي 
يواجهها قطاع الطيران فــي العالم 

بــســبــب جــائــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد (كوفيد - ١٩).

وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة 
إيــزي جيت لــم تتمكن مــن إعــلان أي 
تــقــديــرات مالية بــشــأن أدائــهــا خلال 
العام الحالي ككل في ظل الغموض 
الــذي يحيط بقطاع الطيران بسبب 

«كورونا».
وذكــرت الشركة أنها تتوقع أن 
الــربــع الأخير  يكون التشغيل خــلال 
من العام الحالي حوالي ٣٠ في المائة 
مــــن حـــجـــم الــتــشــغــيــل خـــــلال الــفــتــرة 

نفسها من العام الماضي.
وكانت «إيزي جيت» قد أعلنت 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، اعـــتـــزامـــهـــا 
استئناف رحلاتها الجوية منتصف 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــقــــبــــل، حــيــث 
الــرحــلات  الــبــدء بتسيير  تــســتــهــدف 
على خطوطها الأساسية الداخلية 
فـــي بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. وســتــعــلــن 
الــــشــــركــــة عــــــن تـــشـــغـــيـــل المــــــزيــــــد مــن 

الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.
وكــــشــــفــــت «إيـــــــــــزي جـــــيـــــت» عــن 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تــســتــهــدف المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســلامــة 
العملاء والعاملين، والتي تتضمن 
إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد 
الأطــقــم الــجــويــة بـــارتـــداء الــكــمــامــات 

طوال فترة الرحلة.
وفــي السويد، أعلنت الخطوط 
الجوية الاسكندنافية (إس إيه إس) 
الخميس، ارتفاع صافي خسائرها 
الثاني من العام بشكل  خــلال الربع 
حــــاد، بــالمــقــارنــة مـــع الـــعـــام المــاضــي، 
مشيرة إلى تداعيات وباء «كورونا».

وسجلت الشركة صافي خسائر 
بلغ ٣٫٧ مليار كــرونــة (٣٨٥ مليون 
فــبــرايــر  الـــفـــتـــرة مــــن  دولار)، خـــــلال 
(شــــبــــاط) وحـــتـــى أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
وذلك بالمقارنة مع تسجيلها صافي 
خسائر بلغت ٩٣٣ مليون كرونة في 
نفس الفترة من العام الماضي، عندما 

كانت تشهد إضرابا نظمه الطيارون 
لمــدة أســبــوع. وانخفضت الإيــــرادات 
خلال الربع الثاني من العام إلى نحو 
النصف، لتصل إلى ٥٫٣ مليار كرونة، 

بالمقارنة مع العام الماضي. 
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــلـــــشـــــركـــــة، ريـــــــكـــــــارد 
جوستافسون، إن الحظر المفروض 
عــــلــــى الــــســــفــــر والـــــحـــــجـــــر الـــصـــحـــي 
والتوصية بعدم السفر إلا للضرورة 
خـــلال ذلـــك الــربــع مــن الــعــام، «قضى 
عــلــى الــجــوهــر الأســـاســـي لأعــمــالــنــا، 
وتم وقف أسطولنا بالكامل تقريبا 
منذ منتصف مارس (آذار)». وأضاف 
الــركــاب انخفض بنسبة ٩٦  أن عــدد 
بالمائة في أبريل بالمقارنة مع العام 
المـــاضـــي. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــعــاش 
حركة الطيران، قــال جوستافسون: 
«لن نشهد طلبا يتماشى مع ما كنا 
نشهده قبل تفشي وبـــاء (كــورونــا) 

حتى عام ٢٠٢٢، على الأرجح».

الصين تدعو أميركا 
إلى «احترام متبادل» 

وتتعهد الوفاء بأهداف ٢٠٢٠
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الـــــوزراء الصيني 
لي كه تشيانغ الخميس إن الصين 
ســــوف تـــكـــون قــــــادرة عــلــى الـــوفـــاء 
لــــعــــام ٢٠٢٠  بــــالمــــهــــام والأهــــــــــــداف 
بالكامل، واستكمال بناء مجتمع 
مزدهر باعتدال من جميع النواحي، 
موضحا أن بلاده ستكافح من أجل 
اقــتــصــادي هــذا العام  تحقيق نمو 
للتعافي من تبعات جائحة فيروس 
«كورونا»، وواعدا بتقديم المزيد من 
الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيدا من 

الاضطراب.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــــــجــــــديــــــدة (شـــــيـــــنـــــخـــــوا) عــــــن لــي 
الـــقـــول فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
الــدورة السنوية للمجلس  اختتام 
لــنــواب الشعب الصيني:  الــوطــنــي 
«سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار الــنــمــو الاقــتــصــادي 
فــــي الــــصــــين، وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه 
الــتــأكــد مــن أن جميع  يــجــب علينا 
الإجــــــراءات الــتــي تــتــخــذ محسوبة 
الـــبـــلاد تحتفظ  جــــيــــدا». وقـــــال إن 
بــمــســاحــة ســيــاســيــة عــلــى جبهات 
المــــالــــيــــة والـــــضـــــمـــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
وغــــيــــرهــــا، وهــــــي فــــي وضــــــع قـــوي 
يـــســـمـــح لـــهـــا بــتــطــبــيــق إجـــــــــراءات 
جــديــدة بسرعة إذا تطلب الوضع 
ذلك دون أي تــردد، مضيفا أنه من 
الــحــفــاظ عــلــى التنمية  الـــضـــروري 
الاقتصادية في الصين على مسار 

ثابت.
وأشـــــار إلـــى أن الــحــفــاظ على 
اســـــتـــــقـــــرار الأســــــــس الاقــــتــــصــــاديــــة 
لـــلـــصـــين فــــــي حــــــد ذاتـــــــــه ســـيـــكـــون 
مــســاهــمــة لــلــعــالــم بـــأســـره، وســوف 
تــظــل الـــصـــين قــــوة إيــجــابــيــة تــقــود 
الانــــتــــعــــاش والـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

العالمي.
وقـــــــــال ردا عــــلــــى ســـــــــؤال مــن 
الـــصـــين لا تــحــتــاج  «رويـــــتـــــرز» إن 

الــنــمــو يبقى  لــكــن  لتحفيز ضــخــم، 
مهما وستتم زيـــادة السيولة لأن 
«الأوضــــاع الاستثنائية تستدعي 

إجراءات استثنائية».
وتوقع مستثمرون أن تكشف 
بــكــين عــن إجـــــراءات تحفيز كبيرة 
لانــتــشــال ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الــــعــــالــــم مـــــن اتـــــجـــــاه هــــبــــوط غــيــر 
مسبوق، وشعر البعض بالإحباط 
من القرار غير المعتاد بعدم تحديد 

نمو مستهدف.
وشدد لي على أن التركيز في 
صناعة السياسات منصب حاليا 
عــلــى ضـــمـــان اســـتـــقـــرار الــتــوظــيــف 
والــــعــــمــــلــــيــــات المــــالــــيــــة والــــتــــجــــارة 
الــخــارجــيــة والاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
الــســوق. وقــال:  والمحلي وتوقعات 
«يمكننا أن نطرح سياسات جديدة 
فـــي تــوقــيــت مــنــاســب ولــــن نــتــردد 
الــحــفــاظ عــلــى عملية مستقرة  فــي 
للاقتصاد الصيني لأن لذلك أهمية 

قصوى».
وتعهدت الحكومة بالمزيد من 
الإنفاق الحكومي واستهداف عجز 
مالي نسبته ٣٫٦ بالمائة على الأقل 
من الناتج الإجمالي المحلي. ووفقا 
لحسابات «رويترز»، فإن التحفيز 
الذي تعتزم الحكومة طرحه يوازي 
٤٫١ بــالمــائــة مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي 

المحلي.
ومــن جهة أخـــرى، قــال لــي إنه 
يــنــبــغــي عـــلـــى الـــصـــين والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة أن تـــحـــتـــرم كـــــل مــنــهــمــا 
المــصــالــح الأســاســيــة لــلأخــرى، وأن 
تسعيان لحل خلافاتهما، مضيفا 
أن فصل اقتصاد البلدين ليس في 

مصلحة العالم.
وأكــــــــد «أعــــتــــقــــد أن عـــلـــى كــلا 
الــبــلــديــن احــــتــــرام الآخـــــر وتــطــويــر 
علاقة على أساس المساواة واحترام 
المصالح الأساسية لأحدهما الآخر 
والتصدي لمصادر القلق الرئيسية 

والتمسك بالتعاون».

توجهات لتمديد تخفيضات «أوبك بلس» 
القياسية للإنتاج حتى نهاية العام

لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت أمــس نوايا أولية حــول توجّه 
لـــــدول اتـــفـــاق «أوبــــــك بـــلـــس» تـــجـــاه تــمــديــد 
مستوى التخفيض القياسي فــي الإنتاج 
الــحــالــي لإمـــداد الأســــواق العالمية  النفطي 
الــــشــــهــــور المـــقـــبـــلـــة، وســــــط ظــــهــــور نــتــائــج 
ملموسة من الاتفاق السابق الذي توصلت 
البلدان المــصــدرة للنفط  فيه دول «منظمة 
(أوبــــــــك)» ومــنــتــجــون آخــــــرون تــتــصــدّرهــم 
روســيــا، إلــى تخفيض تاريخي ساهم في 
تخفيف حـــدة تــراجــع الأســـعـــار المــتــهــاويــة 

بشدة في الشهرين الماضيين.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» وقطاع 
النفط الروسي، لوكالة أنباء «رويترز»، إن 
السعودية وبعض منتجي النفط الآخرين 
فــي «أوبـــــك» يـــدرســـون تــمــديــد تخفيضات 
قياسية كبيرة للإنتاج حتى نهاية ٢٠٢٠، 
في وقت لم يتضح فيه موقف روسيا نحو 
هــذا الاتــجــاه بشكل كــامــل، ولــم يصدر عن 

السعودية أي بيان رسمي.
واتـــفـــقـــت «مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للنفط (أوبـــك)» ومنتجون آخــرون بقيادة 
روسيا، فيما تعرف باسم مجموعة «أوبك 
بلس»، بدءاً من الشهر الماضي على خفض 
الإنتاج ٩٫٧ مليون برميل يومياً في مايو 
(أيار) الحالي ويونيو (حزيران) المقبل، في 
ظل ما أدت إليه جائحة فيروس «كورونا» 
مـــن تــفــاقــم الـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة مــعــززة 
فــائــض المــعــروض فــي ســوق النفط مقابل 
تراجع حاد في الطلب، وهو ما أدى بدوره 

إلى إلحاق الضرر بالأسعار.
فبدلاً من تخفيف تخفيضات الإنتاج 
بـــــدءاً مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، بحسب 
مصادر «رويترز» في «أوبــك+»، فإن هناك 
أكــبــر منتج  الــســعــوديــة،  مباحثات بقيادة 
في منظمة «أوبك»، بشأن الإبقاء على تلك 
التخفيضات، لكن إلى نهاية العام الحالي.
ورغـــــم عــــدم صـــــدور بـــيـــان رســـمـــي من 
الــجــانــب الــســعــودي، فـــإن «رويـــتـــرز» نقلت 
مصدر في «أوبـــك+» أن السعوديين يرون 
أن السوق لا تزال بحاجة إلى دعم ويريدون 
تمديد التخفيضات ذاتها حتى نهاية العام 

الــحــالــي، مــشــيــرة إلـــى أن الــــروس يــريــدون 
أيــضــاً الأمـــر ذاتـــه لكن المشكلة مــجــدداً هي 

مع شركات النفط.
والتقى وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك، الثلاثاء الماضي، مع شركات النفط 
المــحــلــيــة الــكــبــرى لمــنــاقــشــة احــتــمــال تمديد 
مستويات الخفض الحالية لما بعد يونيو 
المقبل. وقالت مصادر مطلعة على التفكير 
الـــروســـي بــشــأن الــنــفــط، إن انــقــســام الآراء 
أدى لعدم الخروج بقرار حتى الآن؛ إذ يرى 
الــبــعــض أن عــلــى مــوســكــو الانــتــظــار لترى 
معدلات الطلب لدى عودة شركات الطيران 

للعمل.
وقــال مصدر فــي شركة نفط روسية، 
فــي إشــــارة لــلاتــفــاق الــحــالــي الـــذي يستمر 
بــمــوجــبــه الـــخـــفـــض حـــتـــى يـــونـــيـــو المــقــبــل: 
«بـــالـــطـــبـــع إذا قـــيـــل لـــنـــا إنـــنـــا نــســتــمــر فــي 
الخفض فسننصاع، لكن إذا كــان الطلب 

جيداً فلا نرى سبباً لتغيير الاتفاق».
في مقابل ذلك، قال نوفاك إنه يتوقع 
أن تــــتــــوازن ســــوق الــنــفــط بــحــلــول يــونــيــو 
ويــولــيــو المــقــبــلــين مــع تــعــافــي الــطــلــب على 
الخام في ظل تخفيف إجراءات العزل العام. 
واتــفــق المــصــدر الــروســي مــع ذلــك التقدير، 
مــمــا قــد يــظــهــر أن مــوســكــو لا تـــرى حاجة 
لتغيير الاتفاق القائم. وأفصحت الرياض 
ومـــوســـكـــو الأربــــعــــاء المـــاضـــي عـــن اتــصــال 
هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــي 
الــــوزراء وزيــر  العهد نائب رئيس مجلس 
الدفاع السعودي، حيث اتفقا خلال مكالمة 
هاتفية على مزيد من «التنسيق الوثيق» 

فيما يتعلق بقيود إنتاج النفط.
ومن المقرر أن تعقد «أوبــك+» مؤتمراً 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت فـــي الأســــبــــوع الـــثـــانـــي من 

يونيو المقبل لمناقشة سياستها للإنتاج.
الــســعــوديــة ومنتجين آخــريــن  وكــانــت 
عملوا على خفض الإنتاج طوعاً، لا سيما 
الــدولــي الحالية  في ظل ظــروف الاقتصاد 
الـــتـــي تــشــهــد تـــبـــاطـــؤاً مـــدفـــوعـــاً بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد الذي تسببت تداعياته 
بــاقــتــصــادات العالم  السلبية فــي خــســائــر 

تقدر بتريليونات الدولارات.

 تقارير: قدرة الدولة على فرض سيطرة استباقية لتداعيات الجائحة ساهمت في رفع الإغلاق في يونيو 

برامج التحفيز والدعم الحكومي السعودي تحصر آثار «كورونا» 
الرياض: محمد الحميدي

قالت تقارير ومــراكــز بحوث في 
السعودية إن برامج التحفيز والدعم 
الحكومي في السعودية قبيل انطلاقة 
شرارة تفشي فيروس كورونا المستجد 
الــبــلاد نجحت فــي التخفيف من  فــي 
تـــأثـــيـــراتـــه المـــتـــداعـــيـــة وحـــصـــر آثـــــاره 
السلبية فــي النصف الأول مــن العام 
الــجــاري، مشيرة إلــى أن قــدرة الدولة 
في استقراء المشهد والدفع بخطوات 
عملية استباقية كانت عاملا جوهريا 

في النتائج الحالية.
وفــــتــــحــــت قـــــــــــــرارات الــــســــعــــوديــــة 
مـــؤخـــرا لـــعـــودة الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
ا مــن  إلـــــى طــبــيــعــتــهــا تـــدريـــجـــيـــا بــــــدء
الأحــد المقبل حتى موعد فك الإغــلاق 
كليا في يونيو (حزيران) المقبل، باب 
التساؤلات حيال عامل التوقيت الذي 
يجري فيه رفــع الإغـــلاق المنتظر، في 
وقت تشير فيه مرئيات اقتصادية إلى 
أن جملة برامج التحفيز المالية وحزم 
الـــدعـــم الــحــكــومــيــة الاســتــبــاقــيــة قبل 
تداعيات فيروس كورونا خففت من 
الآثـــار السلبية وحصرها فــي الستة 

الأشهر الأولى من العام الجاري.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر أعــــــده مـــؤخـــرا 
الباحثان راجا أسد خان رئيس إدارة 
الأبـــحـــاث والـــدكـــتـــورة نـــوف الــشــريــف 
اقــــتــــصــــادي أول مــــن شــــركــــة جــــدوى 
للاستثمار، يعتبر نطاق التأثيرات 
المحتملة لفيروس كــورونــا المستجد 
لــم يكتمل  أمـــرا  على اقتصاد المملكة 
اتــخــاذ السلطات  صـــورة مشهده مــع 
الـــســـعـــوديـــة الـــعـــديـــد مــــن الإجــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لمــنــع انــتــشــار الــفــيــروس 
ســــريــــعــــا، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن تــفــشــي 
كـــورونـــا فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 
وطــول مــدة بقائه أدى إلــى اضطراب 
واســـــع ودائــــــم فـــي الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
والـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي لــلــعــام الـــجـــاري 
٢٠٢٠ وهــو ما يشكل حتما انعكاسا 

أمام الاقتصاد المحلي.

ويــــــــــرى الــــتــــقــــريــــر أنــــــــه رغــــــــم أن 
التطورات المرتبطة بفيروس كورونا 
المستجد من المرجح ستضعف آفاق 
نمو الاقتصاد العالمي، لكن التفاؤل 
بــشــأن المــزيــد مــن ســيــاســات التيسير 
النقدي على مستوى العالم، وكذلك 
التوقعات بالمزيد من التحفيز المالي 
الــكــبــيــر مــن بــعــض الـــــدول، كــمــا تفعل 
السعودية في الوقت الراهن، ستؤدي 
إلــى التخفيف من الآثــار الاقتصادية 
الــســلــبــيــة لــلــفــيــروس، والــتــي ستبقى 
على الأرجـــح مــحــصــورة فــي النصف 

الأول من العام.
ويرجح الباحثان أن يسجل قطاع 
«تــجــارة الجملة والتجزئة والمطاعم 
والفنادق» تراجعا في مستوى النمو 
هـــذا الـــعـــام، نتيجة الــحــد مــن إطــلاق 
فعاليات الترفيه والــتــرويــح، خاصة 

خلال النصف الأخير من الربع الأول 
الثاني من عــام ٢٠٢٠. بسبب  والربع 
الإجراءات الوقائية المتصلة بفيروس 
كـــــورونـــــا، كـــمـــا تــــم تــعــلــيــق وتــأجــيــل 
عــدد مــن فعاليات الترفيه بالإضافة 
إلــى إغــلاق مراكز التسوق، والمطاعم 
والمـــــقـــــاهـــــي، مـــــع اســـتـــثـــنـــاء المـــتـــاجـــر 

والصيدليات بصورة مؤقتة.
وبـــحـــســـب افــــتــــراضــــات الـــتـــقـــريـــر، 
يــتــوقــع انــتــعــاش تــدريــجــي لــلأنــشــطــة 
بالمملكة في الربع الثالث، حيث يتوقع 
حينها انحسار تأثير الفيروس كورونا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بــيــنــمــا ينتظر 
الـــداعـــمـــة على  أن تــســاعــد الإجــــــــراءات 
استمرار زيــادة الدخل المتاح للإنفاق 
لـــــدى الأســــــر الـــســـعـــوديـــة، مـــمـــا يــســهــم 
فــي بعض النمو فــي هــذا القطاع عند 

استئناف الأعمال بصورة طبيعية.

أمــــــــام ذلــــــــك، أوضـــــحـــــت نـــتـــائـــج 
دراســــــــــــة أعــــــدهــــــا مــــجــــلــــس الــــغــــرف 
أبــريــل (نيسان)  التجارية منتصف 
المـــاضـــي حـــول حــالــة تــأثــيــر جائحة 
(كــوفــيــد – ١٩) فـــي الــســعــوديــة إلــى 
إلــى العمل في  الــعــودة  أن سيناريو 
يونيو (حــزيــران) المقبل كــان الأقــرب 

بين سيناريوهات ثلاثة.
وأشــــــــــار تــــقــــريــــر تــــحــــت عــــنــــوان 
«الآثـــــار الاقــتــصــاديــة لــكــوفــيــد - ١٩» 
صدر عن مركز المعلومات والبحوث 
في المجلس إلى سيناريوهات بمدد 
زمنية؛ حيث يــرى السيناريو الأول 
السيطرة على الفيروس بنهاية أبريل 
المـــاضـــي، فــيــمــا الــثــانــي ســيــكــون في 
يونيو المقبل، أما الثالث في سبتمبر 
(أيلول) القادم، حيث وضعت نقاطاً 
مسجلة لكل مرحلة يتم على أثرها 

تسجيل الأثر على الناتج القومي.
وأسفرت توقعات مجلس الغرف 
عن ترجيح السيناريو الثاني الأقرب 
لــلــحــدوث نتيجة وضـــوح مــؤشــرات 
سيطرة السعودية على التداعيات 
الاقتصادية والتوجه نحو تخفيف 
إجـــــــــــراءات الإغــــــــلاق الــــتــــي انــطــلــقــت 

علامتها من نهاية أبريل الماضي.
التقرير إلى أن الاقتصاد  ولفت 
السعودي لا يزال يظهر متانة عالية 
ائــتــمــان رفيعا بشهادات  ومــســتــوى 
مــــؤســــســــات الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــــود احــتــيــاطــات 
ضخمة من العملات الأجنبية تبلغ 
قــيــمــة ٤٧  ٤٩٠ مــلــيــار دولار تــغــطــي 
شهرا من الواردات تساوي ٨ أضعاف 
المعدل العالمي، ما يبدد الخوف من 

أي أزمة تتعلق بالواردات.

تحركات السعودية السريعة لبرامج تحفيز ودعم حدت من تبعات الوباء في النصف الأول من العام (الشرق الأوسط)

أكد أن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل ما زالت قائمة

«الفيدرالي»: مؤشرات أولية على تعافٍ محدود للاقتصاد الأميركي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قـــال «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي»، 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأمــــــيــــــركــــــي)، إن 
المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر 
وجــــــود بـــعـــض عــــلامــــات الانـــتـــعـــاش 
لعدد من القطاعات الاقتصادية في 
بــعــض المـــنـــاطـــق، بــــدءاً مـــن منتصف 
مــايــو (أيـــار) الــحــالــي، مشيراً إلــى أن 
النظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد 

تراجعت في بعض الولايات.
وقـــال «الــفــيــدرالــي»، فــي تقريره 
الــدوري عن أحــوال الشركات وقطاع 
الأعــــــــمــــــــال، إن «جــــــهــــــات الاتـــــصـــــال 
الــتــجــاريــة تــمــيــل إلــــى أن تـــكـــون أقــل 
التقرير  تشاؤماً مما كانت عليه في 
الــســابــق حــول الــتــوقــعــات على المــدى 

الــــقــــريــــب»، بــيــنــمــا اســـتـــمـــر الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الانـــخـــفـــاض وســط 
جائحة «كــورونــا». وتــابــع: «رغــم أن 
كثيراً من القطاعات أعربت عن أملها 
فـــي أن يــتــعــافــى الـــنـــشـــاط الـــعـــام مع 
إعــــادة فــتــح الأعـــمـــال، فـــإن التوقعات 
لا تـــزال غير مــؤكــدة إلــى حــد كبير». 
وأضاف أن قطاعات التصنيع والبناء 
والـــــعـــــقـــــارات والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
بـــــــدأت تـــشـــهـــد تــحــســنــاً مـــتـــواضـــعـــاً، 
بينما استمر إنفاق المستهلكين في 
الانــخــفــاض بشكل عـــام، مــشــيــراً إلــى 
أن بعض تــجــار التجزئة فــي بعض 
المـــدن بــــدأوا إعــــادة المــوظــفــين بــأعــداد 
مــــحــــدودة، بــعــدمــا رفـــعـــت الـــولايـــات 
قيود الإغلاق. في حين أفادت بعض 
شركات التوظيف بأن عملاءها بدأوا 

فـــي زيــــــادة ســـاعـــات الــعــمــل لــلــعــمــال 
القائمين أو إعادة العمال المسرّحين.

وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر أن كـــثـــيـــراً مــن 
الشركات، في أجــزاء عدة من البلاد، 
أعــــربــــت عــــن قــلــقــهــا مــــن أن إعـــانـــات 
الـــبـــطـــالـــة الـــســـخـــيـــة، الــــتــــي تــقــدمــهــا 
الحكومة للعمال المسرّحين، قد تجعل 
إعادة توظيف العمال أكثر صعوبة. 
الــفــيــدرالــي،  قــانــون التحفيز  ويــوفــر 
أقــره الكونغرس قبل شهرين،  الــذي 
نــحــو ٦٠٠ دولاراً إضــافــيــة للتأمين 
ضــد الــبــطــالــة الــعــاديــة، ويــعــنــي ذلــك 
الــعــمــال ذوي الأجــــور المنخفضة  أن 
الــذيــن جـــرى تسريحهم قــد يــجــدون 
أنــفــســهــم يــكــســبــون أمـــــوالاً أكــثــر مما 
كــانــوا يحصلون عليه عندما كانوا 
يـــعـــمـــلـــون. ووفــــقــــاً لـــــدراســـــة أعـــدهـــا 

بــاحــثــون فــي جــامــعــة شــيــكــاغــو، فــإن 
ثلثي (٦٨ في المائة) العمال العاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل ســـيـــجـــلـــبـــون مــــزيــــداً مــن 
الأموال من تأمين البطالة، بالإضافة 
إلى ٦٠٠ دولار أسبوعياً من الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة، أي إن إجــمــالــي دخلهم 
سيصبح أكثر مما كانوا يحصلون 
عليه عندما كانوا يعملون. ووجدت 
ـــــدراســـــة أن واحــــــــداً مــــن بــــين كــــل ٥  ال
عمال مؤهلين سيحصل على مزايا 
تضاعف مكاسبه الضائعة من العمل. 
وتـــقـــدر الـــدراســـة أن مــتــوســط مــعــدل 
استبدال الأربـــاح كــان ١٣٤ في المائة 
مـــن الأجـــــور المـــفـــقـــودة، بــيــنــمــا وصــل 
إلى ١٧٧ في المائة في نيومكسيكو. 
المــســرّحــين يحصلون  الــعــمــال  أي إن 
على نحو ضعف رواتبهم التي كانوا 

يحصلون عليها أثناء العمل.
ومــع اســتــمــرار ســوق العمل في 
الــتــدهــور، تــراجــع إنــفــاق المستهلكين 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، حـــيـــث ظـــلـــت تـــجـــارة 
الــتــجــزئــة والمــطــاعــم مغلقين إلـــى حد 
الــبــلاد، حتى  كبير في معظم أنحاء 
منتصف مايو الحالي. أما بالنسبة 
لقطاع العقارات التجارية، فقد أشار 
الــتــقــريــر إلــــى أن أعـــــــداداً كــبــيــرة من 
مستأجري محال التجزئة قد أرجأت 
أو فاتتهم مدفوعات الإيــجــار. وذكر 
تقرير «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي 
يذكر أحوال الشركات في جميع أنحاء 
البلاد، أن قطاع السياحة والضيافة 
ظــل المــتــضــرر الأكــبــر فــي ظــل الــوبــاء، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه جــــرى إلـــغـــاء مــئــات 
الآلاف من الحجوزات لليالي الفندقية 

بسبب القيود المفروضة على السفر، 
وقد ألغت الفنادق في منطقة بوسطن 
مــعــظــم الاتـــفـــاقـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة حــتــى 
أوائـــــل الـــخـــريـــف، مــمــا كــلــف صــنــاعــة 
الفنادق هناك أكثر من ٢٠٠ ألف ليلة 
فندقية. كما ازدادت الاســتــفــســارات 
حـــول إجــــــراءات الإفــــلاس مــن صغار 
تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة. وأضــــــاف الــتــقــريــر 
أن الـــطـــلـــب الـــضـــعـــيـــف عـــلـــى مــعــظــم 
المنتجات السياحية أجبر البائعين 
على تقديم تخفيضات على الملابس 
الفنادق وتذاكر الطيران، في  وغرف 
حــين فــرضــت بــروتــوكــولات السلامة 
الجديدة ومعدات الحماية الشخصية 
والمـــــــبـــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــلــتــمــيــيــز 
الاجــتــمــاعــي، تــكــالــيــف جـــديـــدة على 

الشركات.



سجل احتياطي البنك المركزي 
مــن النقد الأجــنــبــي تــراجــعــا جديدا 
بــنــســبــة ٦٫٣ فــــي المــــائــــة فــــي أبـــريـــل 
(نـــــيـــــســـــان) المـــــاضـــــي عــــلــــى أســـــاس 
شــــهــــري. وهـــبـــط الاحـــتـــيـــاطـــي إلـــى 
٨٦٫٣ مليار دولار حتى نهاية أبريل، 
بحسب ما ذكر البنك المركزي التركي 
في بيان أمس (الخميس). وأضاف 
الــــبــــيــــان أن احـــتـــيـــاطـــي الـــبـــنـــك مــن 
العملات الأجنبية القابلة للتحويل 
تــراجــع بنسبة ١٥٫٥ فــي المــائــة إلــى 
٥٠٫١ مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

ــع أن تــكــون تركيا 
َّ
المــتــوق ومـــن 

أكـــــثـــــر الـــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة مـــواجـــهـــة 
للصعوبات الاقتصادية خلال العام 
الحالي، مع وجود أرقام ضخمة من 
الــديــون الخارجية وأذون الخزانة، 
ـــر ٢٠ مـــلـــيـــار دولار 

ُّ
تـــبـــخ فـــــي ظـــــل 

مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
لــدى «المــركــزي الــتــركــي» خــلال أزمــة 
«كـــــــورونـــــــا» ذهــــبــــت لــــدعــــم الـــلـــيـــرة 

التركية وإنقاذها من الانهيار.
ووصـــلـــت الــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
مــســتــوى مــنــخــفــضــاً غــيــر مــســبــوق، 
في وقت سابق من شهر مايو (أيار) 
ف المــســتــثــمــريــن  الـــحـــالـــي، مـــع تـــخـــوُّ
حــيــال تــراجــع صــافــي احــتــيــاطــيــات 
المــركــزي مــن النقد الأجنبي،  البنك 
والــتــزامــات ديــون تركيا الخارجية 

المرتفعة نسبياً.
وعلى أساس سنوي، انخفضت 
الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــرســـمـــيـــة لــلــبــنــك 
المركزي بنسبة ٧ في المائة، إلى ٩٢٫٨ 
مليار دولار مقارنة مع نهاية أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩. وأشارت تقارير إلى 
أن احتياطات النقد الأجنبي للبنك 
المركزي التركي سجلت تراجعاً في 
الأسبوع المنتهي في الأول من شهر 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مليون  الـــجـــاري  مــايــو 
دولار، بتراجع كبير عن الأسابيع 
السابقة، بينما سجل التراجع في 
الأسبوع المنتهي في ٨ مايو (أيار) 

٤١٠ ملايين دولار.
وتسعى تركيا إلى إيجاد حلول 

لتوفير ١٦٨٫٥ مليار دولار لسداد 
ديــونــهــا الــخــارجــيــة قــصــيــرة الأجــل 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١.  حتى شهر 
نصفها على الأقل من المقرر سدادها 
خـــلال شــهــر أغــســطــس (آب) المقبل. 
بينما يــرفــض الرئيس رجــب طيب 
إردوغان في الوقت ذاته اللجوء إلى 

صندوق النقد الدولي.
وتمكنت تركيا مــن توفير ١٠ 
مليارات دولار تلقتها من قطر يوم 
الــجــمــعــة قــبــل المـــاضـــي، بــعــد أن قــام 
البلدان برفع سقف تبادل العملات 
فــي الاتــفــاق المــوقــع بينهما فــي ظل 
أزمــــة الــلــيــرة، الــتــي وقــعــت فـــي عــام 
إلــــى ١٥ مــلــيــار دولار  ٢٠١٨. مـــن ٥ 
وتـــحـــاول تــحــقــيــق خــطــوة مشابهة 
أيـــــضـــــاً مــــــع الـــــصـــــين وبــــريــــطــــانــــيــــا 

واليابان.
وكــــانــــت تـــركـــيـــا نــــاشــــدت قــطــر 
والـــصـــين تــوســيــع خـــطـــوط مــبــادلــة 
قــائــمــة حــالــيــاً، عــلــى وجـــه الــســرعــة، 
كما توجهت إلى بريطانيا واليابان 
بــــشــــأن إمــــكــــانــــيــــة إنـــــشـــــاء خـــطـــوط 

للمبادلة.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة 
الـــتـــركـــي بــــــرات الـــبـــيـــراق إن تــركــيــا 
فــي مــحــادثــات مــع بضع دول حول 
اتــفــاقــات محتملة لمــبــادلــة العملة. 
وأضـــــاف الـــبـــيـــراق، فـــي مــقــابــلــة مع 
تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس: 

«من الآن فصاعدا، سندرس التجارة 
بــعــمــلــتــنــا المــحــلــيــة، ونـــحـــن نــجــري 
بـــضـــع دول بــشــأن  مــــحــــادثــــات مــــع 

اتفاقيات لمبادلة العملة».
وذكر البيراق الولايات المتحدة 
والصين واليابان وكوريا الجنوبية 
ومــالــيــزيــا والـــهـــنـــد، دون أن يشير 

تـــحـــديـــدا إلــــى مـــا إذا كـــانـــت تــركــيــا 
تـــجـــري مـــنـــاقـــشـــات نــشــطــة لمــبــادلــة 

العملة مع كل تلك الدول.
ورفـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى شــــــــراء الـــعـــمـــلات 
الأجنبية والذهب من ٠٫٢ في المائة 

إلــى ١ في المــائــة، الأســبــوع الماضي، 
فــــــي خـــــطـــــوة تــــســــتــــهــــدف احـــــتـــــواء 
تداعيات وبــاء كورونا والتأثيرات 
الــســلــبــيــة الــتــي خلفها عــلــى الــلــيــرة 

التركية.
وبــدأ فــرض الضريبة عند ٠٫١ 
فـــي المـــائـــة فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٩. 
تمت زيادتها إلى ٠٫٢ في المائة، مع 
محاولة للحيلولة دون الدولرة في 
ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار 
والعملات الأجنبية الأخرى في ظل 
تهاوي الليرة. وتعد زيادة ضريبة 
التأمين المصرفي والمــعــامــلات، هي 
الأحدث في إطار تغييرات ضريبية 
وتنظيمية تبنتها الحكومة التركية 
لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي 
هــبــطــت بــنــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة منذ 
بداية العام الجاري ولامست أدنى 
مستوياتها عــلــى الإطـــــلاق، مقابل 
الــــــدولار فـــي وقــــت ســابــق مـــن شهر 

مايو الجاري.
وتواجه تركيا أزمــة في تدبير 
العملة الأجنبية، ولجأت إلى طلب 

مقايضة العملات مع دول «مجموعة 
العشرين»، وفي مقدمتها الولايات 
 ردّاً على 

ّ
المتحدة، إلا أنها لم تتلق

مطالباتها بعد أكثر من ٤٠ يوماً، 
فلجأت إلى قطر.

وأعفت «هيئة التنظيم والرقابة 
المــصــرفــيــة فـــي تـــركـــيـــا» مــؤســســتــي 
«يــــــوروكــــــلــــــيــــــر» و«كــــلــــيــــرســــتــــريــــم 
بانكينغ» من قيود معاملات الليرة 

التركية.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة إنــــهــــا أعـــفـــت 
«يــــــوروكــــــلــــــيــــــر» و«كــــلــــيــــرســــتــــريــــم 
المــالــيــة،  لــحــفــظ الأوراق  بــانــكــيــنــغ» 
الليرة التركية،  من قيود معاملات 
بهدف منع تأثر معاملات الصكوك 
وشهادات الإيجار وعمليات المبادلة 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، وضـــمـــان تـــداول 
الأوراق المالية بالليرة التركية بشكل 

فعّال ومثمر.
وأرجع محللون أزمة مفاوضات 
المقايضة بين البنك المركزي التركي 
إلــى عدم  والبنوك المركزية الأخــرى 

استقلالية البنك التركي.

ع أن تكون تركيا أكثر الدول النامية مواجهة للصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي (رويترز)
َّ
من المتوق
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٨٦ مليون طفل مهددون بالفقر بسبب «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

رت دراسة أعدتها منظّمتا «اليونيسف» 
ّ
حذ

و«سايف ذي تشيلدرن»، ونشرت الخميس، من 
أنّ التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - ١٩ 
قد تدفع ما يصل إلى ٨٦ مليون طفل إضافي إلى 

وهدة الفقر بحلول نهاية العام.
وقالت «اليونيسف» (منظمة الأمم المتّحدة 
لــلــطــفــولــة) و«ســــايــــف ذي تـــشـــيـــلـــدرن» (أنـــقـــذوا 
الــدراســة أظهرت  إنّ  الأطــفــال) فــي بيان مشترك، 
أنّ إجــمــالــي عــدد أطــفــال الــكــوكــب الــذيــن يعانون 
الــعــام ٦٧٢  مــن الفقر سيبلغ بحلول نهاية هــذا 
مليون طفل، بزيادة بنسبة ١٥ في المائة على العام 
الماضي. وأوضح البيان أنّ ثلثي هؤلاء الأطفال 
أفــريــقــيــة تــقــع جنوب  تقريباً يعيشون فــي دول 

الصحراء الكبرى ودول أخرى في جنوب آسيا.
ووفقاً للدراسة التي استندت إلى تقديرات 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وإلـــى 
معطيات ديموغرافية في نحو مائة دولــة، فإنّ 

الزيادة الكبرى في عدد الأطفال الذين سيعانون 
مــن الفقر بسبب الجائحة ستحدث فــي أوروبــا 
وآسيا الوسطى. ونقل البيان عن هنرييتا فور، 
المــديــرة التنفيذية لليونيسف قولها إنّ «حجم 
الــصــعــوبــات المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــه الأســـــر يــهــدّد 
الإنــجــازات التي أحـــرزت منذ ســنــوات فــي مجال 
الــحــدّ مــن فقر الأطــفــال وحرمانهم مــن الخدمات 

الأساسية».
بدورها، قالت إنغر آشينغ، رئيسة منظمة 
ه من خلال تحرّك فوري وفعّال 

ّ
أنقذوا الأطفال، إن

«يمكننا احتواء الخطر الذي تشكّله هذه الجائحة 
على الدول الأكثر فقراً وعلى بعض الأطفال الأكثر 
رت آشينغ في البيان من أنّ هؤلاء 

ّ
ضعفاً». وحذ

الأطفال هم «ضعفاء للغاية في مواجهة فترات 
جـــوع، حتى وإن كــانــت قــصــيــرة، وســـوء تغذية، 

ر عليهم طوال حياتهم».
ّ
والتي قد تؤث

ظمتان الحكومات تعزيز أنظمة 
ّ
وناشدت المن

التغطية الاجتماعية والتغذية المدرسية للحدّ من 
آثار الجائحة على الأطفال.

 تحسن أقل من المتوقع للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو 

أزمة «كوفيد ـ ١٩» تنال من ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

خلُص مسح سنوي لمجموعة 
إرنست آند يونغ للخدمات المهنية 
إلى أن ما يزيد عن ثلث مشروعات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
أوروبــا التي تم الإعــلان عنها في 
٢٠١٩ تأجلت أو ألغيت بالكامل 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
المـــــجـــــمـــــوعـــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
نــــحــــو ٦٥ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن أصــــل 
بــالــفــعــل  تـــجـــري  ٦٤١٢ مـــشـــروعـــا 
أو مستمرة «لكن بطاقة وعمالة 
أقــــل». وكــشــف المــســح الــــذي يركز 
عـــلـــى الــــجــــاذبــــيــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لأوروبا إلى أن ٢٥ في المائة تأجل، 
بينما ألغيت عشرة في المائة من 

تلك المشاريع.
المــســح أن فرنسا  كــمــا أظــهــر 
تــفــوقــت عــلــى بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
كــــــأبــــــرز وجـــــهـــــة لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
الدولية في أوروبا للمرة الأولى. 
وســجــلــت فــرنــســا ١١٩٧ مــشــروع 
الــعــام المــاضــي،  استثمار أجنبي 
بارتفاع ١٧ في المائة مقارنة مع 
٢٠١٨. متفوقة على بريطانيا التي 

ســجــلــت ١١٠٩ مــشــاريــع بــارتــفــاع 
خــمــســة فــي المـــائـــة، وألمــانــيــا التي 
سجلت ٩٧١ دون تغيير عن العام 
السابق، وفقا لشركة الاستشارات 

إرنست آند يونغ.
يــقــوم ثلثا  المــتــوقــع أن  ومــــن 
قــــــادة الــــشــــركــــات الــــذيــــن شــمــلــهــم 
مسح إرنست آند يونغ في نهاية 
أبريل (نيسان) بتعديل خططهم 
للاستثمار في فرنسا هذا العام، 
يـــؤجـــل ١٥ فــي  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
المائة منهم الخطط إلى ٢٠٢١. ولا 
يتوقع أي منهم إلغاء مشاريع أو 

زيادتها.
ومنذ تفشي فيروس كورونا، 
أعادت حكومة الرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى احـــتـــواء 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة وتهدف 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــافـــي عـــبـــر دفـــع 
الــشــركــات الــفــرنــســيــة لإعــــادة نقل 

أنشطة الإنتاج إلى فرنسا.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــرت 
الــخــمــيــس أن المــعــنــويــات  بـــيـــانـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو 
انـــتـــعـــشـــت بــــأقــــل مـــــن المــــتــــوقــــع فــي 
مــايــو (أيــــــار) حـــين بــــدأت حــكــومــات 

فــي تخفيف إجـــــراءات الــعــزل الــعــام 
الــهــادفــة لــلــحــد مــن تــفــشــي فــيــروس 
المـــعـــنـــويـــات  كـــــورونـــــا، إذ واصــــلــــت 
فـــي قــطــاعــي الـــخـــدمـــات والــتــشــيــيــد 

التدهور.
وأظـــــــهـــــــر المــــــســــــح الــــشــــهــــري 
لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــــــيــــــــــــة أن 
المــعــنــويــات الاقــتــصــاديــة فــي دول 
البالغ عــددهــا ١٩  الــيــورو  منطقة 
إلــــى ٦٧٫٥ نقطة  دولـــــة تــحــســنــت 
هـــــذا الـــشـــهـــر مــــن أدنــــــى مــســتــوى 
على الإطلاق عند ٦٤٫٩ في أبريل 
(نيسان)، بما يرجع في الأساس 
إلى المزيد من التفاؤل في الصناعة 

وبين المستهلكين.
وكــــــان خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
ارتفاعا إلى ٧٠٫٣ نقطة في مايو. 
وجرى تعديل رقم أبريل بالخفض 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي منخفض 
بعد تحديث على ثقة الشركات في 
فرنسا. وارتــفــعــت المعنويات في 
الصناعة إلى -٢٧٫٥ في مايو من 
-٣٢٫٥ في أبريل، لتتراجع بهامش 
ضــــئــــيــــل فــــقــــط عــــــن الــــتــــوقــــعــــات، 
وانخفضت المعنويات إلى -١٨٫٨ 

بين المستهلكين من -٢٢ نقطة.
لكن في الخدمات، التي تظل 
الكثير منها مجمدة في ظل قواعد 
العزل العام، تدهورت المعنويات 
نــقــطــة بــدلا  إلـــى -٤٣٫٦ مــن -٣٨٫٦ 
من أن تتحسن كما كانت تتوقع 
الأسواق. وفي التشييد، انخفضت 
المعنويات أيضا -١٧٫٤ من -١٦٫١ 
نقطة. ولــم تشهد المعنويات في 

قطاع التجزئة تغيرا يذكر.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال داريـــو 
نـــارديـــلا عــمــدة مــديــنــة فــلــورنــســا 
في إيطاليا في مقابلة الخميس 
إن المدينة أصبحت ضعيفة للغاية 
بسبب انهيار السياحة، وتحتاج 
إلى مساعدة من مانحين دوليين.

وقــــــــــال نـــــــارديـــــــلا لــصــحــيــفــة 
كورييري ديلا سيرا «نحن نجثو 
على ركبنا: هذا بالنسبة لنا مثل 
فــيــضــان جـــديـــد» فـــي إشـــــارة إلــى 
كـــارثـــة فــيــضــان أرنـــــو عــــام ١٩٦٦ 
الـــتـــي دمــــــرت المـــديـــنـــة. كـــمـــا قــــال: 
«أناشد جميع الرعاة ومن يحبون 
فلورنسا: ساهموا فــي صندوق 
النهضة الخاص بنا» مثلما فعل 
المــانــحــون الأجــانــب بــعــد فيضان 

عام ١٩٦٦. وذكر العمدة أن المدينة 
سوف تعاني من عجز يقارب ٢٠٠ 
مليون يورو (٢٢٠ مليون دولار)، 
نظرا لفقدان الدخل من السياحة. 
وقال إنه «من الأموال التي وعدت 
بــهــا الـــحـــكـــومـــة؛ لـــم نـــر أي يـــورو 
بــعــد. أنـــا غــاضــب وقــلــق لــلــغــايــة، 
ليس لــدي المــال لأعــمــال الصيانة 

المنتظمة للآثار والمباني».
فـــلـــورنـــســـا،  إلــــــى أن  ويـــــشـــــار 
المعروفة باسم مهد النهضة، هي 
المـــدن الإيطالية الأكثر  واحـــدة مــن 
اعتمادا على السياحة، وهو قطاع 
أصــيــب بــحــالــة شــلــل بــســبــب وبـــاء 
كــورونــا. وقـــال نــارديــلا إنــه سوف 
يــنــطــلــق فــــي جـــولـــة دولــــيــــة لــجــمــع 
التبرعات بــدايــة مــن الــصــين، التي 
«كانت أكثر الدول دعما لفلورنسا، 
حــيــث تــبــرعــت بــســرعــة بــكــمــامــات 
وأجــــــهــــــزة تــــنــــفــــس». كــــمــــا يـــعـــتـــزم 
الـــعـــمـــدة الـــتـــوجـــه إلـــــى نـــيـــويـــورك 
ولــوس أنجليس واليابان وهونغ 
كـــونـــغ وتـــــايـــــوان والـــهـــنـــد ولـــنـــدن 
وبرلين وباريس. وقال إن التبرعات 
وصـــــلـــــت بــــالــــفــــعــــل مــــــن مـــــورغـــــان 

أكثر من ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا تأجل أو ألغي بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)ستانلي ورجال أعمال روس.
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كــشــفــت شــركــة نــيــســان أمــس 
عن خطة تمتد على أربع سنوات 
تـــهـــدف مـــن خــلالــهــا إلــــى تحقيق 
نمو مستدام واستقرار مالي بما 
ينعكس على أرباح الشركة وذلك 
مـــع نــهــايــة الــســنــة المــالــيــة ٢٠٢٣. 
تــتــضــمــن هـــــذه الـــخـــطـــة خـــطـــوات 
لترشيد التكلفة وتعزيز الأعمال 
وتــحــويــل اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 
من تركيزها السابق على تضخم 

التوسع.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة الــيــابــانــيــة 
إنها ستعمل على اتخاذ خطوات 
حاسمة من أجــل تحويل الشركة 
عبر هيكلة العمليات غير المربحة 
والمـــــرافـــــق الـــفـــائـــضـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى إجـــــراء إصـــلاحـــات هيكلية. 
أيـــضـــاً عــلــى تخفيض  وســتــعــمــل 
التكاليف الثابتة من خلال ترشيد 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة ومــجــمــوعــة 

المنتجات العالمية والنفقات. 
وســـتـــتـــبـــع أســــلــــوبــــاً إداريـــــــــاً 
يتسم بالانضباط حيث ستعطي 
الــشــركــة الأولـــويـــة وتــســتــثــمــر في 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
انتعاشاً ملحوظاً ونمواً  تشهد 

مستداما.
وتــــهــــدف نـــيـــســـان عـــبـــر هـــذه 
الــخــطــة إلـــى تحقيق هــامــش ربــح 
تشغيلي يبلغ ٥ في المائة وحصة 
مـــن الـــســـوق الـــعـــالمـــي تــبــلــغ ٦ في 
المــــائــــة مــــع نـــهـــايـــة الـــســـنـــة المــالــيــة 
٢٠٢٣ ويشمل ذلك مساهمات من 
حصتها البالغة ٥٠ في المائة في 

مشروعها المشترك في الصين.
وقــــــــــال مـــــاكـــــوتـــــو أوشــــــيــــــدا، 
الرئيس التنفيذي لشركة نيسان 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــن بــعــد: 
«تـــهـــدف خــطــتــنــا الــتــحــولــيــة إلــى 

ضمان نمو مطرد بدلاً من التوسع 
المفرط في المبيعات. 

ســنــركــز الآن عــلــى قطاعاتنا 
الأساسية ونعزز جــودة أعمالنا 
مــع الــحــفــاظ على انــضــبــاط مالي 
يركز على الإيرادات الصافية لكل 
وحــدة من أجــل تحقيق الربحية. 
وتتزامن هذه الخطة مع استعادة 

ثقافة نيسان لعصر جديد».
وترتكز خطة الأربــع سنوات 
عــلــى مــجــالــين اســتــراتــيــجــيــين من 
خـــــلال مـــجـــال الابــــتــــكــــار ومـــهـــارة 
الــصــنــع والــتــركــيــز عــلــى الــعــمــلاء 
والجودة، حيث تتضمن الترشيد 
مــن خــلال إجــــراءات مهمة لإعــادة 
الـــهـــيـــكـــلـــة وخـــــفـــــض الـــتـــكـــالـــيـــف 
الــكــفــاءة، حيث تسعى  وتحسين 
إلى تعديل حجم الطاقة الإنتاجية 
لـــنـــيـــســـان بــنــســبــة ٢٠ فــــي المـــائـــة 

إلــــى ٥٫٤ مــلــيــون وحـــــدة ســنــويــاً، 
والـــــــوصـــــــول بــــمــــعــــدل اســــتــــخــــدام 
المصنع إلى ما فوق ٨٠ في المائة 

لجعل العمليات أكثر ربحية.
وتـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــخـــفـــيـــض 
التكاليف الثابتة بحوالي ٣٠٠ 
يـــن (٢٫٨ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار 
مــن التكاليف الثابتة، واعــتــزام 
إغـــــــلاق مـــصـــنـــع بـــرشـــلـــونـــة فــي 
منطقة أوروبا الغربية، وتوحيد 
إنـــتـــاج أمــيــركــا الــشــمــالــيــة حــول 
الــــطــــرازات الأســـاســـيـــة، وإغــــلاق 
منشأة التصنيع في إندونيسيا 
والــتــركــيــز على مصنع تايلاند 
كـــــقـــــاعـــــدة إنــــــتــــــاج واحــــــــــــدة فــي 
منطقة «آســـيـــان» (دول جنوب 
شرقي آسيا)، حيث تتقاسم مع 
شريكتيها رينو وميتسوبيشي 
مـــوتـــورز، بــمــا فــي ذلـــك الإنــتــاج 

والطرازات والتقنيات.
وذلــــــك بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــنــح 
الأولــــويــــة لــــلأســــواق والمــنــتــجــات 
الرئيسية من خلال التركيز على 
عــمــلــيــات نــيــســان الأســـاســـيـــة في 
اليابان والصين وأميركا  أســواق 
الشمالية، والاستفادة من أصول 
الــتــحــالــف لــلــحــفــاظ عــلــى أعــمــال 
نيسان على المستوى التشغيلي 
المــنــاســب فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
و«آسيان» وأوروبا، والخروج من 
كوريا الجنوبية وأعمال داتسون 
فــي روســيــا وتــبــســيــط العمليات 
فـــي بــعــض الأســـــــواق فـــي منطقة 

«آسيان».
وقـــــــــال أوشـــــــيـــــــدا: «يـــــجـــــب أن 
تــقــدم نــيــســان قيمة لعملائها في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. ولــلــقــيــام 
بـــذلـــك، يــتــوجــب عــلــيــنــا أن نحقق 

المزيد من النجاحات في المنتجات 
والتقنيات والأسواق التي ننافس 
فيها. وهذا أمر أساسي في فلسفة 
نيسان. وفي هذه الحقبة الجديدة، 
تـــزال نيسان تــركــز على الناس  لا 
من أجل توفير التقنيات للجميع 
ومواصلة مواجهة التحديات كما 

هو العهد دائماً بنيسان».
الــرئــيــس التنفيذي  وأضــــاف 
لنيسان «ســأبــذل كل جهد ممكن 
لإعـــــــادة نـــيـــســـان لمـــســـار الـــنـــمـــو»، 
مــضــيــفــا أن الــشــركــة تــعــلــمــت من 
أخــطــائــهــا الــســابــقــة الـــتـــي وقــعــت 
فيها عندما سعت للحفاظ على 
حــصــة ســوقــيــة عــالمــيــة بـــأي ثمن. 
وسجلت نيسان خسارة تشغيلية 
سنوية بلغت ٤٠٫٥ مليار ين في 
السنة المنتهية في ٣١ مارس (آذار) 
وهو أسوأ أداء للشركة منذ العام 
المالي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. وبلغ هامش 

الربح التشغيلي -٠٫٤ في المائة.
وقالت الشركة في مؤتمرها 
إنـــهـــا بـــاعـــت ٤٫٩ مــلــيــون ســيــارة 
فــــــي الــــســــنــــة المـــــاضـــــيـــــة وهـــــــو مــا 
يــزيــد عــن تــقــديــر ســابــق بــلــغ ٤٫٨ 
مــلــيــون ســيــارة. لــكــن ذلـــك لا يــزال 
يشكل ثاني تراجع على التوالي 
وانــخــفــاضــا نسبته ١١ فــي المائة 

عن العام السابق. 
ورغـــم ذلـــك احتفظت نيسان 
بـــمـــوقـــعـــهـــا كـــثـــانـــي أكــــبــــر شـــركـــة 
تــصــنــيــع ســـــيـــــارات فــــي الـــيـــابـــان 
قبل هوندا بقليل لكن بفارق عن 

تويوتا في المركز الأول.
وأوضــحــت أن عــدد المركبات 
التي باعتها حــول العالم تراجع 
بـــــــــــ٤١٫٦ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي إلى ٢١٧٫٢ ألف وحدة في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــيــنــمــا تــراجــع 
الإنتاج عالميا بـ٦٢٫٤ في المائة إلى 

١٥٠٫٣ ألف مركبة.

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

 طرق أبواب جديدة لمبادلة العملة 

نزيف متواصل لاحتياطات تركيا رغم الدعم القطري 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حكومة قبرص تقر اتفاقية {أنابيب شرق المتوسط} 
أثينا: عبد الستار بركات 

وافق مجلس الوزراء القبرصي أمس (الخميس)  
على قانون بخصوص الاتفاقية الحكومية الدولية 
لــخــط أنــابــيــب شـــرق المــتــوســط، وهـــو مــشــروع خط 
أنابيب الغاز الذي يربط احتياطيات الغاز في شرق 

البحر الأبيض المتوسط بأوروبا.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة جــــورج لاكــوتــريــبــس بعد 
اجــتــمــاع مــجــلــس الــــــوزراء، إن الاتــفــاقــيــة ستعرض 
على مجلس النواب للتصديق عليها، وكان قد تم 
توقيع الاتفاق الحكومي الدولي في  الثاني من يناير 
(كانون  الثاني) ٢٠٢٠  في أثينا بين اليونان وقبرص 
وإسرائيل، مع إشارة الوزير إلى بنود في الاتفاقية 

تسمح لإيطاليا بالتوقيع عندما تكون جاهزة.
وبحسب الوزير القبرصي، فإن الاتفاقية أداة 
ضرورية تنظم القضايا المختلفة بين الدول المعنية، 
مثل الأحكام القضائية البحرية والقضايا البيئية 
والأمنية. كما أنها تؤسس مجموعة عمل مشتركة 
لمراقبة وتنفيذ الأعمال الضرورية المتعلقة بالمشروع.

وأوضح لاكوتريبيس أن الدول المعنية تواصل 

أيــضــاً الــــدراســــات الــفــنــيــة الـــلازمـــة لــخــط الأنــابــيــب، 
والــتــي يتم تمويلها مــن قبل المفوضية الأوروبــيــة 
إلــى أن "كلفة هذه  يـــورو، مشيرا  بمبلغ ٣٥ مليون 
الــدراســات تقدر بعشرات المــلايــين مــن الــيــوروهــات، 
معرباً عن قناعة الدول المعنية أنه بالإمكان تحقيق 

هذا المشروع".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوباء قد أثر 
على آفــاق الــتــعــاون بــين الـــدول المعنية، قــال الوزير 
القبرصي إن "تخطيط الدول المعنية بمشروع بهذا 
الحجم لا يأخذ في الاعتبار ظروف اليوم فحسب، 

بل أيضا لأربع أو خمس سنوات من الآن".
وأضاف أنه في حالة خط انابيب شرق المتوسط، 
تجرى الدراسات اللازمة وستواصل الدول المعنية 
قريباً جهود البحث عن مشترين محتملين للغاز 
الطبيعي في المنطقة، وأن هــذا العامل في النهاية 
الــذي  يلعب دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كان   هو 

المشروع ممكناً أم لا.
 وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات حول تغيير 
في موقف إيطاليا، أعرب لاكوتريبيس عن قناعته 

بأنه ستتم إعادة مناقشة هذا الموضوع قريباً.
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مرض يؤدي إلى «متلازمة التهاب أجهزة متعددة» في الجسم

تهديد جديد للأطفال من «كورونا»
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يبدو أن الحديث عن مخاطر 

جــائــحــة «كـــورونـــا» لــن ينتهي في 

القريب الــعــاجــل، وهــو الأمـــر الــذي 

كشفت عــنــه أحـــدث دراســــة نشرت 

في منتصف مايو (أيــار) الحالي، 

إذ جرى الإعــلان عن مرض يرتبط 

بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» يــــــؤدي إلـــى 

أعراض شديدة لدى الأطفال تنتهي 

بالوفاة في بعض الأحيان النادرة.

مرض جديد

ورغــــم أن أعـــــراض «كـــورونـــا» 

 حـــدة لـــدى الأطـــفـــال، فـــإن هــذه 
ّ

أقــــل

المـــضـــاعـــفـــات تـــكـــون أكـــثـــر شــراســة 

وتــــؤدي إلـــى الــتــهــابــات فــي الجلد 

والعين والقلب ربما تكون ناتجة 

فــي الأســــاس عــن الــتــهــاب الأوعــيــة 

الدموية الخاصة بتلك المناطق من 

الجسم فيما يشبه مرضاً شهيراً 

خاصاً بالتهابات الأوعية يسمى 

 kawasaki) كــــاواســــاكــــي «مــــــرض 

.«(disease

يــخــتــلــف المـــــرض الـــجـــديـــد عن 

مــــرض «كـــاواســـاكـــى» فـــي المــرحــلــة 

العمرية المستهدفة؛ فبينما يصيب 

«كــــاواســــاكــــى» الأطــــفــــال الــصــغــار 

الأقل من الخامسة، يمكن للمرض 

الجديد أن يصيب الأطفال في فترة 

المراهقة ويؤدي إلى التهاب في عدد 

من أجهزة الجسم. وهناك اختلاف 

فـــي الأعــــــراض بــشــكــل كــبــيــر، وهــو 

«متلازمة  الأمر الذي يجعله أشبه بـ

 pediatric) التهاب متعدد الأجهزة

 multisystem inflammatory

عــلــى  وأخــــطــــرهــــا   ،«(syndrome

الإطلاق هو الالتهاب الذي يصيب 

القلب والأوعية الدموية. وجاءت 

هـــذه الــنــتــائــج بــعــد الـــدراســـة التي 

مـــــن الأطــــفــــال  أجـــــريـــــت عـــلـــى ١٠٠ 

المــــصــــابــــين بـــــهـــــذه الأعــــــــــــراض مــن 

الالـــتـــهـــابـــات والــــتــــي يــعــتــقــد أنــهــا 

وثيقة الصلة بفيروس «كورونا» 

، وتوفي منهم ٣ بالفعل.
ّ

المستجد

الــــبــــاحــــثــــون أن هـــذه  يـــعـــتـــقـــد 

الأعــــــــــراض مـــنـــاعـــيـــة فــــي الأغــــلــــب؛ 

حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة 

خلايا الجسم السليمة على أنها 

عدو خارجي، وربما يكون السبب 

فــي ذلــك فــيــروس «كـــورونـــا» حيث 

يـــقـــوم بــتــحــفــيــز الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة 

لمـــــقـــــاومـــــتـــــه، خــــصــــوصــــاً أن هــــذه 

الأعــراض تظهر لــدى الأطفال بعد 

تعرضهم للفيروس بنحو شهر أو 

أقل حتى لو لم تحدث لهم الأعراض 

المعروفة للجهاز التنفسي الخاصة 

«كوفيد١٩». بـ

وفي بعض الأحيان يمكن أن 

تؤدي هذه الالتهابات المتعددة إلى 

إصابة الجهاز التنفسي نفسه، مما 

يستلزم الحجز في غــرف الرعاية 

المـــركـــزة، والــتــنــفــس الــصــنــاعــي في 

بعض الحالات.

مضاعفات شديدة

يــــحــــدث ارتـــــفـــــاع فــــي درجـــــات 

الــــحــــرارة لمــــدة ٥ أيـــــام عــلــى الأقــــل، 

وتـــتـــراوح درجــــة الـــحـــرارة بـــين ٣٨ 

و٤٠ درجة مئوية، ويحدث التهاب 

الليمفاوية وتــورم، ويظهر  للغدد 

طــفــح جــلــدي واحـــمـــرار فــي الــعــين، 

وألـــــم شـــديـــد فـــي الـــبـــطـــن، لــكــن في 

الأغـــلـــب لا يـــحـــدث أشـــهـــر عــرضــين 

«كورونا» وهما السعال وضيق  لـ

التنفس.

ورغم وجود أوجه تشابه بين 

هذه الأعراض ومرض «كاواساكى» 

فــيــمــا يــخــص اعـــتـــلال الــقــلــب، فــإن 

الآلية تختلف؛ حيث يؤثر المرض 

الجديد على القلب بشكل مباشر، 

بــيــنــمــا يـــكـــون اعــــتــــلال الـــقـــلـــب فــي 

«كـــــاواســـــاكـــــى» نـــاتـــجـــاً عــــن تــــورم 

 coronary) وتمدد الشرايين التاجية

.(aneurysms

الــــعــــلاج بــشــكــل  يـــتـــم  لــــم  وإذا 

ســريــع، يمكن أن يـــؤدي الالــتــهــاب 

الــــجــــديــــد إلــــــى مــــضــــاعــــفــــات، مــثــل 

جلطة القلب التي يمكن أن تنتهي 

بالوفاة. وعلى الرغم أيضاً من أن 

حــدوث الصدمة الدموية الناتجة 

عــن الالــتــهــاب (shock) مــن الأمـــور 

الـــنـــادرة فــي مـــرض «كــاواســاكــى»، 

 من المضاعفات المألوفة 
ّ

فإنها تعد

فـــــي الالــــتــــهــــاب الــــجــــديــــد وتــــــؤدي 

الــضــغــط بشكل كبير،  إلـــى هــبــوط 

وعــدم قــدرة الشرايين على إيصال 

الأكسجين الكافي لأجهزة الجسم 

المختلفة؛ ومنها القلب، وهو الأمر 

الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وحتى الآن لم تتوفر معلومات 

كــافــيــة عــن إمــكــانــيــة أن تــؤثــر هــذه 

المضاعفات تأثيراً دائماً على القلب 

الــشــفــاء منهما، أو أن تــؤدي  بــعــد 

لاحقاً إلى الإصابة بأمراض القلب 

المعروفة. ولكن بعض الأطباء من 

«الجمعية الأميركية لأطباء القلب 

إلــــى احــتــمــالــيــة  (AHA)» أشــــــاروا 

أن يــكــون الــتــلــف الــــذي يــحــدث في 

الـــشـــرايـــين الــتــاجــيــة بــشــكــل دائــــم، 

ويـــفـــضـــل أن تـــتـــم مــتــابــعــة هــــؤلاء 

الأطـــفـــال لاحــقــاً لمــعــرفــة احــتــمــالات 

إصابتهم بالتلف.

اختلاف الأعراض

مـــــعـــــظـــــم الأطـــــــفـــــــال  رغـــــــــــم أن 

المصابين بالمرض الجديد كان قد 

جرى تشخيصهم بأنهم حالات 

«كورونا» أو  مؤكدة للإصابة بـ

الـــدم لديهم أجسام  رصـــدت فــي 

«كـــوفـــيـــد» مـــمـــا يـــدل  مــــضــــادة لــــ

على إصابتهم فــي وقــت سابق 

ربــمــا يــصــل إلــــى أســابــيــع عـــدة، 

فإن الأعراض التنفسية تختلف 

تبعاً للآلية التي يعمل بها كلا 

المــرضــين («كــوفــيــد» و«الالتهاب 

المتعدد»).

ورغم احتمال احتياج أطفال 

هذا الالتهاب إلى الأكسجين أثناء 

علاجهم في المستشفيات وربما 

يـــحـــتـــاج عـــــدد قــلــيــل مــنــهــم إلـــى 

جــهــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، فــإن 

الــذي يحدث فــي الرئتين  التلف 

يختلف عن الذي يحدث نتيجة 

فــفــي الأول يحدث  «كـــورونـــا».  لــــ

الالــتــهــاب الــرئــوي بصفته جــزءاً 

مــن الالتهابات التي تحدث في 

أجهزة الجسم بشكل عام، بينما 

الرئة بشكل  يستهدف «كوفيد» 

أساسي ويتضاعف وينمو في 

داخلها مسبباً الفشل التنفسي.

وحــــتــــى الــــــعــــــلاج، يــخــتــلــف 

اخــتــلافــاً كــبــيــراً عـــن «كـــورونـــا»؛ 

حـــــيـــــث يــــعــــتــــمــــد الـــــــعـــــــلاج عـــلـــى 

الــــكــــورتــــيــــزون بـــشـــكـــل أســـاســـي 

لمـــــقـــــاومـــــة الالـــــتـــــهـــــاب وتـــثـــبـــيـــط 

الــــــجــــــهــــــاز المــــــنــــــاعــــــي والــــحــــقــــن 

الـــــوريـــــدي بـــالـــبـــروتـــين المــنــاعــي 

وجـــرعـــات   (immunoglobulin)

عالية من الأسبرين والمضادات 

الحيوية والأكــســجــين فــي حالة 

الاحتياج إليه.

الــدراســة الأطــبــاء  ونصحت 

بــضــرورة إجــراء تحليل لوجود 

الأجسام المضادة (igG) الخاصة 

«كـــورونـــا» والـــتـــي تــشــيــر إلــى  بــــ

إصـــابـــة ســابــقــة فـــي حــــال كــانــت 

الــفــحــص للطفل سالبة  نتيجة 

مــــن الــــفــــيــــروس. ويــــجــــب أيــضــاً 

إجــــــراء تــحــالــيــل لمــعــرفــة دلالات 

الالتهاب في الجسم، مثل سرعة 

الــتــرســيــب، وأيـــضـــاً يــمــكــن عمل 

أشـــعـــة تــلــفــزيــونــيــة عــلــى الــقــلــب 

لــلــكــشــف عــــن إصــــابــــة الـــقـــلـــب أو 

الــشــرايــين، ويــجــب أن يتم علاج 

هــــؤلاء الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون 

من أعراض الالتهاب أو فشل في 

القلب في غرفة الرعاية المركزة؛ 

حتى لو كانت حالتهم مستقرة، 

لضمان عدم حدوث مضاعفات، 

حيث إن حالتهم يمكن أن تسوء 

بـــشـــكـــل ســــريــــع. ويــــبــــدأ الـــعـــلاج 

بــــمــــضــــادات الالــــتــــهــــاب وأدويــــــة 

الــقــلــب والــســيــطــرة عــلــى ضغط 

الــدم حتى لا يحدث هــبــوط، مع 

متابعة جميع الوظائف الحيوية 

للجسم باستمرار.

* استشاري طب الأطفال

توظف الخلايا الحية لتجاوز نقاط الضعف في تركيبتها الجينية ومراوغة جهاز المناعة

الفيروسات... سلوكياتها ودواعي تسببها بالأمراض
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

سيمات دقيقة 
ُ

الفيروسات ج

لــلــغــايــة فـــي أحــجــامــهــا المــخــتــلــفــة، 

وتــــتــــنــــوع فــــــي أشــــــكــــــال هـــيـــكـــلـــهـــا. 

والــــــفــــــيــــــروســــــات كـــــأحـــــد فـــصـــائـــل 

الميكروبات، منها أنواع قد تتسبب 

بالأمراض الفيروسية للإنسان أو 

الحيوان أو النبات، ومنها أنواع لا 

علاقة لها بذلك مطلقاً.

كائن «شبه حي»

ومع وجود أنواع مختلفة من 

الأمراض الفيروسية، يبقى السؤال: 

كيف نفهم سلوكيات الفيروسات، 

وما دواعي تسببها بالأمراض؟

والنقطة الأســاس في الإجابة 

عــلــى هـــذه الأســئــلــة وغــيــرهــا حــول 

الــفــيــروســات، هـــو: فــهــم تركيبها، 

ومـــعـــرفـــة عـــنـــاصـــر الــــقــــوة فــــي هـــذا 

التركيب ومكامن الضعف والعجز 

فــــيــــه، وفــــهــــم ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــا أثـــنـــاء 

خـــطـــوات تــكــاثــرهــا داخــــل الــخــلايــا 

الــتــي تساعدها  الــحــيــة والــعــوامــل 

في ذلك.

وكـــلـــمـــا تـــقـــدم الـــعـــلـــم فــــي فــهــم 

تــفــاصــيــل هـــذه الــجــوانــب، وتــعــرّف 

بشكل دقيق على العناصر اللازمة 

لنجاح كل خطوة منها لنوع معين 

مـــن الـــفـــيـــروســـات، كــلــمــا تــوســعــت 

مكن للباحثين 
ُ
أفاق الفرص التي ي

الــطــبــيــين الـــعـــمـــل فــيــهــا لاكــتــشــاف 

وســـائـــل عــلاجــيــة تــنــجــح فــــي: إمــا 

الــحــد مــن ســرعــة تكاثر الــفــيــروس، 

أو القضاء عليه، أو تخفيف وطأة 

الحالة المرضية التي يتسبب بها، 

أو صناعة اللقاح ضدها.

> الــفــيــروس كــائــن حــي وغير 

حــي. وبــدايــة، بالرغم مــن إمكانية 

الــعــثــور عــلــى الــفــيــروســات فـــي أي 

أنــهــا لا يمكن أن   
ّ
بيئة تقريباً، إلا

وجد حية بشكل مستقل كما هو 
ُ
ت

الحال لدى الكائنات الحية الأخرى.

ولذا فإن «مشكلة» الفيروسات 

ــســيــمــات 
ُ

الـــرئـــيـــســـيـــة هـــــي: أنـــهـــا ج

مكن اعتبارها كائناً حياً 
ُ
جامدة لا ي

(Free-Living). ويظل «الاحتياج» 

الأســـــاســـــي لـــهـــا هــــــو: الـــبـــحـــث عــن 

الحياة النشطة وعن التكاثر.

> وسيلة التكاثر. و«الوسيلة» 

الـــوحـــيـــدة أمــامــهــا لــعــيــش الــحــيــاة 

النشطة وللتكاثر هي: الدخول إلى 

 ،(Host Cells) ضيفة
ُ

خلية حية م

لــلــبــدء بممارسة  ــل عليها 
ّ
والــتــطــف

نشاط الحياة والتكاثر في داخلها. 

ضيفة» قد تكون: خلية 
ُ
و«الخلية الم

فـــي جــســم الإنــــســــان، أو خــلــيــة في 

جسم أي من الحيوانات بأنواعها 

المختلفة، أو خلية أي من النباتات، 

أو حــتــى خــلــيــة لمــيــكــروبــات أخـــرى 

كالبكتيريا أو الطفيليات.

 من 
ٌ
أنـــواع وحينذاك قــد تغدو 

الــفــيــروســات «مــســبــبــات مــرضــيــة» 

بشكل سريع أو بطيء، أو لا تكون 

مسببة لأي أمراض.

والسبب وراء هــذه «المشكلة» 

الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلــــفــــيــــروســــات، وهـــــذا 

«الاحــتــيــاج» الأســاســي لــهــا، وهــذه 

«الــوســيــلــة» الــوحــيــدة أمــامــهــا، هو 

أن المكونات التشريحية في داخل 

جـــســـم الــــفــــيــــروس، مـــقـــارنـــة بــبــقــيــة 

الــحــيــة، تفتقر بالفعل  المــخــلــوقــات 

إلى عناصر رئيسية لازمة للعيش 

ككائن حي مستقل.

مكونات الفيروس

ـــــــــــح مــــــــــصــــــــــادر عــــلــــم 
ّ

وتـــــــــــوض

الــفــيــروس يتكون  المــيــكــروبــات أن 

المــادة  تشريحياً مــن جــزئــين، هما: 

 ،(Genetic Material) الــجــيــنــيــة 

 Protein) الـــبـــروتـــيـــنـــي والـــــغـــــلاف 

Coat). وهناك أنواع من الفيروسات 

مكونة من ثلاثة أجزاء، هي: المادة 

الــجــيــنــيــة، والــــغــــلاف الــبــروتــيــنــي، 

 (Lipid Envelope) وغـــلاف دهــنــي

خارجي فوق الغلاف البروتيني.

وبشيء من التفصيل عن هذه 

الأجزاء الثلاثة وخصائصها:

الـــــنـــــووي  الــــحــــمــــض   :
ً
أولا  <

(المادة الجينية): وهو الجزء الذي 

 Genetic) يحمل الصفات الوراثية

فــي  لــــلــــفــــيــــروس   (Information

مكوناته وسلوكياته، وهو «الجزء 

 True Infectious) «عدي الحقيقي
ُ
الم

.(Part

والـــــــحـــــــمـــــــض الـــــــــــنـــــــــــووي فـــي 

الــفــيــروســات إمـــا: مــن نــوع «دي إن 

إيــه» (DNA) فقط، أو مــن نــوع «آر 

إن إيــه» (RNA) فقط، أو مزيج من 

«دي إن إيه» مع «آر إن إيه». ووفق 

المــادة الجينية الموجودة  مكونات 

فــــي فــــيــــروس مـــعـــين، والمـــعـــلـــومـــات 

الـــــوراثـــــيـــــة الــــتــــي يــــتــــم تــشــفــيــرهــا 

فــيــهــا، تــتــشــكــل طــبــيــعــة الــفــيــروس 

وسلوكياته ووظيفته المحددة.

وتجدر ملاحظة أن أحد أسباب 

ســرعــة تــكــاثــر الــفــيــروســات هـــو أن 

عــدد جيناتها قليل، مقارنة بعدد 

الــكــائــنــات الحية الأخـــرى.  جينات 

ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فــــــإن عــــــدد جــيــنــات 

فــيــروس الإنفلونزا هــو ١١، بينما 

عدد جينات بكتيريا «إي كولاي» 

(E. Coli) التي قد تسبب التهابات 

مجاري البول، هو أكثر من ٤ آلاف، 

والملاريا أكثر من ٥ آلاف، وجينات 

الـــدجـــاج تـــفـــوق ١٦ ألـــفـــاً، أمــــا عــدد 

جينات الإنسان فيقارب ٢٥ ألفاً.

كما تجدر ملاحظة أن بعضاً 

مـــن أنـــــواع الــفــيــروســات المــحــتــويــة 

الــنــووي «آر إن إيه»  على الحمض 

قد تمتلك قدرة التحور أو التطور 

 .(Viral Mutation) الـــفـــيـــروســـي 

عطيها ميزة 
ُ
وامتلاك هذه القدرة ي

ــمــكــنــهــا مـــن اســـتـــمـــراريـــة الــحــيــاة 
ُ
ت

بشكل أفضل، عبر التكيف بسرعة 

مــع أي تــغــيــرات فــي مــنــاعــة البيئة 

ضيفة، ما قد يتسبب بصعوبات 
ُ
الم

في التعامل العلاجي معها.

الــغــلاف البروتيني:  ثــانــيــاً:   <

سمى 
ُ
هــو غـــلاف بــروتــيــنــي واق، ي

غلاف القفيصة (Capsid). ويتكون 

الغلاف البروتيني من وحدات بناء 

بروتينية (Capsomer). وبطريقة 

تــراص هــذه الــوحــدات البروتينية، 

يـــتـــكـــون شـــكـــل هـــيـــكـــل الــــفــــيــــروس. 

وهـــو الــشــكــل المــمــيــز الــــذي يختلف 

بـــــه نــــــوع الــــفــــيــــروس عـــــن الأنــــــــواع 

الأخــرى من الفيروسات. وتتحكم 

الــجــيــنــات الــوراثــيــة لــلــفــيــروس في 

طــريــقــة وكــيــفــيــة تــرتــيــب الـــوحـــدات 

الــبــروتــيــنــيــة لــتــكــويــن شــكــل هيكل 

الفيروس.

ولـــلـــغـــلاف الـــبـــروتـــيـــنـــي ثـــلاث 

وظائف مهمة، وهي:

- حـــمـــايـــة الـــحـــمـــض الــــنــــووي 

الفيروسي.

ضيفة 
ُ
- التعرّف على الخلايا الم

المــطــلــوبــة (مـــن بــين الــخــلايــا الحية 

الأخـــــرى فـــي الـــجـــســـم)، والالــتــحــام 

على   (Receptors) بــالمــســتــقــبــلات 

ســطــحــهــا، لإتــمــام عملية التصاق 

ضيفة.
ُ
الفيروس بالخلية الحية الم

- تـــعـــمـــل أجـــــــــزاء مـــــن الـــغـــلاف 

الــــبــــروتــــيــــنــــي عــــلــــى تــــكــــويــــن جــــزء 

مكن الفيروس 
ُ
متخصص فيها، ي

مـــن عــمــل فــتــحــة فـــي جــــدار الخلية 

الــحــيــة (مـــثـــل ثــقــب أداة المـــثـــقـــاب)، 

وذلك إما لاختراقها ودخول كامل 

الفيروس إلى داخل الخلية الحية، 

أو لحقن الحمض النووي للفيروس 

إلى داخل الخلية، أي دون الحاجة 

إلى دخول كامل الفيروس إلى داخل 

الخلية.

- ثالثاً: الغلاف الدهني: وبعض 

الـــفـــيـــروســـات لــديــهــا غــــلاف دهــنــي 

غلف الغلاف البروتيني، 
ُ
خارجي ي

وبــعــضــهــا الآخــــــر لا يــمــتــلــك ذلــــك. 

وتــحــصــل هـــذه الــفــيــروســات عليه 

مـــن أجــــــزاء تــســلــخــهــا مـــن الــخــلايــا 

ن حول 
ّ

الحية التي تقتحمها، لتكو

نــفــســهــا فــقــاعــة الـــغـــلاف الــدهــنــي. 

ويـــمـــثـــل الــــغــــلاف الـــدهـــنـــي أهــمــيــة 

عالية لتلك الفيروسات، لأنــه أحد 

لة في قدرة التسبب 
ّ
سه

ُ
العوامل الم

 (Infectivity) بعدوى الخلايا الحية

والإصـــابـــة بـــالأمـــراض. وبــالمــقــابــل، 

هو غلاف يسهل تحطيمه بالغسل 

بالصابون والماء، وبالتالي نتمكن 

قـــدرات الفيروس  بذلك مــن تحييد 

عـــلـــى الـــــعـــــدوى قـــبـــل دخـــــولـــــه إلـــى 

الجسم.

نقاط ضعف الفيروس

الـــتـــركـــيـــب لــلــفــيــروس  إن هـــــذا 

 
ً
يــجــعــلــه بـــالـــعـــمـــوم كـــائـــنـــاً خـــامـــلا

غير قــادر على التكاثر وغير قادر 

عــلــى الــقــيــام بـــعـــدد مـــن الــعــمــلــيــات 

الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة الأســاســيــة 

الـــتـــي تـــوفـــر لـــه الــحــركــة والــنــشــاط 

وإمكانية التكاثر.

وللتوضيح، فإن هذا التركيب 

البسيط للفيروسات يشمل عــدداً 

من نقاط العجز والضعف الذاتي، 

التي منها:

> عــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى إنـــتـــاج 

الــبــروتــيــنــات: الــبــروتــيــنــات عنصر 

ضــروري للحياة. وعندما تحتاج 

الــخــلــيــة الــحــيــة إلـــى الــقــيــام بــشــيء 

جديد، في بناء جسمها أو إجــراء 

تــفــاعــل كــيــمــيــائــي حـــيـــوي جــديــد، 

فيجب أن تصنع بروتيناً جديداً. 

وكل نوع من البروتين هو «مركب 

مــتــخــصــص» يـــــؤدي عـــــادة وظــيــفــة 

واحــــدة فــقــط. وفـــي هـــذا، تستخدم 

الــــــخــــــلايــــــا الـــــحـــــيـــــة «الأحــــــــمــــــــاض 

الأمينية» (Amino Acids) لصناعة 

ــــــجــــــديــــــدة، وفــــق  الـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات ال

المــعــلــومــات المــشــفــرة فـــي الــحــمــض 

النووي.

والـــــفـــــيـــــروســـــات لا تــســتــطــيــع 

إنـــتـــاج الـــبـــروتـــيـــنـــات، ولـــــذا فــإنــهــا 

ضيفة على إنتاج 
ُ
جبر الخلية الم

ُ
ت

بــــروتــــيــــنــــات جـــــديـــــدة يــحــتــاجــهــا 

فــــقــــط، ولا تــحــتــاجــهــا  الــــفــــيــــروس 

الخلية.

ولــــلــــتــــوضــــيــــح، وفـــــــي عــمــلــيــة 

تـــــكـــــاثـــــر الــــــفــــــيــــــروســــــات، يـــحـــتـــاج 

الفيروس الحصول على بروتينات 

الــغــلاف البروتيني  لــبــنــاء  جــديــدة 

(غـــــــلاف حـــمـــايـــة المـــــــــادة الــجــيــنــيــة 

فــــيــــه). والــــفــــيــــروســــات لا يــمــكــنــهــا 

صــنــاعــة الــبــروتــيــنــات بـــالأســـاس، 

لأنــهــا تــفــتــقــر إلــــى الــريــبــوســومــات 

(Ribosome)، والريبوسومات أحد 

أجـــــزاء الــخــلــيــة الــحــيــة، الــتــي فيها 

يتم صناعة وإنــتــاج البروتينات. 

تـــحـــتـــوي  الـــــفـــــيـــــروســـــات لا  ولأن 

الريبوسومات، فإن الفيروسات لا 

مــحــالــة بــحــاجــة إلـــى ريــبــوســومــات 

خلية حية أخرى للقيام بهذه المهمة 

الأساسية لتكاثرها وحمايتها.

> عــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــولــيــد 

وخزن الطاقة: الفيروسات تحتاج 

الــطــاقــة، ولكنها أيــضــاً فــي الــوقــت 

نفسه لا تمتلك أي مقومات لتكوين 

أو خــزن أو حــرق الــطــاقــة. مــن أجل 

هــذا، على الفيروسات كــي تعيش 

ل على 
ّ
بنشاط وتــتــكــاثــر، أن تتطف

«خلية حية» بشكل تــام للحصول 

عـــلـــى الــــطــــاقــــة الـــــلازمـــــة لــحــيــاتــهــا 

والـــلازمـــة لإتــمــام إجــــراء العمليات 

الــكــيــمــيــائــيــة الـــحـــيـــويـــة والــــلازمــــة 

الــتــكــاثــر. ولـــــذا يستمد  لــعــمــلــيــات 

الفيروس الطاقة، إضافة إلى جميع 

وظائف التمثيل الغذائي الأخرى، 

ضيفة.
ُ
من الخلية الم

مراوغة جهاز المناعة

> نــقــص المــــــواد الــــخــــام: لأنــه 

الــفــيــروس عند  لا يمتلكها، يلجأ 

ضيفة، إلى 
ُ
دخول الخلية الحية الم

الاســتــلاء على «النوكليوتيدات» 

بــنــاء  (مــــركــــبــــات   (Nucleotides)

الــحــمــض الـــــنـــــووي)، وذلـــــك بغية 

استخدامها فــي تكوين وتجميع 

الــــــحــــــمــــــض الــــــــــنــــــــــووي الـــــجـــــديـــــد 

للفيروسات الجديدة، كما لجأ من 

قبل إلى الاستيلاء على الأحماض 

الأمــيــنــيــة (الـــــوحـــــدات الـــتـــي منها 

الــبــروتــيــنــات) مــن الخلية  تتشكل 

المــضــيــفــة، لــصــنــاعــة الــبــروتــيــنــات 

الــغــلاف البروتيني  الــلازمــة لبناء 

للفيروسات الجديدة.

لــــلــــبــــروتــــيــــنــــات  الـــــحـــــاجـــــة   <

ــــة. وكــــمــــا تـــلـــجـــأ بــعــض 
ّ
الــــســــكــــري

الــفــيــروســات إلـــى الاســتــيــلاء على 

ـــضـــيـــفـــة 
ُ
الــــــدهــــــون مـــــن الـــخـــلـــيـــة الم

لـــــتـــــشـــــكـــــيـــــل أغـــــــشـــــــيـــــــة غـــــلافـــــهـــــا 

الــدهــنــي، فــإنــهــا أيــضــاً تــلــجــأ إلــى 

ــة 
ّ
اســتــخــدام الــبــروتــيــنــات الــســكــري

الــخــلــيــة  مـــــن   (Glycoproteins)

ـــضـــيـــفـــة لــتــضــعــهــا فــــي غــلافــهــا 
ُ
الم

الدهني.

وتـــــــــــــأتـــــــــــــي أهـــــــــمـــــــــيـــــــــة هـــــــــذه 

ة على غلاف 
ّ
البروتينات السكري

الــفــيــروســات، مــن أنها هــي الجزء 

ن الفيروس من المراوغة 
ّ
الذي يمك

بـــمـــهـــارة مــــع عـــنـــاصـــر مــهــمــة فــي 

الـــبـــيـــئـــة الــــخــــارجــــيــــة. وتـــحـــديـــداً، 

خــــلايــــا الـــجـــســـم وجــــهــــاز المـــنـــاعـــة 

فيه. وللتوضيح، وأثناء الهروب 

من إمكانية الكشف عن وجودها 

بواسطة الجهاز المناعي، تستخدم 

ة 
ّ
الفيروسات البروتينات السكري

(المــــــــوجــــــــودة عــــلــــى غــــلافــــهــــا) فــي 

التمويه على جهاز مناعة الجسم 

والـــهـــروب مــن بــأســه، باعتبارها 

أجــزاء من خلية حية في الجسم. 

وأيضاً تستخدم الفيروسات تلك 

البروتينات السكرية في سهولة 

وسرعة إجراء عملية التعرّف على 

ــضــيــفــة المــنــاســبــة لــهــا، 
ُ
الــخــلايــا الم

الــبــدء فــي اقتحامها والتستر  ثــم 

داخـــــلـــــهـــــا، وبــــالــــتــــالــــي الـــتـــســـبـــب 

بالعدوى.

وثمة اليوم عدد من الاختراقات 

العلمية التكنولوجية فــي إجــراء 

دراســــــــــات تــفــصــيــلــيــة حــــــول هـــذه 

ة الفيروسية، 
ّ
البروتينات السكري

التي من خلالها تم فهم الكثير عن 

آلية الاندماج الفيروسي، وتفاعله 

 ،(Antibodies) مع الأجسام المضادة

وديناميكية استخدام الفيروسات 

ة (التي 
ّ
لهذه البروتينات السكري

أخــــذهــــا مــــن الـــخـــلايـــا الـــحـــيـــة فــي 

الــجــســم) فــي الــتــمــويــه عــلــى جهاز 

مناعة الجسم.

ضيفة... مراحل عملية التغلغل
ُ
الفيروسات والخلية الم

 الـــفـــيـــروســـات هــــي طــفــيــلــيــات 

 Quintessential) ًبدرجة متطورة جدا

Parasites) في سلوكياتها التطفلية. 

وهذا يعني أنها تستخدم وتستغل 

م وكبير على 
ّ

وتعتمد بشكل متقد

كــل مــا هــو مــوجــود داخـــل «الخلية 

ـــضـــيـــفـــة»، وذلـــــك مـــن أجــــل الــقــيــام 
ُ
الم

بجميع الوظائف التي تدعم بقاءها 

على قيد الحياة، وتكاثرها.

وتــــــــحــــــــت عــــــــــنــــــــــوان «تــــــكــــــاثــــــر 

الــــفــــيــــروســــات»، تـــقـــول «الــجــمــعــيــة 

 British) «البريطانية لعلم المناعة

مــا   ،(Society for Immunology

ملخصه أن الفيروسات لا يمكنها 

التكاثر دون الاعتماد على الخلية 

ضيفة، وعلى الرغم من الاختلاف 
ُ
الم

الـــــتـــــكـــــراريـــــة  الـــــحـــــيـــــاة  فـــــــي دورة 

لــلــفــيــروســات بــين الأنــــواع والــفــئــات 

المختلفة منها، إلا أن هناك ٦ مراحل 

متسلسلة وأساسية لنجاح عملية 

التكاثر الفيروسي، وهي:

 :(Attachmen) ــــق 
ّ
الــــتــــعــــل  <

تتفاعل بروتينات غلاف الفيروس 

مع مستقبلات محددة على سطح 

الـــخـــلـــيـــة المـــضـــيـــفـــة، ويــــتــــم تــثــبــيــت 

التصاق الفيروس بالخلية الحية.

 :(Penetration) الاخـــــتـــــراق   <

تــــــــؤدي عـــمـــلـــيـــة تـــعـــلـــق الـــفـــيـــروس 

بمستقبل معين فــي سطح الخلية 

إلــى تغيرات مطابقة في  ضيفة، 
ُ
الم

بـــروتـــيـــنـــات الـــقـــشـــرة الــفــيــروســيــة، 

أو الــغــلاف الــدهــنــي، مــا ينتج عنه 

انـــدمـــاج الأغــشــيــة الــفــيــروســيــة مع 

الــخــلــيــة، والــــبــــدء بعملية  أغــشــيــة 

اخــــتــــرق جــــــدار الـــخـــلـــيـــة. وحــيــنــهــا 

إمـــــا أن يــكــتــفــي الــــفــــيــــروس بــحــقــن 

حــمــضــه الــــنــــووي فــقــط إلــــى داخـــل 

ضيفة، أو أن يدخل كامل 
ُ
الخلية الم

الفيروس إلى الخلية.

الــــــغــــــلاف  مــــــــن  الـــــتـــــخـــــلـــــص   <

(Uncoating): وبــعــد دخــــول كــامــل 

الفيروس، تتم إزالة وتحلل مكونات 

غلاف الفيروس، بواسطة الإنزيمات 

الــفــيــروســيــة أو أنـــزيـــمـــات الــخــلــيــة 

المضيفة، ويتحرر جينوم الحمض 

الــفــيــروســي ليسبح داخــل  الــنــووي 

ــضــيــفــة، ويصبح حينها 
ُ
الم الخلية 

فقط قادراً على التكاثر.

 :(Replication) النسخ المتماثل <

تبدأ عملية نسخ وتكاثر للجينوم 

الــــفــــيــــروســــي الــــــــذي دخــــــل الــخــلــيــة 

المضيفة، كما تبدأ عمليات أخــرى 

في تكوين بروتينات جديدة لغلاف 

الفيروسات الجديدة.

يتم   :(Assembly) التجميع   <

تجميع الجينوم الفيروسي الجديد 

مـــع الــبــروتــيــنــات الـــجـــديـــدة لــغــلاف 

أعـــداد  الــجــديــد، لتكوين  الــفــيــروس 

غــفــيــرة مـــن الـــفـــيـــروســـات الــجــديــدة 

المـــتـــكـــامـــلـــة الـــتـــكـــويـــن، والــــجــــاهــــزة 

للخروج من الخلية المضيفة.

 Virion) الــفــيــروســات > إطـــلاق 

Release): هناك طريقتان للإطلاق 

 (Lysis) الــفــيــروســي، هــمــا: التحلل

الــتــبــرعــم (Budding). ويحصل  أو 

إطلاق الفيروسات الجديدة لأنواع 

الــفــيــروســات غــيــر المغلفة بالطبقة 

الدهنية بواسطة عملية «التحلل»، 

وهـــــــي الـــــتـــــي تـــحـــصـــل عــــــن طـــريـــق 

مــــــوت الـــخـــلـــيـــة المـــضـــيـــفـــة المـــصـــابـــة 

وخـــــــــروج الــــفــــيــــروســــات الـــجـــديـــدة 

منها. ويحصل إطلاق الفيروسات 

الجديدة لأنواع الفيروسات المغلفة 

«التبرعم»، أي  بالطبقة الدهنية بـ

الـــخـــروج دون التسبب  عـــن طــريــق 

بموت الخلية المضيفة المصابة.



د. حسن محمد صندقجي *

أصوات تحريك المفصل
> هل صدور أصوات فرقعة عند تحريك 

مفصل الركبة، أو غيره، يستدعي القلق؟
- هــذا ملخص أسئلتك عــن سماعك 
كـــالـــتـــشـــقـــق أو  كـــالـــفـــرقـــعـــة أو  أصــــــــــوات 
كالتكسير، عند تحريك بعض المفاصل 
في الجسم، كمفصل الركبة أو الكتف أو 

الرقبة أو أسفل الظهر.
ولاحظ معي أن في كثير من الأحيان، 
يمكن أن يصدر لدى البعض صوت لدى 
تحريك الركبة، وخصوصاً عند الجلوس 
على الأرض، وربما عالياً بدرجة قد تقلق 
الشخص باحتمال أن يكون ثمة خلل ما 
أو مرض ما في المفصل. وهذه الأصوات 
تصدر لديها لا إراديــــاً، أي أنها تختلف 

عن أصوات فرقعة الأصابع التي يعمد البعض إلى إصدارها بتحريك مفاصل 
الأصابع بشدة تحت الضغط.

وبالعموم فإن صرير أصوات فرقعة أو تقطيع المفاصل قد يكون مزعجاً؛ 
لكن لا داعي للقلق منه عادة، وهو أمر شائع وعادي لدى كثيرين وفي مراحل 
عمرية مختلفة. ولكن إذا كــان صــدور الأصـــوات المفصلية تلك نشأ حديثاً، 
وأصبح مستمراً أو مصحوباً بألم أو تورم ثابت في المفصل، فقد يكون ذلك 
علامة على وجود ما يستدعي مراجعة الطبيب. ولذا فطالما أن الأمر ليس مؤلماً، 
فإن ضوضاء المفاصل لا ضرر منها، وإذا كان هناك ألم فقد تكون ثمة إصابة 

تتطلب مراجعة الطبيب وتلقي المعالجة لو لزم الأمر.
وللتوضيح، قد تتعلق المشكلة الكامنة في ذلك المفصل إما بالأوتار (التي 
تربط العضلات بالعظام)، أو الأربطة (التي تربط العظام بالعظام الأخرى)، 
أو الغضروف (الغطاء السلس على أطــراف العظام في داخل المفاصل). ولذا 
قد يلاحظ البعض أن المفاصل تُصدر ضجيجاً أكثر مع تقدمهم في السن. 
وهناك سبب وجيه لذلك؛ لأن المرء كلما تقدم في السن زاد تلف وتضاؤل بعض 
الغضاريف التي تغلف أسطح المفصل الداخلية كجزء من عملية الشيخوخة 
الطبيعية. وبالتالي تصبح هــذه الأسطح أكثر خشونة، وتصدر الأصــوات 
عنها عند تحريك المفصل، نتيجة حصول مزيد من الاحتكاك بعضها ببعض.
ولكن بالمقابل، في بعض الأحيان، يمكن أن تصدر أصوات المفاصل في 
أوقات وتزول في أوقات أخرى لدى البعض، وذلك اعتماداً على كيفية وضع 
الجسم أثناء الجلوس والنوم، وكيفية استخدام الجسم عند التحرك. ويعتبر 
المفصل الأكثر ضجيجاً في هذا الشأن هو مفصل الكتف؛ لأن هناك كثيراً من 

الأجزاء المتحركة، وكثيراً من الأوتار التي تتحرك فوق العظام فيه.
كما أن في أحيان أخرى، وخصوصاً لدى الرياضيين أو ممارسي التمارين 
القيام بتمارين مــتــكــررة، مثل رفــع الأوزان أو تمارين  يُـــؤدي  الــريــاضــيــة، قــد 
الضغط، إلى التسبب في صدور أصوات في كل مرة يتم فيها ثني الذراع أو 
الساق. وعــادة ما يشير هذا الصوت إلى أن العضلة مشدودة، وأنها تحتك 
وتسبب الاحتكاك حــول العظم، أو أن الأوتـــار تفرك فــي العظام. وهنا يُفيد 
إجراء تمارين الشد والمرونة للعضلات، قبل البدء في التمارين الرياضية تلك.
ولتجنب أصوات المفاصل بالعموم، فإن إحدى الطرق المفيدة هي الحركة 
البدنية قدر الإمكان، وتقليل الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة؛ لأنه كلما 
زاد تحريك المفصل كانت قدرة المفصل أكبر في المحافظة على تكوين وبقاء 
الــلــزوجــة فيه، وأيــضــاً المحافظة على مــرونــة العضلات المرتبطة به.  ســوائــل 
إلــى عكس ذلــك. وإذا مــا تسبب الأمــر في  والكسل البدني والخمول يــؤديــان 
القلق للشخص، فمن المفيد جــداً مــراجــعــة الطبيب للتأكد مــن مــدى سلامة 

وصحة المفصل.

وضعية الجسم لنوم الحامل
> ما أفضل وضعية 
لـــــنـــــوم الــــحــــامــــل المـــصـــابـــة 
بــتــســريــب مــتــوســط الــشــدة 

في الصمام الميترالي؟
- هــــــــــــذا مـــلـــخـــص 
أســـئـــلـــتـــك. وبـــالـــعـــمـــوم، 
تشير المــصــادر الطبية 
إلـــى أن أفــضــل وضعية 
لنوم الحامل هي النوم 
عـــلـــى أحــــــد الـــجـــانـــبـــين، 
وهـــــو مــــا يــنــطــبــق عــلــى 

الحامل المُصابة بتسريب متوسط الشدة في الصمام الميترالي.
ولاحظي أن الوضعية الصحية لجسم الحامل أثناء نومها هي إحدى 
وسائل إعطاء الراحة للحامل في نومها الليلي، وتخفيف عبء الحمل على 
أعضاء شتى في جسمها، بما يمكنها من النشاط أثناء ساعات النهار. وأيضاً 
هي وسيلة لتمكين الجنين من النمو بطريقة طبيعية والمحافظة على صحته 

وسلامته.
وللتوضيح، فإن وضعية الجسم أثناء النوم للحامل لها تأثير في عمل 
الــجــهــاز التنفسي. ولـــذا حينما تــكــون تلك الوضعية صحيحة، فــإن عملية 
التنفس تحصل بطريقة سلسة تضمن حصول الجسم على الكميات الكافية 
من الأوكسجين، وتخليص الجسم من ثاني أكسيد الكربون، كما تضمن تتابع 
حصول الوتيرة الطبيعية لدخول الهواء إلى الصدر خلال عملية الشهيق، 

وخروجه منه خلال عملية الزفير.
وأيضاً فإن وضعية الجسم أثناء النوم للحامل لها تأثير في ضمان حفظ 
محتويات المعدة من الأحماض والأطعمة داخلها، ومنعها من التسريب إلى 

المريء والفم، بكل المعاناة المرافقة لذلك.
وكذلك يكون لوضعية الجسم أثناء النوم للحامل تأثير في تقليل إجهاد 
العمود الفقري ومفاصل الجسم، عبر تخفيف الضغط على كل من فقرات الرقبة 

وفقرات أسفل الظهر ومفاصل الجسم الأخرى.
والأهم أن وضعية الجسم أثناء النوم للحامل لها تأثير في عمل جهاز 

القلب والأوعية الدموي لديها الحامل، بما يشمل:
- حفظ ضغط الدم ونبض القلب، وضمان تدفق الدم إلى الشرايين القلبية 

وبقية شرايين الجسم بشكل طبيعي لدى الحامل نفسها.
- ضمان تدفق الكمية اللازمة من الدم إلى الجنين، لإمداده بالأوكسجين 

والعناصر الغذائية والماء اللازمة لنموه وسلامة صحته.
والـــحـــامـــل تُــنــصــح بــعــدم الـــنـــوم عــلــى الــبــطــن وعــــدم الـــنـــوم عــلــى الــظــهــر، 
لتأثيراتهما السلبية على القلب والأوعية الدموية والعمود الفقري ومفاصل 
الجسم والجهاز الهضمي وعملية التنفس لديها. وأيضاً للتأثيرات السلبية 
للنوم على البطن أو الظهر في ضمان تدفق الكمية الطبيعية من الدم للجنين، 
وهو الذي يضمن تزويده بالأوكسجين والعناصر الغذائية والماء اللازم لنموه 

الطبيعي واللازم لصحته وسلامته.
وتشير المصادر الطبية إلى أن نوم الحامل على الظهر يتسبب في ضغط 
كتلة الرحم والجنين على الأوردة الكبيرة في البطن، وبالتالي تتدنى كمية الدم 
العائدة إلى القلب، ما يُؤدي إلى تدنى كمية الدم الخارجة من القلب لتغذية 
أعضاء الجسم وتغذية الجنين نفسه. هذا بالإضافة إلى أن نوم الحامل على 
لــدى الحامل،  الظهر يزيد الضغط على الشرايين الكبيرة في منطقة البطن 
ي. وهي الشرايين التي من خلالها يتدفق الدم إلى الجنين من خلال الحبل السُرِّ

وتضيف تلك المصادر الطبية أن النوم على البطن يضغط على الجنين 
ويُؤذيه، ويضغط أيضاً على بطن وصدر الأم نفسها، ويتسبب في اضطرابات 
في عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، إضافة إلى عمل القلب والأوعية 

الدموية، وأيضاً يزيد الضغط على العمود الفقري في أسفل الظهر.
ولذا فإن أفضل وضعية لنوم الحامل هي النوم على أحد الجانبين.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
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عالم الأبحاث الطبية... تطورات ونتائج متعارضة

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

إن طرح بعض الأسئلة البسيطة يمكن 
أن يعينك على تحديد أي الأبحاث الطبية 
عــلــيــك الانـــتـــبـــاه إلـــيـــهـــا، ومـــتـــى يــنــبــغــي لك 
الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات.

نتائج متعارضة

كل يوم، هناك جديد في عالم الأبحاث 
الــطــبــيــة، وبــعــض الأحـــيـــان تــأتــي الــنــتــائــج 
متعارضة. من الأمثلة: هل تناول البيض 
جيد للقلب، أم لا؟ هل ينبغي أكله، أم يتعين 
الامتناع عنه؟ وكذلك، وبينما تنصح بعض 
الدراسات بإجراء جراحة لإصلاح التمزقات 
في غضروف الركبة، تبدي دراسات أخرى 
تفضيلها الخيارات غير الجراحية. وكثيراً 
ما نسمع تعابير «افعل هذا» و«تجنب هذا» 
لضمان صحة أفــضــل. ويشعر الكثير من 
السيدات بالارتباك تجاه كل هذا القدر من 
المعلومات، فمتى ينبغي لك تغيير عاداتك 
الصحية، ومتى ينبغي لك الانتظار لحين 
الحصول على مزيد من المعلومات؟ وكيف 

يمكنك تحديد الاختلاف بين الحالتين؟
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، شـــــــرح د. أنـــــــدرو 
بــودســون، المحاضر بمجال علم الأعصاب 
في مدرسة هارفارد للطب ورئيس قسم علم 
الأعصاب المعرفي والسلوكي في منظومة 
«فـــي إيـــه بــوســطــن هــيــلــث كــيــر سيستيم»، 
أنه «قد يكون من الصعب على المستهلكين 
معرفة أي الأبحاث والــدراســات أولية على 
أفضل تقدير، أي أنها في حاجة إلى تكرارها 
- بهدف تأكيد نتائجها - مقابل الدراسات 
الأخرى التي ينبغي أن تدفعك نحو تغيير 

نمط حياتك».
تجدر الإشارة إلى أن تحليلات نشرت 
فـــي مــجــلــة «إي لايــــف» eLife خــلــصــت إلــى 
أن أكثر مــن ٣٠٠٠ دراســـة نشرت بــدوريــات 

«جاما» (دورية الجمعية الأميركية الطبية) 
إنــغــلانــد جــورنــال أوف ميديسين»  و«نــيــو 
و«ذي لانــســيــت» بــين عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠١٧، 
تــغــيــرت نــتــائــج قـــرابـــة ٣٩٦ مــنــهــا فـــي وقــت 

لاحق.
مــن جهتها، أوضــحــت د. آي مــين لي، 
بـــروفـــســـورة الــطــب لــــدى مـــدرســـة هـــارفـــارد 
للطب، أنــه فــي الــوقــت الــذي قــد يوحي ذلك 
وكــأن العلاجات التي اعتمدت على دراسة 
قديمة جرى التخلي عنها تماماً وأصبحت 
دون أهمية، فإنه على أرض الواقع لا يكون 

الحال كذلك بالضرورة.
وأضـــــافـــــت «فــــــي الـــــــدراســـــــات الــطــبــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــقــلــب الــنــتــائــج الــســابــقــة، 
ظهر أن الممارسات التي جرى إقرارها عبر 
تجارب (المجموعات الضابطة – العشوائية) 
لــيــســت أفــضــل عــن الــســابــقــة لــهــا أو الأدنـــى 
مرتبة من حيث المعايير. وعليه، فإن نتائج 
هذه الدراسات الجديدة لا تعني بالضرورة 
أن الـــعـــلاجـــات الـــقـــديـــمـــة لا جــــــدوى مــنــهــا، 

وإنما ربما يكون المقصود منها أن العلاج 
المستجد ليس أفضل حالاً عن سابقه».

وفـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، تـــأتـــي نــتــائــج 
الــدراســات الجديدة مبهمة بعض الشيء. 
ومــثــلاً، رصــد الــبــاحــثــون إحـــدى الــدراســات 
الــتــي قــلــبــت نــصــيــحــة ســابــقــة بــالاســتــعــانــة 
بالتكنولوجيا التي يمكن ارتداؤها من أجل 
فقدان الوزن على المدى الطويل. وعن ذلك، 
قالت د. لي «أنا نفسي، لا أميل نحو تعميم 
الــواســع».  الــنــطــاق  النتيجة على مثل هــذا 
وأضـــافـــت «اســتــخــدمــت الـــدراســـة جــهــازاً لا 
يستعمل الآن... هل يمكن أن نرى النتائج 
ذاتها فيما يخص أنواع التكنولوجيا التي 
يــجــري ارتــــداؤهــــا حــالــيــاً، مـــثـــلاً، الــســاعــات 

الذكية؟ إن هذا الأمر غير واضح لدي».

البحث عن الحقيقة

فــــي الـــــواقـــــع، أن اســـتـــمـــرار الـــعـــلـــم فــي 
مراجعة النتائج السابقة وتفحصها ليس 

بالأمر السيئ. وعــن ذلــك، قالت د. لي «إذا 
توافرت بيانات أفضل، ينبغي أن ندمجها 
في إطار عمل تفكيرنا العلمي. وما تفعله 
الــدراســة هو جــذب انتباهنا نحو التفكير 
في علاجات طبية جديدة. وأعتقد أنه من 
المهم إجـــراء تقييم فاعل لمــا يمكن اعتباره 
عــــلاجــــات جــــديــــدة، أفـــضـــل عــــن الـــعـــلاجـــات 
المعيارية المتبعة، خاصة إذا كانت مكلفة».

والآن، كيف يمكنك تحديد ما إذا كانت 
نتائج دراســـة علمية مــا جــديــرة بالانتباه 
إليها، أو أنه ينبغي النظر إليها بقدر أكبر 

من التشكك؟
هــــنــــا، عـــلـــيـــك الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــخـــبـــراء. 
وأوضــــحــــت د. لــــي «بــــوجــــه عــــــام، أثـــــق فــي 
المــهــنــيــة لمــجــمــل نتائج  تفسير المــؤســســات 
الدراسات للمستهلكين». وأشــارت إلى أنه 
لــدى تــوافــر دلائــل كافية، تحشد الكيانات 
المعنية بالمعايير الحكومية، مثل مؤسسة 
«قــوة عمل الخدمات الوقائية الأميركية»، 
الــخــبــراء للنظر فــي بيانات  مــجــمــوعــة مــن 

جــــديــــدة وقـــــد تـــبـــدل تــوصــيــاتــهــا لــجــعــلــهــا 
تتوافق مع النتائج الجديدة.

وعليك طرح أسئلة حول حجم تأثير 
النتائج. وهنا، ذكر د. بودسون أنه، إذا كان 
لدي عقار سيحسّن حالة ذاكرة شخص ما 
عندما تبدأ في التراجع، هل يمكن أن أجعل 
حــالــة ذاكــــرة هـــذا الــشــخــص عــلــى المــســتــوى 
الـــذي كــانــت عليه الــشــهــر الــســابــق؟ أم عما 
كــانــت عليه قــبــل ١٠ ســـنـــوات؟ الـــواضـــح أن 
الــتــأثــيــر يــــزداد أهــمــيــة لــو تمكن مــن إعـــادة 
ذاكرة شخص ما للحالة التي كانت عليها 

منذ ١٠ سنوات».
أنــه حــال تحقيق  واستطرد موضحاً، 
عـــــلاج مــــا تــحــســنــاً بـــمـــعـــدل نــقــطــتــين عــلــى 
مــقــيــاس مـــن ١٠٠ نــقــطــة، فــــإن هــــذا تحسن 
ضــئــيــل لا يـــكـــاد يـــكـــون مــلــحــوظــاً.  أمــــا إذا 
حقق علاج ما تحسناً بمعدل ١٠ نقاط على 
ـ أي تحسن بنسبة  مقياس مــن ١٠٠ نقطة 
١٠ فــي المــائــة - فــإن هــذا قــد يخلق اختلافاً 

ملحوظاً في حياة شخص ما.
أيضاً، يتعين عليك النظر إلى الحجم 
والخصائص والتصميم للدراسة. وحجم 
الدراسة من هو من بين الأمور الأخرى التي 
ينبغي لــك الانــتــبــاه إلــيــهــا لـــدى تــحــديــد ما 
إذا كانت نتائجها ستدفعك لتغيير أنماط 
سلوكك أو عاداتك الصحية،. وهنا، شرح د. 
توني غولين، رئيس تحرير رسالة هارفارد 
«مــراقــبــة صــحــة المـــــرأة»، أنـــه كلما زاد عــدد 

المشاركين بالدراسة، كان ذلك أفضل.
أيـــــضـــــاً، يـــنـــبـــغـــي الانـــــتـــــبـــــاه لأســــلــــوب 
تــصــمــيــم الــــــدراســــــة (بـــمـــعـــنـــى هــــل تــســعــى 
للإجابة عن التساؤل الذي تشعر باهتمام 
تـــجـــاهـــه؟) ومــــا إذا كــانــت المــجــمــوعــة الــتــي 
الــدراســة تشبهك. وفــي كل  أجــريــت حولها 
دراســــة، تــوجــد بــالــضــرورة قائمة تتضمن 
خــصــائــص وســمــات الأفــــراد الــذيــن أجــريــت 
عليهم الدراسة، حسبما أوضح د. غولين. 
إلــى أن الأخــبــار التي تتناول أبحاثاً  ونــبّــه 
طــبــيــة غــالــبــاً مـــا لا تـــقـــدم تــفــاصــيــل كــامــلــة 

بخصوصها.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة المرأة»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

ندوة عبر الإنترنت حول آثار الحجْر المنزلي والتباعد الجسدي على الحياة الزوجية

تحديات الصحة الجنسية أثناء جائحة «كوفيد ـ ١٩»
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

مـــع اســـتـــمـــرار الــجــائــحــة الــعــالمــيــة 
يــومــاً بعد  تــتــكــشــف،  «كــوفــيــد - ١٩»، 
يـــوم، تــبــعــات هـــذه الــجــائــحــة للعلماء 
والــبــاحــثــين، خــصــوصــاً آثـــار «الحجر 
الــصــحــي المــنــزلــي» ومـــبـــادئ «المــســافــة 
الاجتماعية» الموصى بها للوقاية من 
عدوى الفيروس، خصوصاً الضغوط 
المرتبطة بهذه الإجــراءات وتأثيراتها 
على الاتصال الجسدي الذي يتم بين 
الزوجين، الذي يشمل الجنس والعلاقة 

الحميمية. 
الــجــوانــب المتعلقة  ولمناقشة أهــم 
بــتــحــديــات الــصــحــة الــجــنــســيــة خــلال 
«كــوفــيــد  الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المـــنـــزلـــي لـــ
الــســعــوديــة  الــجــمــعــيــة  أقـــامـــت   ،«١٩ -
لـــصـــحـــة الـــــرجـــــال وجـــمـــعـــيـــة «الــــشــــرق 
الأوســـــط» للطب الــجــنــســي بــالــتــعــاون 
مــع شــركــة تــبــوك لــلأدويــة نـــدوة طبية 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، نــوقــشــت فــيــهــا: آثـــار 
الــحــجــر المــنــزلــي والــتــبــاعــد الــجــســدي 
«كوفيد - ١٩» على الحياة الزوجية  لـ
الــجــوانــب المختلفة  والجنسية، وأهـــم 
للخلل الجنسي في الأوقات العصيبة، 
وكيف يتم الاعتناء بالسلامة الجنسية 
فــــي الأســـــــرة ســــــواء كـــــان مـــقـــرونـــاً فــي 
الــعــيــش منفصلين  الــزوجــيــة أو  عـــش 

متباعدين أثناء الحجر.
إلــى «صحتك» الأســتــاذة  تحدثت 
الـــدكـــتـــورة مــنــى رضــــا أســـتـــاذة الــطــب 
النفسي - جامعة عين شمس القاهرة، 
مصر عضوة جمعية الشرق الأوسط 
لــلــطــب الــجــنــســي الـــتـــي تـــحـــدثـــت  فــي 
الندوة - وأوضحت أن هــذه الجائحة 
تــتــصــف فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان بــعــدم 
اليقين والارتباك والشعور بالخطورة. 
وقــد يستمر عــدم اليقين لمــدة طويلة، 
خصوصاً فيما يتعلق بمسألة ما إذا 
كانت الجائحة قد انتهت بالفعل، أم 

لا، لأنها قد تأتي على شكل موجات.

صحة نفسية

تضيف البروفسورة منى رضا أنه 
يمكننا أن نستنتج من الوضع العالمى 
آثــارهــا على المحيط  الــحــالــى للجائحة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــالــتــالــي عــلــى الــصــحــة 
النفسية للفرد. ويشعر الأفراد بالتوتر 
والقلق نتيجة لأزمات مادية أو تحديات 
العمل من المنزل أو الخوف على الصحة 
أو الهم المرتبط باتباع نصائح الحماية 
والــتــبــاعــد الأجــتــمــاعــي أو الــشــد الناتج 
عــن البقاء فــي المــنــزل مــع الأســـرة بشكل 
مستمر. وهذا ما سيؤثر بالتأكيد على 
حياتهم العاطفية ومن ثم الجنسية مع 

شركاء حياتهم، من حيث ما يلي:
> التبعات على الحياة الزوجية. 
الــعــديــد مـــن الأزواج أن كـــل هــذا  تـــوقـــع 
الـــوقـــت المـــتـــاح لــلــجــلــوس فـــي المـــنـــزل لن 
يــعــنــي إلا قـــضـــاء وقــــت أطـــــول مـــعـــاً، ما 
سيعود على علاقتهم بشكل إيجابي. 
ولكن الواقع كان مغايراً لهذه التوقعات 
فــلــم يُــتَــح لــهــم ذلـــك، خــصــوصــاً لـــلأزواج 
الــذيــن أصــبــحــوا ماكثين  ذوي الأطـــفـــال 
في المنزل بعد توقف الدراسة، وبالتالي 

أمــا  الـــوالـــديـــن.  المــتــطــلــبــات مـــن  أزدادت 
لبعض الأزواج، فقضاء كل هــذا الوقت 
مــعــاً، خــصــوصــاً فـــي ظـــل هــــذه الأجــــواء 
لــم يــعــنِ إلا إضــافــة مشكلات  الضاغطة 
الفراغ  جديدة بينهم، حيث سلط وقت 
الضوء على العيوب في علاقتهم التي 
كانوا يتغاضون عنها في زحمة الحياة. 
ويمكننا القول إن فترة الحظر المنزلي 
تـــــؤدي دور اخـــتـــبـــار لمــــدة قــــوة الــعــلاقــة 
بــــين الأزواج،  الــعــاطــفــيــة والــحــمــيــمــيــة 
وللأسف ليس كل الزيجات بالصلابة 
والمرونة المتوقعة عامة وفي التعامل مع 

الأزمات خاصة. 
> الحياة الجنسية للأزواج. لقد كان 
أثر الجائحة، حتى الآن، على نقيضين 
تماماً، ويرجع ذلك لاختلاف تأثر الرغبة 
الجنسية بدرجات التوتر والقلق. فقد 
يؤدي التوتر والقلق عند مجموعة من 
الأشخاص لانحسار الرغبة الجنسية، 
التأثير  يـــرى بــعــض الأشــخــاص  بينما 
المعاكس تماماً، فبالنسبة لهم عندما 
يـــرتـــفـــع الـــقـــلـــق والــــتــــوتــــر، فـــــإن الــرغــبــة 
الــجــنــســيــة تـــــزداد حــيــث يــعــمــل الجنس 
كآلية للتكيف مــع هــذا التوتر والقلق. 
ونــجــد بــعــض الأزواج يفضلون مجرد 
الاكتفاء بالاحتضان وقضاء وقت أمام 
التلفاز، بينما يــزداد معدل الممارسات 
الــبــعــض الآخــــر. وتــأتــي  الجنسية عــنــد 
المـــعـــضـــلـــة هـــنـــا عـــنـــدمـــا يــخــتــلــف تــأثــر 
الـــطـــرفـــين بـــالـــتـــوتـــر، وبـــالـــتـــالـــي بــمــدى 

رغبتهما في ممارسة العلاقة.  

انخفاض الرغبة

الــجــنــس.  > مــيــل الأزواج لمــمــارســة 
تــقــول الــبــروفــســورة مــنــى رضـــا إن ميل 
الــجــنــس حــالــيــاً، في  الأزواج لمــمــارســة 
المـــجـــمـــل، لا يـــرجـــع فــقــط لــتــوفــر الــوقــت 
بــل لــفــكــرة أنـــه، كــمــا ســبــق، يــعــدّ طريقة 
جيدة للتكيف مع الضغوطات. فتؤدي 
ممارسة الجنس إلى تغيرات هرمونية 
في الجسم مرحب بها في هذه الأوقات 

الصعبة، حيث يتم إطلاق «الدوبامين»، 
مما يسبب الشعور بالسعادة. كما يتم 
رفع مستويات هرمون التستوستيرون 
لــدى كــل مــن الــرجــال والــنــســاء، مــا يرفع 
الـــرغـــبـــة الــجــنــســيــة ويـــزيـــد الـــرغـــبـــة في 

الجنس.
 أمــــا انـــخـــفـــاض الـــرغـــبـــة الــجــنــســيــة 
عند البعض، فيفسر بأن المشكلة ليست 
الــعــلاقــة العاطفية  بــســبــب مـــدى جــــودة 
أو الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــتـــوتـــر والـــقـــلـــق كــمــا 
يبدو للبعض بــل فــي الــقــرب المــفــرط. إذ 
يمكن للقرب المفرط أن يعيق نمو نوع 
الحميمية التي نبحث عنها في الجنس. 
فالطريقة التي نشعر بها بالتقارب بل 
التلاحم حالياً تقلل من الشعور بالحرية 
والاستقلالية اللازمة للمتعة الجنسية.

> الإنــــــجــــــاب. يـــخـــمـــن الـــعـــديـــد مــن 
مــتــخــصــصــي الــصــحــة الإنـــجـــابـــيـــة بــأن 
الفترة الحالية ستؤدي لطفرة في عدد 
المواليد بعد تسعة أشهر من الآن. ولكنها 
مسألة وقت وانتظار لمعرفة ما إذا كانت 
هذه الطفرة «طفرة الرضيع» ستحدث 
بالفعل أم لا. كما أن من المحتمل ملاحظة 
الارتــفــاع فــي مــعــدل انــدفــاع الأشــخــاص 
للزواج أو الطلاق في المستقبل القريب. 
وبــنــيــت كــل هـــذه الافــتــراضــات السابقة 
عــلــى الاعــتــقــاد بـــأن «أي كــارثــة تدفعنا 
إلى المرحلة التالية في علاقتنا». فهناك 
نــقــاط نــمــو ونــقــاط تــدهــور لــكــل عــلاقــة، 

وهذه الأزمة هي واحدة منها.

> ظــاهــرة الــعــنــف المــنــزلــي. لا يــزال 
العنف ضد المرأة يشكل تهديداً رئيسياً 
الــعــمــوم ولصحتها  فـــي  المـــــرأة  لــصــحــة 
أثناء الطوارئ خاصة. ويعدّ العنف من 
الشريك الحميم هو الشكل الأكثر شيوعاً 
أفـــاد عـــدد مــن الجمعيات  للعنف. وقـــد 
الخيرية والمدافعين ضد العنف المنزلي 
إلــى خطوط  بارتفاع فــي عــدد المكالمات 
المساعدة والخدمات عبر الإنترنت منذ 
فرض شروط الحظر. كما قد يقيد الحظر 
والوضع الحالي وصول بعض النساء 

إلى الدعم أو تمكنهن من الهروب. 
وقد شهدت بعض الدول الأوروبية 
ارتـــفـــاع عـــدد الــوفــيــات لــلــنــســاء عــلــى يد 
أزواجــهــن، ما أدى لبدء حملات توعية 
الــتــواصــل الاجتماعى  عــدة على مــواقــع 

لمخاطبة هذه الظاهرة الكارثية.

مشكلات جنسية

> دراســـــات واســتــطــلاعــات. وعــلــى 
الصعيد نفسه، أضافت شموع صبري 
الحاصلة على ماجستير العلاج النفسي 
الــقــاهــرة بمصر،  الإكلينيكي - جامعة 
أن مــمــا يــؤيــد الــتــنــاقــض فــي مـــدى تأثر 
لـــدى الأزواج، خــلال  الــجــنــســيــة  الــرغــبــة 
الأزمــة، نتائج استطلاع أجرته «إن بي 
سي نيوز» (NBC News) على ما يزيد 
عــلــى ٩٠٠٠ شــخــص، وُجــــدت أن تفشي 
الفيروس أثر بشكل إيجابي على الحياة 
الجنسية عند ٢٤ في المائة فقط، وأنه أثر 
سلباً على ٤٨ في المائة، أما ٢٨ في المائة 

فكانوا محايدين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اخـــتـــلاف وتــيــرة 
لــدى الأفـــراد فيمكننا  الرغبة الجنسية 
الجزم بأنه حتى في ظل وجود الرغبة، 
فإن الوضع الحالي قد بدأ أو على الأقل 
المــشــكــلات الجنسية  الــعــديــد مـــن  فـــاقـــم 
التي أدت لانخفاض الرضا عن الحياة 
الجنسية. ووجـــدت دراســـة حديثة في 
تركيا أن الرغبة الجنسية وتواتر مرات 
الــوبــاء، لكن جودة  الجماع زادت خــلال 

الحياة الجنسية انخفضت. 
وأشــهــر الاضــطــرابــات الحالية هي 
مشكلات الانتصاب لدى الرجال - التي 
يتم تفسيرها في ظل ضغوطات العمل 
والمال التي يمر بها الرجال بشكل أخص 
- ما يؤدي بالتالي لقلة المتعة والنشوة 

لدى النساء. 
ويــجــب ذكـــر عـــوامـــل فــرعــيــة أخـــرى 
لها دور أيضاً في التغيرات في الحياة 
الزواجية والجنسية الملحوظة؛ ومنها 
المـــخـــاوف الــخــاصــة بــانــتــقــال الــفــيــروس 
من خلال الممارسات الجنسية. وهنالك 
ارتــفــاع فــي نسب شــراء كــل مــن الخمور 
والألـــعـــاب الــجــنــســيــة والـــواقـــي الــذكــري 
وارتفاع نسب مشاهدة الأفلام الإباحية 
وتصفح مواقع التعارف وارتــفــاع عدد 
الـــخـــيـــانـــات الــــزواجــــيــــة (وكـــــــان الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي وراءهــــــــا هــــو المــــلــــل). ونــجــد 
هنا أن الناس يصرفون انتباههم عما 
يحدث عن طريق إقامة هذه الروابط مع 

الآخرين.
> آثــــــار نــفــســيــة «بـــعـــيـــدة المــــــدى». 
وتــــواصــــل أخــصــائــيــة الـــعـــلاج الــنــفــســي 
الإكــلــيــنــيــكــي شـــمـــوع صـــبـــري أنــــه وفــقــاً 
للتقارير الرسمية، حتى وقت كتابة هذا 
المقال، كان هناك أكثر من (٥٫٥) خمسة 
مــلايــين ونــصــف المــلــيــون حــالــة مــؤكــدة 
«كوفيد - ١٩» في جميع أنحاء العالم.  لـ
ولا يــخــفــى عــلــى أحـــد عـــواقـــب هــذه 
الــــفــــتــــرة الـــعـــصـــيـــبـــة ومـــــــا ســـبـــبـــتـــه مــن 
مــعــضــلات دولـــيـــة صــحــيــة واقــتــصــاديــة 
وربما سياسية كذلك. أما على مستوى 
الأفراد فتسببت بدرجة من الضغوطات 
الاجتماعية، بما في ذلــك ما تم رصده 
مـــــن: المـــــخـــــاوف الـــصـــحـــيـــة لـــلـــفـــرد عــلــى 
نفسه وأحبائه، أو اضطرابات شديدة 
فــي الـــروتـــين، أو الانــفــصــال عــن الأســـرة 
والأصـــدقـــاء، أو نقص الــغــذاء والــــدواء، 
أو فقدان الأجور، أو العزلة الاجتماعية 
بسبب الــحــجــر الــصــحــي أو غــيــرهــا من 
بـــرامـــج الابــتــعــاد الاجــتــمــاعــي، وإغـــلاق 
المـــــــدارس، أومـــعـــانـــاة الأســــــرة مـــن ســوء 
الــتــغــذيــة فـــي حــالــة عـــدم تــوفــر شخص 
في المنزل بصحة جيدة يفي بالتسوق 
والطهي، أو المصاعب المالية الشخصية 
إذا كـــان المــعــيــل الأســاســي لــلأســرة غير 

قادر على العمل بسبب المرض.
ويخشى الخبراء في مجال الصحة 
الــنــفــســيــة مــــــردود الأوضـــــــاع الــســابــقــة، 
فيتوقعون أن الناس في جميع أنحاء 
الــعــالــم قــد يــواجــهــون عـــدداً مــتــزايــداً من 

مشكلات الصحة النفسية تباعاً.
والتعرض للضغوطات أثناء تفشي 
يـــؤدي لكل  الأمـــــراض المــعــديــة يمكن أن 
التالية: الخوف  من الأعـــراض النفسية 
والقلق بشأن صحتك الخاصة وصحة 
أحــبــائــك، أو تــغــيــرات فــي أنــمــاط الــنــوم 
أو الأكــل، أو صعوبة النوم أو التركيز، 
المــزمــنــة، أو  أو تفاقم المشاكل الصحية 
انــتــكــاســة حــــالات الــصــحــة الــعــقــلــيــة، أو 
زيــــــادة اســـتـــخـــدام الـــكـــحـــول والـــتـــبـــغ أو 
المــخــدرات. ومــن المرجح أن تكون الآثــار 
النفسية للوباء أكثر وضوحاً وانتشاراً 
وأطول أمداً من الآثار الجسدية البحتة 

للعدوى.
* استشاري طب المجتمع

الدكتورة منى رضا



جدة: إبراهيم القرشي

شرعت إدارة الاتحاد بالتنسيق 
الــوقــوف على  مع الجهاز الفني في 
بالفريق خلال  المتعلقة  الترتيبات 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــعـــودة 
المــرتــقــبــة لــلأنــشــطــة الــريــاضــيــة بعد 
تـــعـــلـــيـــق الـــــنـــــشـــــاط الـــــريـــــاضـــــي فــي 
الــريــاضــة  بـــقـــرار مـــن وزارة  المــمــلــكــة 
منذ منتصف مــارس (آذار) الماضي 
وحتى إشعار آخر، امتداداً للجهود 
المــــتــــواصــــلــــة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا جــمــيــع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لمـــنـــع انــتــشــار 
فيروس كورونا وبناء على توصيات 
اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات 

الفيروس.
«الشرق  لـ وكشف مصدر مطلع 
الأوســــــــط» عــــن تـــحـــركـــات اتـــحـــاديـــة 
حـــثـــيـــثـــة لــتــجــهــيــز مـــــرافـــــق الــــنــــادي 
بــصــورة كــامــلــة لاســتــقــبــال اللاعبين 
لأداء الـــتـــدريـــبـــات فـــي حـــين تـــم رفــع 
الــتــعــلــيــق عــــن الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي 

رسمياً وذلــك بالتنسيق مــع إحــدى 
الـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 
الـــنـــظـــافـــة والـــتـــعـــقـــيـــم لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
تعقيم مــرافــق الـــنـــادي كــافــة الــفــتــرة 
إلــى جانب تجهيز المعسكر  المقبلة، 
الــداخــلــي لــلــنــادي بــكــافــة الــنــواقــص 
والاشتراطات الصحية وتأمين كافة 
المستلزمات الوقائية والاحــتــرازيــة 

في منشأة النادي.
كما أوضح المصدر أن إدارة الكرة 
الفترة  بنادي الاتحاد ستعمل خلال 
المقبلة على تأمين احتياجات الجهاز 
الفني للفريق بقيادة البرازيلي فابيو 
كـــاريـــلـــي وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات مــرحــلــة 
الــــعــــودة ومــــن أهــمــهــا الــتــنــســيــق مع 
المدرب بشأن عودة اللاعبين المحترفين 
المتواجدين في بلدانهم خلال الفترة 
الحالية وتأمين المباريات الودية الذي 
سيخوضها الفريق تأهباً لانطلاقة 

المواجهات الرسمية.
ويــنــتــظــر أن يـــخـــوض الاتـــحـــاد 
مــبــاراتــين إلــى ثــلاث مــبــاريــات وديــة 

خـــلال فــتــرة الإعــــــداد تــمــكــن الــجــهــاز 
الــفــنــي مـــن الــــوقــــوف عــلــى جــاهــزيــة 
الــلاعــبــين قــبــل الـــدخـــول فـــي معترك 

المباريات الرسمية.
من جهة أخــرى، استعان نادي 
الاتـــحـــاد الــثــنــائــي بــلاعــبــي الــفــريــق 

السابقين حمزة إدريس ومحمد نور 
الــنــادي فــي بطولة «تحدي  لتمثيل 
الــبــلــوت» لنجوم دوري المحترفين، 
حيث ذكر المركز الإعلامي الاتحادي 
أن حــمــزة ونــــور ســيــمــثــلان الــفــريــق 
في منافسات البطولة التي يشارك 
بها في المجموعة الثالثة إلى جانب 

الفتح والوحدة والاتفاق.
وكــــــــانــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة المــــنــــظــــمــــة 
«لاعـــبـــون بـــلا حــــــدود» أعــلــنــت أن  لــــ
أنــديــة دوري  البطولة يــشــارك فيها 
المــحــتــرفــين لــلــحــصــول عــلــى فــرصــة 
الــفــوز والــتــبــرع بــمــجــمــوع الــجــوائــز 

لصالح الأعمال الخيرية.
أنـــديـــة دوري الأمــيــر  وســتــقــوم 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان لــلــمــحــتــرفــين 
بــالمــشــاركــة مــن خـــلال تشكيل فريق 
ثنائي يضم أحد لاعبيها إلى جانب 
مسؤول إداري أو لاعب معتزل مثل 
الــــنــــادي ســـابـــقـــاً، وســتــلــعــب بــنــظــام 
المجموعات حيث تم توزيع الأندية 

الـ١٦ على ٤ مجموعات.
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كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن اجتماع  لـــ
رابطة دوري المحترفين السعودي 
الــــــــذي عــــقــــد قــــبــــل أيــــــــام لـــــم يـــجـــرِ 
تــصــويــتــاً «بــمــعــنــى الــتــصــويــت» 
عــلــى اســتــكــمــال مــنــافــســات دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي أو إلــغــائــه 
بل توصل إلى استنتاجات عقب 
الــنــقــاشــات برغبة بعض الأنــديــة 
في إلغائه فيما آثرت أندية أخرى 
الــصــمــت، وأبـــــدى نـــاديـــا «الــهــلال 
والوحدة» الرغبة في الاستكمال 

بشكل صريح.
وبــحــســب ذات المـــصـــادر فــإن 
الاتفاق والرائد والتعاون رغبتهم 
تــمــيــل إلــــى اســتــكــمــال مــنــافــســات 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
مــقــابــل مــطــالــب بــالإلــغــاء مــن قبل 
نـــــادي الـــشـــبـــاب الـــــذي كــــان يــقــود 
التكتل عبر رئيسه خالد البلطان 
ومــــعــــه فـــــي ذلــــــك أنـــــديـــــة مـــؤخـــرة 
الــتــرتــيــب وهــــي الــفــتــح والــعــدالــة 
والاتـــــــــــحـــــــــــاد وضـــــــمـــــــك ومــــعــــهــــم 

الفيصلي.
وتـــعـــد رغـــبـــة أنـــديـــة المـــؤخـــرة 
المطالبة بالإلغاء طبيعية خشية 
الــهــبــوط لــــدوري الأولــــى فــيــمــا أن 
رغبة الشباب تعود إلى المستوى 

الباهت لأداء الفريق في الدوري.
ولـــــــم تـــظـــهـــر أنـــــديـــــة الـــنـــصـــر 
والأهلي وأبها والفيحاء والحزم 
أي مــطــالــب أو رؤى بــخــصــوص 
الاستكمال أو الإلغاء إذ لم يدخل 
مـــســـؤولـــو هـــــذه الأنـــــديـــــة فــــي أي 

نقاشات.
لكن مــصــادر أخـــرى حضرت 
الاجتماع أكدت أن الهلال والنصر 
كانا مرنين في مسألة الاستكمال 
كــونــهــمــا أبـــــرز المـــرشـــحـــين لــلــفــوز 

باللقب.
الراغبة  ومن مبررات الأندية 
في الإلغاء أنها تعاني من خسائر 
مــالــيــة بــاهــظــة وأنـــهـــا مـــع إلــغــائــه 
لإيــقــاف هــذه الخسائر علما بأن 
نقاشات تعالت بــين الحاضرين 
حـــــول مـــاهـــيـــة الـــخـــســـائـــر فــــي ظــل 
توقف الدوري وانخفاض الرواتب 
لــــــــ٥٠ فــــي المــــائــــة وتـــكـــفـــل الــــدولــــة 
بــــالــــرواتــــب الـــخـــاصـــة بــالــلاعــبــين 

بنسبة تقارب الـ٥٠ في المائة.
وتــــــــــــرى الأنـــــــــديـــــــــة ضــــــــــرورة 
استكمال الدوري في الخامس أو 
الــســابــع مــن شهر أغسطس (آب) 
المــقــبــل ولـــيـــس فـــي الــــــ٢٠ مـــن ذات 
الــشــهــر كــمــا كــــان مـــحـــددا بشكل 

مبدئي.
الـــــكـــــرة  اتـــــــحـــــــاد  يــــــريــــــد  ولا 
الــــــســــــعــــــودي ورابـــــــطـــــــة الــــــــــدوري 
الاستعجال في اتخاذ قرار بشأن 
مــســتــقــبــل الـــــــــدوري المـــحـــلـــي قــبــل 
معرفة النسخة المتوقفة من دوري 

أبطال آسيا التي لم يحسم أمرها 
أنــديــة  بــعــد إذ سيعقد مــســؤولــو 
غــرب آسيا مع مسؤولي الاتحاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم اجــتــمــاعــا 
عــبــر الــفــيــديــو «كــونــفــرانــس» يــوم 
٣ يونيو (حـــزيـــران) المقبل وذلــك 
الــعــودة  للتباحث حـــول مــواعــيــد 
لــــلــــدوريــــات الـــوطـــنـــيـــة المــتــوقــعــة 
وذلــــــك لـــيـــحـــدد الـــشـــكـــل الــنــهــائــي 
لـــدوري أبــطــال آسيا الــذي يتوقع 
أن يــقــام بــنــظــام الــتــجــمــع عــلــى أن 
يكون في شهر سبتمبر (أيلول) 
المقبل على أن ينتهي قبل نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) وذلــك 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
انــــطــــلاق كــــــأس الــــعــــالــــم لـــلأنـــديـــة 
المقررة في قطر ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويـــــــــهـــــــــتـــــــــم المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
السعوديون بمصير دوري أبطال 
آسيا كــون أربعة أندية سعودية 

تشارك فيه.
دوري  رابــــــــــطــــــــــة  وكــــــــــانــــــــــت 

المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي عـــقـــدت 
اجـــتـــمـــاعـــا مــــع رؤســـــــاء ومــمــثــلــي 
الأنـــــديـــــة «عـــــن بــــعــــد» وبـــحـــضـــور 
ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة، 
وطلبت منهم مرئياتهم حول بقية 
الموسم وروزنامة الموسم الجديد 
لــتــقــديــمــهــا كــمــقــتــرحــات مـــن أجــل 
دراســـتـــهـــا ومـــواصـــلـــة الـــتـــواصـــل 
مع الجهات ذات العلاقة بشأنها 
وخصوصا وزارة الرياضة إضافة 
الـــصـــحـــة والـــجـــهـــات  إلــــــى وزارة 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــجـــدات 

فيروس كورونا
وكانت الرابطة حددت يوم ٢٠ 
أغسطس مبدئيا لاستئناف بقية 
الــدوري على أن ينتهي  مباريات 
خلال فترة زمنية ٣٥ يوما حيث 
تقام من خلاله الجولات الثماني 
الــنــهــائــيــة  المــتــبــقــيــة عــــدا الأدوار 
مــن بــطــولــة كـــأس خـــادم الحرمين 

الشريفين.
ورغــــم أن بــعــض الأنـــديـــة في 
لــدوري الأولــى  مأمن من الهبوط 

إلا أنها تؤيد فكرة الإلغاء من أجل 
خفض المصاريف المالية وإعــادة 
ترتيب أوراق فرقها لموسم جديد 
مـــريـــح أكـــثـــر مـــن أن يـــكـــون هــنــاك 
إكمال لبقية الموسم ومــن ثم بدء 

نسخة جديدة.
وفي حديث سابق اعتبر داود 
العميشي مدير فريق العدالة أنه 
بـــــــــــوادر مــشــجــعــة  تـــــوجـــــد أي  لا 
لاستكمال بقية مــبــاريــات دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين وقـــــال إن اســتــكــمــال 
ـــــــــــــدوري ضــــمــــن الـــخـــطـــة  بــــقــــيــــة ال
المحددة مبدئيا في الثلث الأخير 
مــن شــهــر أغــســطــس المــقــبــل يعني 
رفع فاتورة التكاليف المالية على 
الأنــديــة وإربـــاك جــدول منافسات 

الموسم المقبل.
وبــــين الــعــمــيــشــي فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن غــالــبــيــة  لــــ
الأندية تتفق في هذا الجانب من 
حيث المصاريف المالية فوق طاقة 
الأندية في حال الاستئناف وكذلك 

المــبــاريــات لتقام مباراتان  ضغط 
عــلــى الأقــــل فــي الأســـبـــوع الــواحــد 
فــــي شـــهـــر يــشــهــد طــقــســا قــاســيــا 
جــدا إضافة إلــى التنقل بين مدن 
المــمــلــكــة بــالــطــيــران واتـــخـــاذ كــافــة 
الإجراءات الاحترازية يعني المزيد 
مـــن الإرهـــــــاق الـــبـــدنـــي والــنــفــســي 
عــلــى الــلاعــبــين والأجـــهـــزة الفنية 

والإدارية وكذلك إدارات الأندية.
وأضــــاف: هــنــاك تــجــربــة غير 
الــدوري  أبــدا لاستئناف  مشجعة 
ممثلة فــي الـــدوري الألمــانــي الــذي 
أشـــارت إحــدى الإحصائيات إلى 
وجود إصابات عضلية تصل إلى 
١٤ فــي أولـــى الــجــولات وهـــذا رقم 
عــــالٍ لــلاعــبــين بــكــفــاءة المــشــاركــين 
في دوري قــوي وكبير في العالم 
ممثلا فــي الـــدوري الألمــانــي حيث 
يــعــرف الألمـــــان بــكــونــهــم مـــن أكــثــر 
اللاعبين لياقة إلا أن الاستئناف 
بـــعـــد فـــتـــرة مــــن الـــتـــوقـــف لــــم يــكــن 

مناسبا.
الــــتــــوقــــف  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 

لـــلاعـــبـــين بــــــالــــــدوري الـــســـعـــودي 
سيكون تجاوز ٥ أشهر من دون 
مباريات رسمية وهــذا يعد وقتا 
زمنيا طويلا قــد يكون الأول من 
نوعه وحتى الفترات الفاصلة بين 
إلــى هــذه المــدة  موسمين لا تصل 

الزمنية.
وأوضـــــح أن هــنــاك عــــددا من 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين فــي صفوف 
فــــــريــــــقــــــه ســــتــــنــــتــــهــــي عـــــقـــــودهـــــم 
الاحــــتــــرافــــيــــة فــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 
المقبل مثل جون أوجو وسافاس 
وأداما وآخرين محليين وحتى مع 
قـــرار الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
الفيفا بتمديد عــقــودهــم يتطلب 
على إدارة النادي الجلوس معهم 
الـــشـــأن للتمديد  والــتــفــاهــم بــهــذا 
لــيــس لشهرين فحسب بــل لأكثر 
من ٣ أشهر إذا ما تم اعتماد إكمال 

الدوري.
وزاد بالقول: هناك أمــور في 
الــلاعــبــين يمكن اعتبارها  جــانــب 
ســــهــــلــــة مــــــن حــــيــــث مــــفــــاوضــــات 

التمديد أو غير ذلك ولكن بعضها 
يمر بظروف معقدة من الناحية 
المالية خصوصا، في ظل احتمال 

كبير لتراجع مداخيل الأندية.
فــــريــــقــــه ســيــســعــى  وبـــــــين أن 
لـــتـــجـــاوز كــــل الــــظــــروف فــــي حـــال 
الاســتــئــنــاف وســيــبــذل الــلاعــبــون 
والجهازان الإداري والفني كل ما 
فــي وســعــهــم مــن أجـــل أن يــواصــل 
الــــفــــريــــق المــــســــتــــويــــات المـــتـــطـــورة 
والنتائج الإيجابية والتي تعززت 
من خلال الفوز الهام على الجار 
الـــفـــتـــح فـــــي آخــــــر الـــــجـــــولات قــبــل 

التوقف.
وعــبــر عـــن ثــقــتــه بـــأن تنتظر 
الأنـــــديـــــة إلــــــى المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
لــهــا ولمــســتــقــبــل الـــــدوري وتــخــتــار 
الأنــــــــســــــــب لــــلأغــــلــــبــــيــــة حـــــتـــــى لا 
يترتب عليها مــصــاريــف باهظة 
والتزامات تفوق طاقتها إضافة 
لإربــــاك جـــدول مــنــافــســات المــوســم 
المقبل الذي سيشهد استحقاقات 

هامة

لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات والـــــــــفـــــــــرق 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــدعــي أن يــكــون 
اللاعبون في وضع أكثر راحة بدلا 
من اللعب في فترة زمنية ضيقة 
على أكثر من جبهة مما قد يضيع 

الأهداف المرجوة.
وكان فهد المدلج رئيس نادي 
«الشرق الأوسط»  الفيصلي أكد لـ
أنه من المهم أن يكون الحل توافقيا 
ويرتكز على أمــر مهم وهــو أن لا 
تتعرض الأنــديــة لخسائر مالية 
يـــكـــون مـــؤثـــرا على  لـــلأنـــديـــة ولا 

روزنامة المواسم المقبلة.
وأوضح المدلج أن هناك زحمة 
فـــي الاســتــحــقــاقــات للمنتخبات 
والأندية وبالتالي من المهم الأخذ 
بــالاعــتــبــار الـــوصـــول إلــــى حــلــول 
لا تــــرهــــق الأنـــــديـــــة والمــنــتــخــبــات 
فـــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــهـــامـــة جــدا 
الـــــتـــــي تــــنــــتــــظــــرهــــا. وتــــمــــنــــى أن 
الــنــقــاش أيــضــا فــي جانب  يشبع 
اقـــــتـــــراحـــــات إلـــــغـــــاء الــــــــــــدوري أو 
استمراره بحيث تطرح كل الآراء 
ودراســة الإيجابيات والسلبيات 
ليتم الأخذ برأي الأغلبية في هذا 

الموضوع.
وقــــال صــالــح المـــرشـــود نائب 
رئـــيـــس نـــــادي الــــرائــــد إن تــحــديــد 
مـــوعـــد مـــبـــدئـــي يــعــنــي اســـتـــمـــرار 
الــــغــــمــــوض عـــلـــى اعــــتــــبــــار أنــــــه لا 
يمكن الجزم بشكل نهائي بكون 
هـــــذا الــــتــــاريــــخ المــــحــــدد ســيــشــهــد 
الاستئناف. وأشار إلى أن تحديد 
موعد «فضفاض» يعني أن هناك 
ظـــروفـــا أخـــــرى خـــــارج الإرادة لا 
يمكن التنبؤ بها، مبينا أن وضع 
الموعد المبدئي «البعيد» من أجل 
مــعــرفــة كـــل الــــظــــروف المــصــاحــبــة 
القادمة من حيث تحسن الوضع 
الصحي العام الذي يعتمد عليه.

وأوضــــح أن الــوقــت مــن المهم 
أن يــكــون مناسبا وكافيا لإقامة 
المعسكرات والاستعدادات بالشكل 
المناسب للأندية لتعويض الفترة 
التي تم التوقف فيها حيث يتطلب 
أن تكون الأمــور مناسبة لجداول 
الــطــيــران والــتــأشــيــرات وغــيــرهــا. 
وشدد على أن من المهم أن لا يؤثر 
استكمال دوري هذا الموسم على 
روزنامة الموسم المقبل مع أن من 
الصعب أن يتحقق ذلك في حالة 

الاستئناف.
وأكــــــــــد أنــــــــه عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الــشــخــصــي يــــرى إلـــغـــاء الـــــدوري 
هـــو الأنـــســـب فــيــمــا يــمــثــل مــوقــف 
نـــــــادي الـــــرائـــــد الــــحــــيــــاد فــــي هـــذا 
الــــجــــانــــب حـــيـــث ســـيـــتـــم الـــقـــبـــول 
الــــــدوري أو يستأنف  يــلــغــى  بـــأن 
حـــســـب المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة الــتــي 
يراها المجتمعون وبما يكون في 
مصلحة الوطن والكرة السعودية 
التي تنتظر منتخباتها وفرقها 

استحقاقات هامة.

الاتحاد يسعى إلى تأمين ٣ مواجهات ودية 

من مباراة سابقة للاتحاد في الدوري (الشرق الأوسط)

عبد الرحمن الحلافي (الشرق الأوسط)

اجتماع سابق لرابطة دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)      

خالد البلطان (الشرق الأوسط)

فهد بن نافل (الشرق الأوسط)

أوضح أنه ما زال ينتظر الفرصة للعب أساسياً

عطية: الشباب لن يفرط في اللقب العربي بسهولة
الرياض: تركي الذيابي

قــال محمد عطية، لاعــب فريق الشباب، 
إنـــــه اخــــتــــار الانـــتـــقـــال لـــلأخـــيـــر، رغـــــم وجــــود 
عروض أخرى من أندية التعاون والقادسية 

والفيصلي.
«الشرق الأوسط»؛ طموحي  وقال عطية لـ
أن أقدّم الفائدة المرجوة للفريق بكل ما لديّ، 
ونسعى للعودة بالشباب إلى مكانه الطبيعي، 

وهو الصعود على منصات التتويج.
وتابع حديثه؛ نحن عازمون بإذن 
الـــلـــه لــتــحــقــيــق كــــأس مــحــمــد الـــســـادس 
لـــلأنـــديـــة الأبــــطــــال فــــي هـــــذا المـــوســـم، 
ونــمــلــك لاعــبــين قــادريــن عــلــى تحقيق 

اللقب العربي بإذن الله، وهذا 
هو هدفنا.

وبــشــأن غــيــابــه عن 
تشكيلة الشباب، قال 

فــــي بــــدايــــة المـــوســـم 
تعرضت لإصابة 

وتـــــــــعـــــــــافـــــــــيـــــــــت 
مــــنــــهــــا، وكـــنـــت 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 

كــامــلــة حــتــى عــدت 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة مــــع 
الفريق في مباراتنا 
ضــد فــريــق طبرجل 
فـــــــــي كـــــــــــأس المــــــلــــــك، 

مــــع المــــــــدرب الـــســـابـــق 
خورخي ألميرون، لكن لم 

تسنح الفرصة للمشاركة، 
ومـــثـــلـــت الـــشـــبـــاب عــقِــبــهــا فــي 

جميع المباريات لاعباً احتياطياً، 
ولم تسنح لي الفرصة للمشاركة 
أســاســيــاً، وبـــإذن الــلــه مــع الأيــام 
المقبلة سأحصل على فرصتي، 
وأنا جاهز ورهن إشارة المدرب.

وأضـــاف عطية؛ بيئة نــادي 
الشباب مختلفة تماماً، فهناك 

تـــجـــانـــس وأخـــــــوة بــــين جــمــيــع 

الموجودين داخل أسوار النادي، ولله الحمد.
وعن سرّ قرب اللاعبين للإدارة الشبابية، 
قال؛ خالد البلطان من أفضل رؤساء الأندية 
الموجودين في الدوري السعودي، وعلاقتنا به 
أكثر من رائعة، فهو دائماً قريب من اللاعبين 

وداعم لنا بشكل كبير.
ووصــــــــــــــف عـــــطـــــيـــــة قــــــــــــــدوم المـــــحـــــتـــــرف 
الأرجــنــتــيــنــي، بــانــيــغــا، إلـــى فــريــق الــشــبــاب 
بالخطوة الرائعة، مشيراً إلى أنه لاعب عالمي، 
وسيضيف كثيراً إلى المجموعة بشكل عام، 
متمنياً أن يستفيد منه على الصعيد 
الشخصي، وأن يقدّم الإضافة لنادي 

الشباب.
وذكـــــر عــطــيــة أن مــــبــــاراة فــريــقــه 
الـــســـابـــق، أحــــد، فـــي المـــوســـم المــاضــي 
أمام الشباب كانت من أفضل المباريات 
التي لعبها، كونه كان قائداً لفريقه 
ومساهماً بتسجيل هدف فريقه في 
مرمى الشباب المنتقل إلى صفوفه 

مع مطلع عام ٢٠٢٠م.
وخــتــم عــطــيــة بــالــقــول؛ مــررنــا 
بظروف غير جيدة مع بداية الموسم، 
ونـــســـعـــى لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــنــا 
وطــــمــــوحــــات جــمــاهــيــر 
الــــشــــبــــاب، ومــــتــــى مــا 
ســنــحــت لـــي الــفــرصــة 
أعــدهــم بأنني سأقدم 
لهم ما كانوا ينتظرونه 

من محمد عطية.
عـــطـــيـــة  أن  يُـــــــذكـــــــر 
إلــى صفوف نادي  انتقل 
الــشــبــاب قـــادمـــاً مـــن نـــادي 
أحـــد، فــي صفقة انــتــقــال حر 
لمــــدة ٣ ســــنــــوات، ولــــم يحظى 
بــالمــشــاركــة مـــع فــريــقــه الــجــديــد 
فـــــــــــي هــــــــــــــذا المـــــــوســـــــم 
فــــــي أي مـــــبـــــاراة 
لاعـــبـــاً أســاســيــاً 
فــــــــــــــــي جــــــمــــــيــــــع 

البطولات.
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الأهلي يخضع عسيري للتقييم قبل «التجديد»
جدة: محمد باسنيد

«الــــشــــرق  أكــــــد مــــصــــدر خــــــاص لـــــ
الأوسط» مقرب من أصحاب القرار في 
النادي الأهلي، أن اللاعبين المحترفين 
ســيــخــضــعــون لــلــتــقــيــيــم الـــفـــنـــي قــبــل 

تجديد عقودهم مع النادي.
وقال المصدر إن الصربي فلادان 
ميلوفيتش مدرب الفريق سينظر في 
مدى الاستفادة من خدماتهم بجانب 
احــتــيــاجــاتــه الــعــنــاصــريــة لــلــمــرحــلــة 

المقبلة.
وبــحــســب المـــصـــدر، فـــإن الاتــجــاه 
السائد هو استمرار اللاعبين الذين 
ستنتهي عقودهم مع نهاية الموسم 
الحالي، وفي مقدمتهم الثنائي ياسر 

المــســيــلــيــم حـــــارس المـــرمـــى المــخــضــرم 
وسلمان المــؤشــر لاعــب خــط الوسط، 
وهـــمـــا الـــوحـــيـــدان مـــن الـــلاعـــبـــين في 
صفوف النادي الأهلي الذين تنتهي 
عقودهم مع نهاية الموسم، ويعتبران 
من أبناء النادي الأهلي، والقائمون 
عـــــلـــــى الـــــــــنـــــــــادي حــــــريــــــصــــــون عـــلـــى 
بــنــاء عــلــى مستوياتهم  اســتــمــرارهــم 
الفنية المقدمة خــلال الفترة الماضية 
وبعد المؤشرات الإيجابية من مدرب 
يـــطـــالـــب  يـــنـــتـــظـــر أن  الــــــــذي  الــــفــــريــــق 
باستمرارهم من خلال التقرير الفني 
الـــخـــاص بــهــم والــــــذي ســيــقــدم خــلال 
الأيـــام المقبلة عطفا على أدائــهــم في 
المــبــاريــات الــتــي شــاركــوا فيها خــلال 

الموسم الرياضي الحالي.

وبــــشــــأن الأنــــبــــاء الـــتـــي تــنــاولــت 
رحـــيـــل عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري لاعـــب 
الأهــلــي عــن الــفــريــق، فقد أكــد المصدر 
ارتباط عسيري بعقد احترافي سار 
مـــــع الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي حـــتـــى المـــوســـم 
المقبل، منوهاً إلى عدم دخول اللاعب 
الفترة الحرة حتى الآن، مشيراً إلى أن 
وضع اللاعب سيكون كباقي زملائه 
ومحط التقييم الفني الدقيق من قبل 
مــدرب الفريق، مــشــددا على أن إدارة 
النادي حريصة على استمرار اللاعب 
والمحافظة عليه وعلى جميع اللاعبين 
الذين يعتبرون من مكتسبات النادي، 
خصوصاً إذا كان لدى اللاعب الرغبة 

بالبقاء.
المــــصــــدر أن مـــســـؤولـــي  وكــــشــــف 

الـــنـــادي الأهــلــي ســيــقــدمــون عرضهم 
الرسمي للاعب قبل دخوله في الفترة 
الحرة في ظل رغبته بالاستمرار مع 

النادي.
وقال المصدر إن كل ما يدور حول 
الــلاعــب عــبــد الــفــتــاح عــســيــري مجرد 
إشـــــاعـــــات، مــــذكــــرا بــتــجــديــد الـــنـــادي 
عقود زملائه اللاعبين محمد الربيعي 
حارس المرمى وحسين المقهوي خلال 
الفترة الماضية بعد أن دارت حولهم 
الإشـــاعـــات نــفــســهــا، حـــول انــتــقــالــهــم، 
بـــالـــفـــعـــل لأنـــديـــة  الـــبـــعـــض وقـــــع  وأن 
أخرى. وقال «في النهاية لا يصح إلا 
الصحيح فالنادي الأهلي قــادر على 
الــتــمــســك بــلاعــبــيــه المــحــتــرفــين بــدعــم 
الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن مــشــعــل المــشــرف 

العام على كرة القدم بالنادي».
مـــن جــهــة أخـــــرى، ســتــقــوم إدارة 
النادي الأهلي بالتنسيق مع إحدى 
الــــشــــركــــات المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي مــجــال 
النظافة والتعقيم لإعادة عمل تعقيم 
شامل لجميع مرافق ومنشآت النادي 
خــلال الأيـــام المقبلة؛ تمهيدا للعودة 
المرتقبة للأنشطة الرياضية، وينتظر 
الــنــادي برئاسة  تــبــدأ إدارة  كــذلــك أن 
عبد الإلــه مؤمنة فــي الانتظام خلال 
الأيام المقبلة بالوجود في مقر النادي 
بــعــد غــيــابــهــا طــــوال الأيـــــام المــاضــيــة، 
وتحديدا منذ تسلمها بفترة قصيرة 
مــهــمــة قـــيـــادة الأمــــــور داخـــــل الـــنـــادي 
بشكل رسمي مطلع شهر مارس (آذار) 

الماضي.

محمد عطية 
(الشرق الأوسط)



شالكه يتطلع إلى إحياء آماله الأوروبية وبريمن يحلم بالنجاة في مواجهة ساخنة غداً

امتحان سهل لبايرن ميونيخ أمام دوسلدورف يعزز اقترابه من لقب الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

تحولت طموحات شالكه في 
خـــــوض مـــوســـم أول مـــذهـــل تــحــت 
قـــيـــادة المــــــدرب ديــفــيــد فــاغــنــر إلــى 
كــــابــــوس فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار ســـوء 
الــــنــــتــــائــــج، لـــكـــن الــــفــــريــــق يـــحـــاول 
الــخــالــيــة  يــنــهــي مــســيــرتــه  الآن أن 
مــــن الانـــــتـــــصـــــارات فــــي آخـــــر عــشــر 
مــبــاريــات بـــالـــدوري الألمـــانـــي لكرة 
الـــــقـــــدم (الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا) عــنــدمــا 
يواجه فيردر بريمن غداً (السبت). 
ويــحــتــاج شــالــكــه بــشــكــل مــلــح إلــى 
الفوز لإنعاش حظوظه الأوروبية 
بــالــنــســبــة  الـــــوضـــــع  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
لبريمن الذي يتطلع لحصد نقاط 
المــبــاراة فــي ظــل معاناته مــن شبح 
الهبوط باحتلاله المركز الثاني من 
القاع بجدول ترتيب البوندسليغا.

وأصــــــبــــــحــــــت المـــــنـــــافـــــســـــة فـــي 
البوندسليغا مقتصرة على التأهل 
الأوروبي والهرب من شبح الهبوط 
بعدما قطع بايرن ميونيخ خطوة 
كبيرة نحو التتويج باللقب المحلي 
الثامن على التوالي عبر الفوز على 
مــلــعــب غــريــمــه المــبــاشــر بــوروســيــا 
دورتموند بهدف دون رد الثلاثاء. 
ويــبــحــث دورتــمــونــد عــن تعويض 
ســريــع بــعــد ســقــوطــه المــوجــع على 
أرضــــــه أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ فــي 
افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين، 
وتلاشي حظوظه المنطقية بانزال 
بــايــرن عــن عــرشــه؛ نــظــراً لابتعاده 
عــنــه بـــفـــارق ســبــع نــقــاط قــبــل ست 

مراحل على ختام الدوري.
وعـــــن آمــــــال فـــريـــقـــه بــالــلــحــاق 
ببايرن نيونيخ، قــال السويسري 
لـــوســـيـــان فـــافـــر مــــــدرب بـــوروســـيـــا 

دورتــمــونــد «ســيــكــون صعباً جــداً. 
تــــعــــويــــض ســــبــــع نـــــقـــــاط فـــــي ســت 
مــبــاريــات، هـــذا صــعــب جــــداً». ولــم 
يـــنـــتـــصـــر بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــقــط 
عـــلـــى غـــريـــمـــه فـــــي المــــرحــــلــــة الـــتـــي 
أقـــيـــمـــت مــنــتــصــف الأســــــبــــــوع، بــل 
اســتــغــل ســـقـــوط بـــاقـــي المــنــافــســين 
على الــصــدارة الــواحــد تلو الآخــر. 
تــعــادل لايــبــزيــغ الــثــالــث مــع ضيفه 
بـــرلـــين ٢ – ٢، وبـــوروســـيـــا  هـــرتـــا 
مونشنغلادباخ الرابع مع مضيفه 
فيردر بريمن سلباً، في حين سقط 
باير ليفركوزن الخامس بنتيجة 
كبيرة على أرضه أمام فولفسبورغ 

.١ - ٤
وما زال شالكه يحلم بالكثير 
من الجولات المتبقية من عمر موسم 
البوندسليغا الذي جرى استئنافه 
مــن دون جــمــهــور هـــذا الــشــهــر بعد 
نــحــو شــهــريــن بسبب  تـــوقـــف دام 
أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. 
وقــــــــال ويــــســــتــــون مـــاكـــيـــنـــي لاعـــب 
شالكه عقب الخسارة على ملعب 
فــــورتــــونــــا دوســــــلــــــدورف بــهــدفــين 
مقابل هدف الأربعاء «من المحبط 
أن نخسر مــجــدداً». وأضـــاف «يــوم 
السبت سنلعب مجدداً أمام بريمن، 
عــلــيــنــا أن نــتــحــد ســـويـــاً لإحــضــار 
الروح الإيجابية إلى أرض الملعب». 
وجرى تعيين فاغنر مدرباً لشالكه 
الــصــيــف المـــاضـــي أمـــــلاً فـــي قــيــادة 
الـــفـــريـــق نـــحـــو المــــســــار الــصــحــيــح، 
وبـــالـــفـــعـــل بـــــدأ أنـــــه يــنــجــز مــهــمــتــه 
بــنــجــاح فــي بـــادئ الأمــــر، فبعد ١٨ 
جولة من البوندسليغا كان شالكه 
يــحــتــل المـــركـــز الــخــامــس مــتــســاويــاً 
فــي رصــيــد الــنــقــاط مــع دورتــمــونــد 
ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن 

بايرن صاحب المركز الثاني آنذاك.
لــكــن تـــدهـــورت نــتــائــج شالكه 
بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
حــــيــــث حــــصــــد أربـــــــــع نـــــقـــــاط فــقــط 
مـــن أصـــل ٣٠ نــقــطــة فـــي آخـــر عشر 
مباريات ليتراجع إلى المركز التاسع 
دون وجـــــود فـــرصـــة فـــي المــشــاركــة 
بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
الــهــدف الرئيسي للفريق  ليصبح 

حــالــيــاً هـــو المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة 
التأهل المباشر للدوري الأوروبــي، 
لكن في سبيل تحقيق ذلك عليه أولاً 
أن يمحو فارق النقاط الخمس التي 
تفصله عــن فــولــفــســبــورغ صاحب 
المركز السادس. وواجه شالكه أيضاً 
سوء حظ كبير بسبب الإصابات، 
وقــــال فــاغــنــر «شــالــكــه ظــهــر بشكل 
مختلف عما تم التخطيط له بعد 

أن كان يسير بشكل جيد للغاية في 
المراحل الأولى من الموسم».

بــريــمــن مـــن جــانــبــه لـــن يجعل 
المــهــمــة سهلة عــلــى شــالــكــه فــي ظل 
ابـــتـــعـــاده بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عن 
المركز الثالث من القاع الذي يحتله 
فورتونا دوسلدورف، الذي يؤهل 
صـــاحـــبـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــلــحــق 
الصعود والهبوط بالبوندسليغا 

الثالث  في مواجهة صاحب المركز 
الثانية، علماً بأن  الــدرجــة  بــدوري 
بـــريـــمـــن يــمــتــلــك مـــــبـــــاراة مـــؤجـــلـــة. 
وحصد بريمن أربع نقاط من آخر 
مباراتين في أفضل مسيرة له منذ 
أشـــهـــر. وقـــــال كــريــســتــيــان غـــروس 
مدافع بريمن «علينا أن نواصل ما 
بدأناه أمام فرايبورغ ومثلما فعلنا 
خلال التعادل السلبي مع بوروسيا 

مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ». 
وأضـــاف «فــي تلك 
الــحــالــة أعــتــقــد أن 
فــرصــتــنــا ستكون 

الــفــوز  فــي تحقيق  كــبــيــرة 
أمــــام شـــالـــكـــه». ويــواجــه 
بــــــــــــادربــــــــــــورن مــــتــــذيــــل 
الــتــرتــيــب مــهــمــة شــاقــة 
فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة ضـــيـــفـــه 

دورتــمــونــد، فــي الــوقــت الــذي يأمل 
فيه بريمن عــدم تراخي بايرن في 

مواجهة ضيفه دوسلدورف غداً. 
ويتصدر بايرن جدول ترتيب 
البوندسليغا بفارق سبع نقاط عن 
دورتموند. ويفتتح باير ليفركوزن 
صــاحــب المـــركـــز الــخــامــس المــرحــلــة 
التاسعة والعشرين للبوندسليغا 
بزيارة فرايبورغ اليوم (الجمعة). 
ويبتعد ليفركوزن بفارق الأهداف 
فقط عــن مونشنغلادباخ صاحب 
المــركــز الــرابــع، آخــر المــراكــز المؤهلة 
لدوري الأبطال. ويتطلع ليفركوزن 
لاستعادة توازنه بعد انهياره على 
ملعبه أمام فولفسبورغ وخسارته 

بأربعة أهداف مقابل هدف.
ويـــخـــرج هــوفــنــهــايــم صــاحــب 
المركز السابع لملاقاة ماينز صاحب 
المــــركــــز الـــــرابـــــع مــــن الــــقــــاع بــعــدمــا 
تـــعـــادل بـــهـــدف لمــثــلــه مـــع مضيفه 
يــونــيــون بــرلــين الـــذي لعب 
بــــــنــــــقــــــص عــــــــــــــــددي فــــي 
الشوط الثاني بأكمله. 
ويعاني يونيون برلين 
بـــشـــدة مـــنـــذ اســتــئــنــاف 
الــــــبــــــونــــــدســــــلــــــيــــــغــــــا، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــإن 
الــــخــــســــارة عــلــى 
ملعب غــلادبــاخ 
يــــــــــــــــــوم الأحـــــــــــــد 
ستدخل الفريق 

في نفق مظلم.
وأنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــى 
ايـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــراخـــــــــــت 
فــــــــــرانــــــــــكــــــــــفــــــــــورت 
صـــــــاحـــــــب المــــــركــــــز 
الــرابــع عشر مسيرة 
هــــــــــــزائــــــــــــم امــــــــتــــــــدت 
لــــخــــمــــس مــــبــــاريــــات 
متتالية عبر التعادل 
فـــرايـــبـــورغ ٣- ٣،  مـــع 
لـــكـــنـــه يـــــواجـــــه مــهــمــة 
صـــعـــبـــة غـــــــدا الـــســـبـــت 
على ملعب فولفسبورغ 
ويحتاج إلى تجاوزها. 
ويخرج أوغسبورغ 
لملاقاة هرتا برلين الذي 
حـــــصـــــد ســـــبـــــع نــــقــــاط 
رائـــعـــة مـــن أصـــل تسع 
نـــــقـــــاط تــــحــــت قــــيــــادة 
مــدربــه الجديد برونو 
لابـــــــــاديـــــــــا. وتـــخـــتـــتـــم 
المــــــرحــــــلــــــة الــــتــــاســــعــــة 
والــــــــــعــــــــــشــــــــــرون يـــــــوم 
الاثنين بمواجهة كولون 

مع ضيفه لايبزغ.

لاعبو شالكه يحتجون على هدف روفن هنينغز الذي احتسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (إ.ب.أ)

مدرب لايبزيغ: اللاعبون دافعوا مثل «تلامذة المدارس» أمام هيرتا برلين
برلين: «الشرق الأوسط»

فــــــــريــــــــق  فـــــــــــــــــــــرط   
لايـــــبـــــزيـــــغ فــــــي فـــرصـــة 
الـــــــصـــــــعـــــــود لــــلــــمــــركــــز 
الــــــثــــــانــــــي فـــــــي تـــرتـــيـــب 
الــــــــدوري الألمــــانــــي لــكــرة 
ـــــقـــــدم (بـــونـــدســـلـــيـــغـــا)،  ال
بعدما سقط في فخ التعادل 
الإيــــجــــابــــي ٢ / ٢ مــــع ضــيــفــه 
هيرتا بــرلــين فــي المرحلة الثامنة 
والعشرين للمسابقة. وأســفــرت باقي 
مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة عـــن فــــوز فــورتــونــا 

دوسلدورف على ضيفه شالكه ٢ / ١، 
وهوفنهايم على ضيفه كولون ٣ / ١، 
فيما تعادل يونيون برلين مع ضيفه 
ماينز ١ / ١، وأوغــســبــورغ مــع ضيفه 

بادربورن بدون أهداف.
 وبقي لايبزغ، الــذي حقق تعادله 
الــرابــع فــي مبارياته الخمس الأخــيــرة 
بــالــبــطــولــة، فــي المــركــز الــثــالــث برصيد 
٥٥ نقطة، متأخرا بــفــارق نقطتين عن 
بــوروســيــا دورتــمــونــد، صــاحــب المركز 
الــثــانــي. ووجّــــه المــــدرب الــشــاب لــنــادي 
انتقادات  لايبزيغ يوليان ناغلسمان 
لاذعـــــة لـــدفـــاع فــريــقــه بــعــد تــعــادلــه مع 

ضيفه هــرتــا بــرلــين ٢-٢، معتبرا أنهم 
تصرفوا مثل «تلامذة المدارس». 

وعـــــــــــاد لايـــــبـــــزيـــــغ إلـــــــــى مـــســـلـــســـل 
الـــــتـــــعـــــادلات وخــــســــر فــــرصــــة الـــلـــحـــاق 
بـــبـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد فــــي وصـــافـــة 
الــدوري الذي يتصدّره بايرن ميونيخ 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب بــــــفــــــارق ٧ نـــــقـــــاط عــن 
دورتموند. وقال ناغلسمان: «لا يمكننا 
سوى لوم أنفسنا. يجب أن نتعلم في 
يوم من الأيام عدم تلقي الهدف الأول. 
عانينا في بداية المباراة، وهذا طبيعي 
نــــخــــوض فــيــه  لأنـــــــه الأســــــبــــــوع الأول 
مباراتين منذ عــدة أسابيع». وأضــاف 

المدرب الذي يخوض موسمه الأول مع 
لايبزيغ: «لست سعيدا على الإطــلاق. 
أهــديــنــا نــقــطــة إلـــى فــريــق لــعــب بشكل 
سيئ وأهــدرنــا نقطتين. بــدأنــا بشكل 
سيئ لكن الأداء تحسن بمرور الوقت». 
وتــلــقــى لايــبــزيــغ الــهــدف الأول من 
ركلة ركنية عجز مدافعوه بغرابة عن 
إلــى الصربي ماركو  إبــعــادهــا، لتصل 
غــرويــيــتــش الــــذي تــابــعــهــا فــي الــشــبــاك 
فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة. وتـــابـــع مـــدرب 
هــوفــنــهــايــم الــســابــق الــبــالــغ ٣٢ عــامــا: 
«تــأخــرنــا لأنــنــا كــنــا نــدافــع مــثــل فريق 
لتلامذة المــدارس. ببساطة لم نقم بأي 

شيء، الجميع كان في موقعه، برغم 
ذلـــك ســـدد (غــرويــيــتــش) بــقــدمــه من 

داخل المنطقة». وأضاف مدرب الفريق 
الذي تعادل مع فرايبورغ ١-١ في آخر 

مباراة على أرضــه: «هــذه المــرة الثانية 
عــلــى الــتــوالــي الــتــي نتلقى فــيــهــا على 

أرضنا هدفا من ركلة ثابتة». 
وبــرغــم تقدمه ٢-١ عبر التشيكي 
باتريك شيك بعد طرد لاعبه مارسيل 
هالستنبرغ، عجز لايبزيغ عن حصد 
النقاط وتلقى هدف التعادل من ركلة 
جــزاء للبولندي كريستوف بيونتيك 

في الدقائق العشر الأخيرة.
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هيرتا ب
والعشرين ل

ناغلسمان مدرب لايبزيغ (إ.ب.أ)

بعد تأكيد قائد واتفورد استعداده للعودة إلى التدريبات مع فريقه

«كورونا» ديني يكشف تلقيه رسائل تتمنى إصابة ابنه بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

رفض ديني العودة إلى التدريبات، حتى 
من دون احتكاك، منذ أن استأنفها واتفورد 
وأنــديــة الـــدوري المــمــتــاز، الأســبــوع المــاضــي، 
تحضيراً لاستئناف متوقع للموسم المعلق 
منذ مــارس (آذار) المــاضــي، بسبب «كوفيد 
- ١٩» خــلــف أبــــــواب مــــوصــــدة، فـــي يــونــيــو 
(حزيران) المقبل. وسبق أن أعرب ديني عن 
مخاوفه من العودة خشية من احتمال نقل 
عدوى «كوفيد - ١٩» إلى ابنه البالغ من العمر 
خمسة أشهر، الــذي يعاني من صعوبة في 
التنفس، حتى قبل الإعلان عن إصابة زميله 
فـــي واتـــفـــورد الــجــامــايــكــي أدريـــــان مــاريــابــا 

ين في النادي بالفيروس.
َ
وموظف

إلا أن المهاجم الإنجليزي (٣١ عاماً) كان 
عــرضــة لــلانــتــقــادات والــكــلام الــجــارح خــلال 
أسبوع «التوعية من الأمراض الذهنية»؛ إذ 
قــال لشبكة «ســي إن إن» الأميركية: «رأيــتُ 
بــعــض الــتــعــلــيــقــات المــتــعــلّــقــة بــابــنــي حيث 
الــنــاس: «أتمنى أن يصاب ابنك  قــال بعض 
(كورونا). هذا الجزء الاصعب بالنسبة لي.  بـ

إذا أجبتهم، فسيقولون: (هــا قد نلنا منه) 
وســيــســتــمــرون فـــي فــعــلــتــهــم». وتـــابـــع: «فــي 
وقت يتحدث الجميع عن الأمراض الذهنية 
ويقولون: (تحدّث، تحدّث بصوت عالٍ، من 
فضلك تــحــدث) قمنا بــذلــك أنـــا ودانــــي روز 
(لاعــب نيوكاسل)... وقــد نلنا نصيبنا من 

الانتقادات والكلام الجارح».
خــــطــــا الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي خـــطـــوة 
إضــافــيــة نــحــو اســتــئــنــاف المـــوســـم، بــعــد أن 
صــوتــت الأنـــديـــة بـــالإجـــمـــاع، أول مـــن أمــس 
(الأربــعــاء)، على السماح بالاحتكاكات في 
الــتــمــاريــن. وأتـــى هــذا الــقــرار بعدما أجــازت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الأحـــد الانــتــقــال إلــى 
«المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة» مــــن خـــطـــة اســتــئــنــاف 
منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح 
للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في 
الــتــصــديــات والمـــواجـــهـــات، لمساعدتهم  ذلـــك 
على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة 

للمواجهات التنافسية.
وكشفت «ســي إن إن» أنــه على تواصل 
مع جوناثان فان - تام نائب كبير المسؤولين 
الطبيين فــي بريطانيا، بشأن الإحــصــاءات 

التي تشير إلى أن الأشخاص ذوي البشرة 
السوداء والأقليات العرقية في البلاد أكثر 
عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم. وقال 
ديــنــي: «يــقــوم بــأبــحــاث جــيــدة جـــداً، وهناك 
كثير مــن حسن النية مــن جانبه ليخبرني 
أنــهــم ســيــعــتــنــون بـــي قـــدر المــســتــطــاع، وفــي 
النهاية، الخطر سيكون موجوداً بشكل أو 
بــآخــر مـــا إن نــعــود جــمــيــعــا إلـــى أعــمــالــنــا». 
وتــابــع: «إجــــــراءات الإقــفــال الــتــام والتباعد 
الاجتماعي تعني أن الناس سيكونون دائماً 

معرضين للخطر».
وتأتي هــذه التطورات في الوقت الذي 
يستعد فيه ديني للعودة لتدريبات فريقه 
اســـتـــعـــداداً لــلاســتــئــنــاف المــحــتــمــل لــبــطــولــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك رغم رفضه 
المشاركة في المرحلة الأولــى من التدريبات، 
بسبب مخاوف على صحة ابنه كلاي، الذي 

يعاني من
صــــعــــوبــــات فـــــي الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي. 
وذكـــرت صحيفة «مــيــرور» البريطانية في 
وقـــت ســابــق، أن ديــنــي اقــتــنــع بــالــعــودة إلــى 

التدريبات مع زملائه في فريق واتفورد.

وإضــافــة إلــى كشفه عــن تلقيه إهــانــات 
بـــســـبـــب مــــوقــــفــــه المـــــــعـــــــارض لـــــلـــــعـــــودة إلــــى 
التدريبات، استوقف البعض منهم زوجته 
الــشــوارع مطالبين اللاعب بالعودة إلى  في 

التدريبات.
وأضـــافـــت «مـــيـــرور» أن مــخــاوف ديني 
انــتــهــت فــي الــوقــت الــحــالــي، مــن قــبــل رابــطــة 
الدوري الإنجليزي وجوناثان فإن تام نائب 
كــبــيــر المـــســـؤولـــين الــطــبــيــين فـــي الــحــكــومــة، 
أنــه يستعد للعودة مع بــدء التدريبات  كما 
الجماعية مــع السماح بالالتحامات خلال 
الأسبوع الحالي. ونقلت ميرور تصريحات 
ديني لشبكة «ســي إن إن» التي ذكــر فيها: 
«قــلــتُ فــقــط إنــنــي لــن أعــــود لــلــتــدريــبــات في 
الأسبوع الأول، لكن الناس اعتقدوا أنني لن 
أعود أبداً». وأضاف: «لكن الجميع يقدرون 
ما تحاول رابطة الــدوري الإنجليزي القيام 
الــعــودة للعب تندرج  به أيضاً، لا أعتقد أن 
تحت بند الإهمال المطلق». وقال ديني: «أي 
شخص يعرفني يدرك أنني لم أكن خائفاً أبداً 
من التحدي، لكن أياً من يعرفوني يعلمون 

أن عائلتي أهم شيء في حياتي». ديني (يمين) تعرض للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الشرق الاوسط)

العودة بمباراتي أستون فيلا ـ شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي ـ آرسنال

الدوري الإنجليزي يستأنف نشاطه في ١٧ يونيو
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــــادت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة 
البريطانية (بي بي سي)، أمس، 
بــأن الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لكرة القدم الذي توقف منذ مارس 
فـــيـــروس  تــفــشــي  بــســبــب  (آذار) 
كـــورونـــا المــســتــجــد، ســيــســتــأنــف 
نــشــاطــه اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٧ يــونــيــو 
(حزيران). وكشفت «بي بي سي» 
عن أن العودة ستكون بمباراتين 
مؤجلتين تجمعان الأربــعــاء ١٧ 
يــونــيــو أســـتـــون فــيــلا بشيفيلد 
يونايتد، ومانشستر سيتي بطل 
المــوســمــين المــاضــيــين بــآرســنــال، 
على أن تقام المرحلة الثلاثين في 

نهاية الأسبوع ذاته بين ١٩ و٢١ 
يونيو.

وقــالــت «بــي بــي ســـي»، إنها 
عــلــمــت بــــأن الــجــمــيــع اتــفــقــوا من 
حيث المبدأ على موعد استئناف 
المــوســم وإكـــمـــال المــبــاريــات الــــ٩٢ 
المــتــبــقــيــة. وتــــم تــعــلــيــق الـــــدوري 
المـــمـــتـــاز فــــي ١٣ مـــــــارس بــســبــب 
الــوبــاء، وكــانــت المــبــاراة الأخــيــرة 
قبل التوقف في التاسع منه بين 
ليستر سيتي وأســتــون فيلا (٤ 

- صفر).
وصـــوتـــت الأنـــديـــة الأربـــعـــاء 
بــــــــالإجــــــــمــــــــاع عــــــلــــــى الـــــســـــمـــــاح 
بـــالاحـــتـــكـــاكـــات فــــي الـــتـــمـــاريـــن، 
وذلــــك بــعــدمــا أجـــــازت الــحــكــومــة 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الانــــــتــــــقــــــال إلـــــى 
«المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة» مـــــن خــطــة 
المسابقات  منافسات  استئناف 
الــتــي تسمح للاعبين  الرياضية 
بــالاحــتــكــاك فــي الــتــدريــبــات، بما 
في ذلك التصديات والمواجهات، 
لمــــســــاعــــدتــــهــــم عــــلــــى اســــتــــعــــادة 
لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة قــبــل الـــعـــودة 

للمواجهات التنافسية.
وقـــــــالـــــــت رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
المـــــمـــــتـــــاز الأربـــــــــعـــــــــاء فـــــــي بــــيــــان 
«صـــوتـــت الأطـــــــراف المــعــنــيــة في 
الـــدوري الممتاز اليوم بالإجماع 
لاستئناف التدريب مع الاحتكاك، 
في خطوة أخرى نحو استئناف 
مـــوســـم الـــــــدوري المـــمـــتـــاز عــنــدمــا 

يــكــون ذلـــك آمـــنـــاً»، مـــشـــددة على 
«البروتوكولات  ضرورة الالتزام بـ
الصحية الصارمة للحرص على 
الــتــمــاريــن بيئة  أن يــكــون ملعب 
آمــنــة بــقــدر الإمـــكـــان، وسيستمر 
إخـــــضـــــاع الــــلاعــــبــــين والأجـــــهـــــزة 
الــفــنــيــة لاخــتــبــار (كــوفــيــد – ١٩) 
مــرتــين فـــي الأســــبــــوع». وبــعــدهــا 
بـــســـاعـــات مـــــعـــــدودة، أعـــلـــنـــت أن 
الــســلــســلــة الــثــالــثــة مـــن فــحــوص 
الـــكـــشـــف عــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد الــتــي أجــرتــهــا الاثــنــين 
والثلاثاء، كشفت عن أربع حالات 
إيجابية في ثلاثة أندية، ليرتفع 
الــعــدد إلــى ١٢ حــالــة فــي صفوف 

الدوري الإنجليزي يستعيد نشاطه مجدداً (أ.ب)لاعبين وأجهزة فنية.
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الظهير الأيمن لإيفرتون انضم إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة بعد أن مل مقاعد البدلاء

جونجو كيني: حياتي كلاعب وإنسان تغيرت منذ انضمامي إلى شالكه
لندن: نك أميس 

نــــشــــأ الــــــلاعــــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
الــــــــشــــــــاب جـــــونـــــجـــــو كــــيــــنــــي فـــي 
مــنــطــقــة كـــيـــركـــديـــل، بـــالـــقـــرب مــن 
مــلــعــب «غـــوديـــســـون بـــــارك» الـــذي 
يــــســــتــــضــــيــــف مــــــبــــــاريــــــات نـــــــادي 
إيــفــرتــون، ويــقــول عــن ذلــك: «كنت 
أقيم في منطقة لا تبعد عن ملعب 
غـــوديـــســـون بــــــارك ســـــوى خــمــس 
دقائق سيرا على الأقــدام. ودائما 
مــا كــانــت منطقتنا مــزدحــمــة في 
الأيـــــــــام الــــتــــي كــــانــــت تــــقــــام فــيــهــا 
مــبــاريــات عــلــى هـــذا المــلــعــب، كما 
كانت المقاهي ممتلئة عن آخرها، 
وعندما كنت أسير للذهاب إلى 
المــلــعــب لمــشــاهــدة المـــبـــاريـــات كــان 
يـــنـــتـــابـــنـــي شــــعــــور هـــــو الأفـــضـــل 
على الإطــلاق. لقد كان ذلك شيئا 
عــظــيــمــا بــالــنــســبــة لـــي وأنـــــا طفل 

صغير». 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، انــتــقــل 
كـــيـــنـــي لـــصـــفـــوف إيــــفــــرتــــون وتـــم 
تصعيده حتى وصل إلى الفريق 
الأول بالنادي. وبينما تقترب كرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة مــن استئناف 
أنــــشــــطــــتــــهــــا، شــــــــــارك كــــيــــنــــي فــي 
الــدوري الألماني الممتاز  مباريات 
الذي استأنف نشاطه في السادس 
عــشــر مـــن مــايــو (أيــــــار) الـــجـــاري، 
حيث يلعب الآن مع نادي شالكه. 
وقد أصبح كيني الخيار الأول 
فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن بــنــادي 
شالكه، تحت قــيــادة المــديــر الفني 
ديفيد فــاغــنــر، بعدما كــان يشعر 
بالإحباط بسبب مشاركته بصورة 
متقطعة مع نادي إيفرتون. يقول 
الـــلاعـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ٢٣ عــامــا، عــن ذلـــك: «أردت 
المــجــيء إلـــى هــنــا لأثــبــت شيئا ما 

للناس، ولنفسي أيضا، لأنني لا 
أريـــد أن أكـــون مــجــرد لاعــب يلعب 
عــــددا قــلــيــلا مـــن المـــبـــاريـــات يـــؤدي 
خــلالــهــا بــشــكــل جــيــد وحـــســـب. لم 
أكن سعيدا بالجلوس على مقاعد 
البدلاء أو بكوني جزءا من الفريق 
وأنــا لا ألعب. إنني أريــد أن ألعب 
كــــرة الـــقـــدم وأن أعـــبـــر عــمــا لـــدي. 
لا شــــك  فـــي أن مــســيــرتــي كــلاعــب 
وحياتي كإنسان تغيرت كثيرا منذ 

حضوري إلى ألمانيا»  . 
ويـــــعـــــود الـــفـــضـــل فـــــي نــجــاح 
كيني مع شالكه بشكل كبير إلى 
فاغنر. وقد لعب كيني ٤٠ مباراة 
منذ ظهوره لأول مــرة مع الفريق 
الأول لـــنـــادي إيـــفـــرتـــون فـــي مــايــو 
٢٠١٦، وأصبح معروفا بأنه لاعب 
صاحب إمكانيات كبيرة ويلعب 
بشراسة ويمكنه القيام بواجباته 
كجناح أيمن على النحو الأمثل. 
لكن كيني أصبح يقدم مستويات 
أفضل بكثير تحت قيادة فاغنر، 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الــــســــابــــق لــــنــــادي 
هيدرسفيلد تــاون، والــذي اعتمد 
عليه فــي جميع مباريات الفريق 
بالدوري، باستثناء مباراتين فقط. 
يــقــول كيني عــن ذلـــك: «كنت 
الــتــقــدم للأمام  أنــه يمكنني  أعــلــم 
الــتــي أمتلكها  الـــقـــدرات  وإظـــهـــار 
فــي الــجــوانــب الــهــجــومــيــة أيــضــا. 
لــقــد أعــطــانــي الــثــقــة لــلــقــيــام بذلك 
والــــتــــحــــرك فــــي أكــــثــــر مــــن مـــكـــان، 
ولـــيـــس الالـــــتـــــزام فـــقـــط بــالــركــض 
بجوار خط التماس. كنت بحاجة 
الــشــعــور بالثقة بأنني  إلـــى  فــقــط 
قادر على التقدم للأمام وصناعة 

الكثير من الفرص». 
وأصـــبـــحـــت تــــوغــــلات كــيــنــي 
الهجومية شيئا مألوفا في أداء 
نادي شالكه. وكانت ثقة كيني في 

نفسه قد اهتزت كثيرا في موسم 
لــم يشركه  ٢٠١٨ - ٢٠١٩، عــنــدمــا 
المـــديـــر الــفــنــي لإيـــفـــرتـــون، مــاركــو 
سيلفا، فــي التشكيلة الأساسية 
للفريق سوى في ثماني مباريات 
فـــقـــط فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز. يـــقـــول كـــيـــنـــي: «لـــــم أكـــن 
ألعب بالشكل الــذي أريــده عندما 
جئت إلى هنا في فترة الاستعداد 
للموسم الجديد، لذلك كنت أسأل 

نفسي كثيرا عما إذا كــان الناس 
يعتقدون أنني لاعــب جيد أم لا. 
وكــانــت الــعــديــد مــن هــذه الأشــيــاء 
تدور في ذهني». لكن الأمور بدأت 
تــســيــر بــشــكــل جــيــد مــنــذ المـــبـــاراة 
الــوديــة التي لعبها أمــام فياريال 
الإســبــانــي، حيث قــدم مستويات 
جــيــدة لــلــغــايــة، وبــعــد ذلـــك سجل 
هدفا استثنائيا في مرمى هيرتا 
بـــرلـــين فـــي رابـــــع مـــشـــاركـــة لـــه مع 

الفريق. 
يــقــول كيني عــن الفترة التي 
تــطــلــبــهــا الأمــــــر لـــكـــي يــتــأقــلــم مــع 
أجــواء اللعب في الــدوري الألماني 
المـــمـــتـــاز: «كـــنـــت دائـــمـــا ألـــعـــب في 
إنــجــلــتــرا، وكــنــت أرغـــب دائــمــا في 
البقاء في المنزل مع عائلتي، ولم 
أكـــــن أحـــــب الــــخــــروج فــــي رحــــلات 
طويلة عندما كنت صغيرا. وعلى 
الرغم من أنني كنت أوجــد كثيرا 

فــي صفوف المنتخب الإنجليزي 
عــلــى مــســتــوى الــشــبــاب، فــلــم أكــن 
أحـــــب الــــخــــروج والـــســـفـــر كــثــيــرا. 
لكنني لــم أعـــد إلـــى إنــجــلــتــرا منذ 
أربــــعــــة أشـــهـــر الآن، وهــــــذا الأمــــر 
يـــجـــعـــلـــك تـــتـــغـــيـــر مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــشــخــصــيــة. يـــجـــب أن نــــــدرك أن 
الطريق لا يكون مفروشا بالورود 
دائما، وهذا هو بالضبط ما أريد 
التغلب عليه، حيث أريد أن أخرج 

الــتــي عانيت  الـــراحـــة  مــن منطقة 
منها في إيفرتون وأن أتعلم لغة 
جــديــدة وأقـــابـــل أشــخــاصــا جــددا 
وأعرف كيف يعملون». ويضيف 
«يــتــعــين عــلــيــك أن تتكيف مــع ما 
يــحــيــط بــــك. لــقــد وجـــــدت أنــــه من 
الرائع مقابلة شخصيات مختلفة 
وأشخاص مختلفين، والتواصل 

مع الجميع». 
وقـــــــد فــــوجــــئ كـــيـــنـــي بـــمـــدى 
الـــتـــقـــدم الـــــــذي أحــــــــرزه فــــي تــعــلــم 
الــلــغــة الألمـــانـــيـــة. وتــشــيــر تــقــاريــر 
فــي الــوقــت الــحــالــي إلـــى أن كيني 
أصــبــح محط اهتمام العديد من 
الأنــديــة الإنجليزية، بما في ذلك 
نادي آرسنال. ويتذكر كيني كيف 
كان يمشي في الشوارع المجاورة 
لملعب «غوديسون بارك» لمشاهدة 
مباريات إيفرتون، قائلا: «الطريقة 
التي سارت بها الأمور عندما كنت 
صغيرا كانت مثالية بالنسبة لي. 
عندما تنشأ في مدينة ليفربول 
وتكون أحد عشاق نادي إيفرتون 
فــــإن الأمـــــر يــجــعــلــك تــشــعــر دائــمــا 
بــبــعــض الـــضـــغـــط». وكـــــان كيني 
يـــشـــعـــر بـــحـــســـرة كـــبـــيـــرة عــنــدمــا 
يتعرض للانتقادات من جمهور 
إيفرتون، لكن تقدمه البطيء مع 
الـــفـــريـــق يـــعـــود فـــي الأســــــاس إلــى 
وجود المدافع الآيرلندي سيموس 
كوليمان، الــذي كــان يوما ما هو 
المثل الأعلى لكيني، وأصبح الآن 

صديقا مقربا منه. 
ويــــتــــذكــــر كـــيـــنـــي كــــيــــف كــــان 
يــحــســد الـــلاعـــبـــين فـــي أكــاديــمــيــة 
الناشئين عندما كانوا ينتقلون 
مـــن فــئــة عــمــريــة إلــــى فــئــة عــمــريــة 
أكـــــبـــــر، وكـــــــان يـــتـــمـــنـــى أن يـــكـــون 
مــــثــــلــــهــــم. وكـــــــــــان كــــيــــنــــي ضـــمـــن 
الــشــبــاب،  الــلاعــبــين  مجموعة مــن 

الــنــادي»،  الذين كانوا «يعشقون 
مـــثـــل كــــيــــران دويــــــــل، الـــــــذي كـــون 
معه شــراكــة ثنائية قوية للغاية 
الــيــمــنــى للمنتخب  الــنــاحــيــة  فـــي 
الإنجليزي تحت ٢٠ عاما وقاداه 
للحصول على لقب كــأس العالم 
قبل ثلاث سنوات. وكان دومينيك 
كالفرت ليوين، الذي انضم إليهم 
مـــن شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد وهــــو في 
الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، هو 
من سجل هدف الفوز في المباراة 
النهائية لكأس العالم في مرمى 
فنزويلا. ويشعر كيني بالسعادة 
الـــبـــالـــغـــة لـــتـــألـــق كـــالـــفـــرت لــيــويــن 
حــالــيــا مــع إيــفــرتــون تــحــت قــيــادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 

أنشيلوتي. 
يـــــقـــــول كـــيـــنـــي عــــــن كـــالـــفـــرت 
لـــيـــويـــن: «إنــــــه دائــــمــــا مــــا يــمــتــلــك 
كـــــافـــــة المـــــقـــــومـــــات الـــــتـــــي تــجــعــلــه 
لاعبا عظيما، لكنه أصبح أقوى 
مــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة فــي الــوقــت 
الحالي. عندما كان كالفرت ليوين 
صغيرا، كان يركض كثيرا عندما 
لا تــكــون الـــكـــرة مــعــه مـــن أجــــل أن 
يفتح لنفسه الكثير من المساحات 
داخــــــل المـــلـــعـــب. يــتــعــين عــلــيــك أن 
تتحرك باستمرار داخــل الملعب، 
لكنني أعتقد أنه تعلم الآن أنه لا 
يتعين عليه أن يــركــض مــن أجــل 
الـــركـــض، حــيــث أصــبــح الآن أكثر 
ذكاء فيما يتعلق بالتحرك داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر». ويــتــحــدث 
كــيــنــي عـــن كــالــفــرت لــيــويــن بــهــذا 
الشغف لأنه يعتقد أن هناك أشياء 
مشتركة بينهما، حيث يقول: «إنه 
لاعب لديه الكثير من الثقة بنفسه 
أيـــضـــا، لــــذا لـــم يــكــن هـــنـــاك شــيء 
يــدعــو لــلــقــلــق بــشــأن قـــدرتـــه على 

العودة إلى المسار الصحيح». 

جونجو كيني لاعب شالكه (يسار) في المواجهة أمام أوغسبورغ (أ.ب)

عودة المباريات في ألمانيا من دون مشجعين هددت المزايا التي كانت تحصل عليها الأندية في ملاعبها

في غياب الجماهير... الحكام أقل تحيزاً لصالح أصحاب الأرض
لندن: شون إنغل

اســـتـــأنـــف الــــــــدوري الألمـــانـــي 
الممتاز «البوندسليغا» مبارياته 
وأعـــــطـــــانـــــا لمــــحــــة عــــمــــا ســـيـــكـــون 
عــــلــــيــــه شـــــكـــــل كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم فـــي 
المستقبل القريب، فلا مصافحة 
بــــين الـــلاعـــبـــين، ولا بـــصـــق عــلــى 
مــشــجــعــين  المــــلــــعــــب، ولا  أرض 
فــي المـــدرجـــات، لــكــن كــانــت هناك 
بـــالـــطـــبـــع كــــــــرات مـــغـــمـــوســـة فــي 
المطهر قبل أن يسددها اللاعبون 
المـــلـــعـــب، كـــمـــا كـــان  داخــــــل أرض 
الـــــبـــــدلاء يـــجـــلـــســـون بـــعـــيـــداً عــن 
بعضهم بعضاً في المدرجات وهم 
يـــرتـــدون الأقــنــعــة. وعـــــلاوة على 

القليلون الذين  ذلك، خضع 
سمح لهم بدخول 

المــلاعــب لفحص 
إلـــزامـــي لــقــيــاس 
درجــة حرارتهم. 
لــــــــقــــــــد أقـــــيـــــمـــــت 

المباريات في 
«أجـــــــــــــــواء 

معقمة» وكأنها تخضع لتجربة 
علمية.

لـــــــكـــــــن عـــــــنـــــــدمـــــــا شــــــاهــــــدنــــــا 
«الـــــبـــــونـــــدســـــلـــــيـــــغـــــا» يـــســـتـــأنـــف 
مــبــاريــاتــه مــــرة أخــــــرى، انــتــابــنــا 
شــــعــــور غــــامــــض بـــعـــض الـــشـــيء 
ينبهنا إلى أن المباريات لم تعد 
كما كانت عندما كــان الجمهور 
يــمــلأ جــنــبــات المـــلاعـــب ويــصــرخ 
ويـــــبـــــث الـــــحـــــمـــــاس فــــــي نـــفـــوس 
اللاعبين. وعلى وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، قـــــال الـــبـــعـــض، إن 
المباريات كانت أشبه بالمباريات 
الـــــوديـــــة الـــتـــي تــلــعــبــهــا الأنـــديـــة 
استعداداً للموسم الجديد، حيث 
ظهر اللاعبون أبطأ وأقل حماساً.

وأشـــار آخـــرون - مثل المدير 
الـــــفـــــنـــــي لـــــــنـــــــادي بـــــوروســـــيـــــا 
 - دورتــمــونــد، لوسيان فافر 
إلى أن غياب الجماهير قد 
المــبــاراة. وقــال  أفسد متعة 
فافر «لم يكن هناك ضجيج 
عــــــنــــــدمــــــا تـــــخـــــلـــــق فــــرصــــة 
لــلــتــهــديــف أو عــنــدمــا تــمــرر 
تـــمـــريـــرة مــتــقــنــة أو عــنــدمــا 

تــحــرز هـــدفـــاً، أو عــنــدمــا 

تـــــــقـــــــوم بـــــأي 
شــــــيء. إنـــــه أمـــــر غــريــب 
لـــلـــغـــايـــة. إنــــنــــا نــفــتــقــد 
جماهيرنا كــثــيــراً. لقد 

كانت مباراة مختلفة 
تــمــامــاً عــن المــبــاريــات 

التي نعرفها».
الــســؤال الذي  لكن 

يــطــرح نفسه الآن هو: 
مـــــــــا هـــــــــو الاخــــــــتــــــــلاف 
بـــــين المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــي 
تلعب مــن دون جمهور 
والمباريات التي كنا نشاهدها 
من قبل؟ من المؤكد أن المباريات 
لـــعـــبـــت مــــن دون جــمــهــور  الــــتــــي 
في الـــدوري الألمــانــي الممتاز بعد 
استئناف نشاطه ليست كافية 
لــلــوصــول إلـــى أي اســتــنــتــاجــات. 
ومــع ذلـــك، تُظهر بــيــانــات شركة 
«أوبــتــا» للإحصاءات الرياضية 
أنه كانت هناك بعض الاختلافات 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام فــي المــبــاريــات 
الــتــي أقــيــمــت حــتــى الآن مــقــارنــة 
بتلك التي كانت تلعب قبل تفشي 
فــيــروس كــورونــا - بما فــي ذلك 
انــخــفــاض كــبــيــر فــي الــتــدخــلات 
الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة بـــــــــين الـــــلاعـــــبـــــين 

مـــقـــارنـــة  (بــــمــــتــــوســــط ٦٠٫٧ 
بــــــ٧١ قــبــل إيـــقـــاف مــبــاريــات 
الدوري). وعلاوة على ذلك، 
كان هناك انخفاض في عدد 
اللمسات فــي منطقة جــزاء 
الفريق المنافس (٣٥٫٥ لمسة 
فــــي المـــتـــوســـط مـــقـــارنـــة 

بـــــــــــــ٤٤٫٩ قــــبــــل إيــــقــــاف 
مــــبــــاريــــات الــــــــــدوري)، 
عـــــدد  فـــــــي حـــــــين زاد 
الـــتـــمـــريـــرات فـــي كل 
مباراة في المتوسط 
تــــــمــــــريــــــرة   ٩٤٠)
مــــــقــــــارنــــــة بـــــــــــــــ٩٠٦)، 
وهـــو مــا يشير إلــى 
الــلاعــبــين ربــمــا  أن 
كـــانـــوا أكـــثـــر حـــذراً 

قليلاً.
ومن المؤكد أن 
الـــصـــورة ستصبح 
أكثر وضوحاً خلال 
الأشــــــــهــــــــر المــــقــــبــــلــــة، 
عندما تلعب المزيد من 
المباريات وتكون هناك 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــبـــيـــانـــات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــلاعـــبـــين، 
لــكــن كـــان هــنــاك عنصر 
آخــــــر مـــثـــيـــر لــلاهــتــمــام 
الــصــادرة  البيانات  فــي 
عـــــن شــــركــــة «أوبــــــتــــــا»، 
وهو ذلك الــذي يتعلق 
بحكام المباريات، حيث 
تشير الإحصاءات إلى 
أنه خلال الـــ٢٢٤ مباراة 
الــدوري  التي لعبت فــي 
الألمــــــانــــــي المــــمــــتــــاز هــــذا 
المـــــوســـــم قــــبــــل الــــتــــوقــــف، 
الــــحــــكــــام ١٥١  احــــتــــســــب 
خطأ إضافياً ضد الفرق 
التي تلعب خارج ملعبها 

وأشـــهـــرت فـــي وجـــه لاعــبــيــهــا ٦٢ 
بـــطـــاقـــة صــــفــــراء أكــــثــــر مــــن عـــدد 
البطاقات الصفراء التي منحتها 
للاعبي الأندية التي تلعب على 
مــلاعــبــهــا. لــكــن بــعــد اســتــئــنــاف 
البطولة، اختفى هــذا التناقض 
لــــــدرجــــــة أن الأخـــــطـــــاء  تـــــمـــــامـــــاً، 
والـــــبـــــطـــــاقـــــات الــــــصــــــفــــــراء الـــتـــي 
احتسبت ضد لاعبي الأندية التي 
تلعب على ملاعبها كــانــت أكثر 
من تلك التي احتسبت ضد لاعبي 

الفرق التي تلعب خارج ملاعبها.
ويجب علينا أن نتوقع هذا، 
حيث يشير إغناسيو بالاسيوس 
هــــويــــرتــــا، الـــــــذي تـــــــرأس مــجــلــس 
إدارة نـــادي أتليتك بــلــبــاو خــلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٨، 
والذي يعمل أيضاً أستاذاً للإدارة 
والاقـــــتـــــصـــــاد والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فـــي كــلــيــة لـــنـــدن لــلاقــتــصــاد، إلــى 
أن الــحــكــام يــتــأثــرون مــن دون أن 
يشعروا بالضغط الجماهيري. 
وكـــــــــان هـــــويـــــرتـــــا هــــــو وزمـــــــــلاؤه 
الأكاديميون أول من درسوا كيفية 

تــأثــر حــكــام المــبــاريــات بالضغط 
الاجــتــمــاعــي مــن خـــلال النظر في 
الــــوقــــت الــــضــــائــــع فــــي مـــبـــاريـــات 

الدوري الإسباني الممتاز.
ووجــد هــؤلاء الأكاديميون، 
أنه عندما يكون الفريق صاحب 
المـــلـــعـــب مـــتـــقـــدمـــاً بـــــفـــــارق هـــدف 
وحيد، فإن الوقت المحتسب بدلا 
من الضائع الذي يحتسبه الحكم 
يــكــون أقـــل بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــائــة 
تقريبا من المتوسط. لكن إذا كان 

الــفــريــق صــاحــب الأرض متأخراً 
بــفــارق هــدف وحــيــد، فــإن الوقت 
المحتسب بــدلاً من الضائع الذي 
أكــثــر من  يحتسبه الحكم يــكــون 
المتوسط بـــ٣٥ في المائة. وعلاوة 
على ذلـــك، كلما يــكــون الحضور 
أكــبــر، يــكــون الحكم  الجماهيري 

أكثر تحيزاً.
وكان هناك شيء آخر أيضاً، 
أنـــه عــنــدمــا يسجل الفريق  وهـــو 
الـــزائـــر هــدفــاً بــعــد نــهــايــة الــوقــت 
الأصـــلـــي لـــلـــمـــبـــاراة، فــــإن الــوقــت 
المحتسب بــدلاً من الضائع يزيد 

بنسبة ١٥ في المائة، مقارنة بما 
يكون عليه الأمــر عندما يسجل 
الفريق صاحب الملعب هدفاً بعد 
الــوقــت الأصــلــي. وبعبارة  نهاية 
أخـــرى، يــكــون الحكام أكــثــر ميلاً 
لإنـــهـــاء المــــبــــاراة عــنــدمــا يسجل 
الفريق صاحب الملعب هدفاً، وهو 
الأمر الذي لا يتيح للفريق الزائر 
وقـــتـــاً طـــويـــلاً لــلــتــعــويــض، على 
عــكــس مــا يــحــدث عــنــدمــا يسجل 

الفريق صاحب الملعب هدفاً.
وفـــــــي إســــبــــانــــيــــا، يــســتــفــيــد 
فــريــقــان بشكل خــاص مــن تحيز 
الــحــكــام، وهــمــا برشلونة وريــال 
مدريد. وقد نظرت دراسة أجريت 
فـــي وقــــت لاحــــق فــيــمــا حــــدث في 
الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز فــي 
عــام ٢٠٠٧ بعد أن أجــبــرت أندية 
إيـــطـــالـــيـــة عـــــدة عـــلـــى الـــلـــعـــب مــن 
دون جــمــهــور بــعــد وفـــاة شرطي 
فــي ديــربــي صقلية بــين كاتانيا 
وباليرمو. ووجدت هذه الدراسة، 
أن المــــيــــزة الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا 
الأندية عندما تلعب على ملعبها 
– من حيث الأخــطــاء والبطاقات 
الصفراء والحمراء التي تحتسب 
ضــد لاعــبــي الــفــريــق الـــزائـــر – قد 
انـــخـــفـــضـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، كــمــا 
وجدت أن الحكم نفسه قد تصرف 
بشكل مختلف تماماُ عندما أدار 
مباراة بين الفريقين نفسيهما في 

حالة وجود الجماهير.
ومـــع ذلــــك، وجـــد الــبــاحــثــون 

أنه «ليس هناك ما يشير إلى أن 
اللاعبين يتأثرون في حال غياب 
الجمهور». ونظر بحث آخر في 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي يـــصـــدر فــيــهــا ٤٠ 
حكماً مؤهلا أحكاما في ٤٧ حالة 
تحكيمية من مباراة بين ليفربول 
وليستر سيتي. وقد شاهد نصف 
هؤلاء الحكام تلك الحالات وسط 
أصوات الجماهير وردود فعلهم، 
فـــي حـــين شـــاهـــد الــنــصــف الآخـــر 
تــلــك الـــحـــالات مـــن دون أصــــوات 
الــدراســة أن  الجماهير. ووجــدت 
الــذيــن شــاهــدوا الحالات  الحكام 
وســــــط أصــــــــوات الـــجـــمـــاهـــيـــر قــد 
احتسبوا أخطاء أقل بكثير (١٥٫٥ 
فــي المــائــة) ضــد الــفــريــق صاحب 
المــلــعــب، مــقــارنــة بــالــحــكــام الــذيــن 
شاهدوا الحالات التحكيمية من 

دون أصوات الجماهير.
ويــمــكــنــك أن تــفــهــم ذلــــك من 
خلال المثال التالي: إذا كان هناك 
٧٠ ألف مشجع سوف يصرخون 
فـــي وجــهــك عــنــدمــا تــصــدر قـــراراً 
ضــد فــريــقــهــم، فـــإن هـــذا الأمـــر قد 
يـــجـــعـــل الــــحــــكــــام يـــــقـــــررون دون 
وعــي عــدم الالــتــفــات إلــى مطالب 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. لــــــــذا؛ لـــــم يـــكـــن مــن 
المستغرب أن تساعد تقنية حكم 
الفيديو المساعد (الفار) في تقليل 
الميزة التي كانت تحصل عليها 
الأندية عندما تلعب على ملعبها 

وبين جماهيرها.
وقـــبـــل أن يــســتــعــين الـــــدوري 
الــوطــنــي لــكــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة 
بالإعادات الفورية داخل الملعب، 
على سبيل المثال، كانت الأندية 
التي تلعب على ملاعبها تحقق 
المــــائــــة مــن  فــــي  فــــي ٥٩٫٦  الــــفــــوز 
المـــــبـــــاريـــــات. لـــكـــن هــــــذه الــنــســبــة 
انخفضت بعد ذلك إلى ٥٥٫٦ في 
المــــائــــة، قــبــل أن تــنــخــفــض خــلال 
الموسم الماضي إلى ٥١٫٧ في المائة 
- وهو أدنى معدل منذ عام ١٩٧٢. 
وفي الوقت نفسه، فإن الميزة التي 
كانت تحصل عليها الأندية التي 
تلعب على ملاعبها في الدوريات 
الــقــدم في  الخمسة الكبرى لكرة 
أوروبـــــا قــد تــراجــعــت مــن ٤٩ في 
المـــائـــة إلــــى نــحــو ٤٥ فـــي المـــائـــة - 
ربما بسبب الاستعانة بمجموعة 
أفــضــل مــن الــحــكــام والاســتــعــانــة 
المــســاعــد،  الــفــيــديــو  بتقنية حــكــم 

وقلة الصخب الجماهيري.
ومــــــن يــــعــــرف إلــــــى أي مـــدى 
ســـتـــنـــخـــفـــض هــــــذه الـــنـــســـبـــة إذا 
اضطرت كرة القدم إلى الاستمرار 
فـــي خــــوض المـــبـــاريـــات مـــن دون 
جمهور حتى العثور على لقاح 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا؟ وفـــــي كــلــتــا 
الحالتين، سنكون جميعاً جزءاً 
من تجربة سريرية غير مرغوب 
فيها لمعرفة مدى غرابة كرة القدم 
مــن دون جــمــهــور – ســـواء داخــل 
أو خـــارج الملعب – خــلال الفترة 

المقبلة.

مباراة إينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورغ الثلاثاء شهدت ٦ أهداف (٣ – ٣) أمام مدرجات خاوية (إ.ب.أ)

ي ي ع
سمح لهم بدخول 

ــالمــلاعــب لفحص 
إلـــزامـــي لــقــيــاس 
درجــة حرارتهم. 
لــــــــقــــــــد أقـــــيـــــمـــــت 

المباريات في 
«أجـــــــــــــــواء 

ي
الـــــفـــــنـــــي لـــــــنـــــــادي بـــــوروســـــيـــــا 
 - دورتــمــونــد، لوسيان فافر 
إلى أن غياب الجماهير قد 
المــبــاراة. وقــال  أفسد متعة 
فافر «لم يكن هناك ضجيج 
عــــــنــــــدمــــــا تـــــخـــــلـــــق فــــرصــــة 
لــلــتــهــديــف أو عــنــدمــا تــمــرر 
تـــمـــريـــرة مــتــقــنــة أو عــنــدمــا 

تــحــرز هـــدفـــاً، أو عــنــدمــا 

تـــــــقـــــــوم بـــــأي 
شــــــيء. إنـــــه أمـــــر غــريــب 
لـــلـــغـــايـــة. إنــــنــــا نــفــتــقــد 
جماهيرنا كــثــيــراً. لقد 

كانت مباراة مختلفة 
تــمــامــاً عــن المــبــاريــات 

التي نعرفها».
الــســؤال الذي  لكن 

يــطــرح نفسه الآن هو: 
مـــــــــا هـــــــــو الاخــــــــتــــــــلاف 
ــبـــــين المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــي 
تلعب مــن دون جمهور 
والمباريات التي كنا نشاهدها 
من قبل؟ من المؤكد أن المباريات 
لـــعـــبـــت مــــن دون جــمــهــور  الــــتــــي 
في الـــدوري الألمــانــي الممتاز بعد 
استئناف نشاطه ليست كافية 
لــلــوصــول إلـــى أي اســتــنــتــاجــات. 
ظظومــع ذلـــك، تُظهر بــيــانــات شركة 
«أوبــتــا» للإحصاءات الرياضية 
أنه كانت هناك بعض الاختلافات 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام فــي المــبــاريــات 
الــتــي أقــيــمــت حــتــى الآن مــقــارنــة 
بتلك التي كانت تلعب قبل تفشي 
فــيــروس كــورونــا - بما فــي ذلك 
انــخــفــاض كــبــيــر فــي الــتــدخــلات 
الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة بـــــــــين الـــــلاعـــــبـــــين 

مـــقـــارنـــة  (بــــمــــتــــوســــط ٦٠٫٧ 
بــــــ٧١ قــبــل إيـــقـــاف مــبــاريــات 
الدوري). وعلاوة على ذلك، 
كان هناك انخفاض في عدد 
اللمسات فــي منطقة جــزاء 
الفريق المنافس (٣٥٫٥ لمسة 
فــــي المـــتـــوســـط مـــقـــارنـــة 
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ستريتش 
مدرب فرايبورغ 

(يمين) 
وهيتر مدرب 

إينتراخت 
ومصافحة 
بالكوع (أ.ب)

عندما يكون الفريق صاحب الملعب متقدماً 
بفارق هدف وحيد فإن الوقت المحتسب 
 من الضائع يكون أقل بنسبة ٣٠ ٪

ً
بدلا
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   ثلاثة 
مستويات للممثل

>  معظم الممثلين حول 

العالم يؤدون الحضور ذاته 

ه العادة أو 
ّ

في كل فيلم. سم

ـــه الــتــنــمــيــط أو الــنــجــاح 
ّ

ســـم

إذا أردت، لكن الــحــال هــي أن 

الــعــديــد مــن المــمــثــلــين يـــؤدون 

الدور ذاته بأسماء مختلفة، 

وبــعــضــهــم - مــثــل إســمــاعــيــل 

يـــــس وتــــشــــارلــــي تـــشـــابـــلـــن - 

بالأسماء ذاتها.

> والواقع أن هناك ثلاثة 

مــســتــويــات للممثل. هــو إمــا 

إلــى الظهور ذاتــه لأنه  يعمد 

يــجــيــد ســــــــواه. أو يــجــلــب  لا 

الشخصية التي يمثلها إلى 

ما يرتاح هو إليه، أو - وهذا 

الثالث - يدخل  هو المستوى 

في صلب الشخصية بحيث 

بــيــنــه  فــــــواصــــــل  يــــمــــحــــو أي 

وبينها.

الــــفــــخــــرانــــي  يــــحــــيــــى   <

ومــــــــحــــــــمــــــــود حـــــــمـــــــيـــــــدة مــــن 

هـــــذا الــــنــــوع، كـــذلـــك مـــارلـــون 

بـــرانـــدو وأنـــطـــونـــي هوبكنز 

وفــــرنــــانــــدو راي وكـــثـــيـــرون 

ســــواهــــم. الـــبـــعـــض يــتــأرجــح 

بــــــــين المـــــســـــتـــــويـــــين الـــــثـــــانـــــي 

والثالث حسب إدارة المخرج 

ومتطلبات الدور لكنه لا ينزل 

مطلقاً إلى المستوى الأول.

> المـــشـــكـــلـــة هـــــي فـــــي أن 

السينما التي يشترك معظم 

المــمــثــلــين فــيــهــا هـــي عــــادة ما 

تـــكـــون مـــحـــض جــمــاهــيــريــة. 

إنــــه مـــن المـــؤكـــد، عــلــى سبيل 

المـــثـــال، أن مــحــمــود المليجي 

لــــم يـــقـــصـــد أن يــــكــــون مــمــثــل 

الـــوقـــت.  الـــشـــر طــــــوال  أدوار 

لكن نجاحه في الخمسينات 

ى إلى بقائه في هذا المجال 
ّ

أد

لـــســـنـــوات عـــديـــدة بــعــد ذلـــك. 

هذا على الرغم من أنه ممثل 

من الطراز الأول وبمجرد أن 

تــيــحــت لـــه الــفــرصــة لإثــبــات 
ُ
أ

ذلك في «الأرض» برهن على 

ذلك بسهولة.

لــــكــــن مـــعـــظـــم تـــابـــعـــي   <

الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــمـــطـــي وحــــــده 

اســـتـــســـلـــمـــوا فـــــي الــــســــابــــق، 

ويــســتــســلــم ســــواهــــم الـــيـــوم، 

إلـــــى الــــخــــوف مــــن الاخـــتـــلاف 

لــئــلا يــتــســبــب ذلــــك بــالــفــشــل. 

ويــــــســــــاعــــــدهــــــم المــــنــــتــــجــــون 

والمــــــخــــــرجــــــون عــــلــــى تــــكــــرار 

منوالهم ذاتـــه لأن الجمهور 

أحبهم على هذا النحو فقط.

   سنوات السينما

xxx جيد xx وسط x لا يستحق
xxxxx تحفة  xxxx ممتاز 

Durak   ( ٢٠١٤ ) 
  على الرغم من أن هذا الفيلم 

الروسي حديث نسبياً، فإنه من 

تــلــك الــكــثــيــرة الـــتـــي انــتــهــت إلــى 

رفــوف صانعيه سريعاً ومضت 

الــــذي  تــــتــــرك الأثـــــــر  مــــن دون أن 

تــســتــحــق. «غــــبــــي»، كـــمـــا يــعــنــي 

اك ديما 
ّ
العنوان يدور حول  السب

(أرتــم بيستروف). شــاب صادق 

وأمـــــين، ربــمــا إلــــى حـــد المــثــالــيــة. 

متزوج ولديه طفل ويعيش، تبعاً 

لظروفه الاقتصادية، مع والديه 

المـــتـــشـــاجـــريـــن دومـــــــــاً. أخــــــذ عــن 

والــــده  ( ألكسندر كــورشــونــوف)  

كــمــا نـــدرك لاحــقــاً، أخــلاقــيــات ما 

عادت موجودة ثم سقط ضحية 

لها. هو مثالي في عالم لم يعد 

مثالياً.  

ــي ديـــمـــا نـــداء 
ّ
ذات يــــوم يــلــب

: ينفجر أنبوب الغاز 
ً
مستعجلا

في شقة في بناية متداعية بعدما 

كان  زوج سكير افتقد المال الذي 

ســــيــــشــــرب بــــــه فـــــضـــــرب زوجــــتــــه 

وابـــنـــتـــه مــعــتــقــداً أنـــهـــمـــا ســـرقـــاه 

وفــجــأة ينفجر أنــبــوب الــغــاز في 

البيت ما يستدعي طلب النجدة 

الــذي  ــاك ديما 
ّ
والبوليس والــســب

ــــفــــاً فـــــي الـــحـــكـــومـــة. 
ّ
يـــعـــمـــل مــــوظ

يــكــتــشــف ديـــمـــا أن هـــنـــاك شــرخــاً 

كبيراً فــي هــذه البناية السكنية 

التي تحوي أكثر من ٨٠٠ فرد. هل 

سيستمع أحد لتحذيره؟ لا.

تم بناء العمارة قبل أربعين 

سنة كحل إســكــانــي مــؤقــت، لكن 

أحــــــداً لــــم يـــســـع لــلــكــشــف عــلــيــهــا 

مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين. يــعــتــقــد ديــمــا 

أنـــهـــا ســتــنــهــار بـــعـــد ٢٤ ســـاعـــة. 

يــهــب لــلإنــقــاذ مـــتـــجـــاوزاً رئــيــســه 

المباشر الذي في إجازة. يحصل 

على رقم هاتف المحافظ (ناتاليا 

ســـوركـــوفـــا) الــتــي كــانــت تحتفل 

بعيد ميلادها الخمسين في أحد 

المطاعم مع مجلس إدارة المدينة. 

يواجه المحافظة بما يعرف فتعقد 

اجتماعاً في غرفة ملحقة ثم تأمر 

اثـــنـــين مـــن المـــســـؤولـــين بــالــذهــاب 

يــتــأكــدان من  إلــى التحقيق.  معه 

أن كــلامــه صحيح ويــعــودان إلى 

 .
ً
المـــكـــان. لــكــن الــحــل لــيــس ســهــلا

الــــفــــســــاد الـــــــــذي اســــتــــشــــرى بــين 

الــجــمــيــع الـــــذي يــســمــع بـــه ديــمــا 

ـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع الأول 
ُ
ي عـــنـــدمـــا 

بــحــضــوره فــــإذا بــالــجــمــيــع يــلــوم 

الجميع كاشفاً عن الاختلاسات 

ى إلى عجز مادي 
ّ

والرشاوى، أد

كبير. المــأزق هو أن إجلاء سكان 

البناية يعني إسكانهم في بيوت 

ـراً.  
ّ
أخرى وهذا ليس متوف

لـــيـــس أمــــــام المـــحـــافـــظ ســـوى 

الهرب إلى الأمــام تحاول الدفاع 

عن منصبها بصرف النظر عن كل 

شيء آخر ومصلحتها تقتضي، 

وعــلــى نــحــو غــيــر واضـــح تماماً، 

بالتضحية بالمساعدين الاثنين 

الـــلـــذيـــن صــحــبــا ديـــمـــا لــلــمــوقــع. 

ـــــذي المــهــام 
ّ
فــريــق صغير مــن مــنــف

ـــــــة يـــقـــوم بــتــصــفــيــتــهــمــا. 
ّ

الـــخـــاص

يــهــدد الــقــتــلــة ديــمــا طــالــبــين منه 

تـــــرك المـــديـــنـــة فـــيـــرضـــى ثــــم يــقــرر 

المـــــســـــؤول  دوره  يـــســـتـــكـــمـــل  أن 

مهما كانت المخاطر المحدقة به 

وبأسرته.

يــفــتــح المــــخــــرج بــــؤرتــــه عــلــى 

واقع يعرفه ويضع أزمة إنسانية 

على خلفية اجتماعية متشابكة: 

هناك مواطنون عاديون مهددون 

بــــالمــــوت ومــــســــؤولــــون فـــاســـدون 

ـهة 
ّ
ومرتشون بنوا منازلهم المرف

ويعيشون فــوق السحاب خــارج 

نطاق المسؤولية. 

يــــــــرفــــــــض المـــــــــخـــــــــرج يـــــــــوري 

ـــــف عــــنــــد هــــذا  ــــــ
ّ
بــــيــــكــــوف الـــــتـــــوق

الــتــقــســيــم المــبــدئــي، فــالــفــاســدون 

لــــيــــســــوا وحـــــدهـــــم المـــتـــهـــمـــين بــل 

كذلك ضحاياهم مــن المواطنين. 

يلقي بيكوف الضوء على سكان 

الــعــمــارة الـــذيـــن يــعــيــشــون حــيــاة 

تــخــلــو مـــن الــعــلاقــات الإنــســانــيــة 

والاجتماعية الصحيحة. أناس 

لـــوا، بــســبــب فـــقـــرهـــم،  إلــى 
ّ

تـــحـــو

أشكال بشرية لا اهتمام أحد ولا 

ر المخرج ما 
ّ

حتى أنفسهم. يصو

آلت إليه العائلات: رجال سكارى، 

نــــــســــــاء وحـــــــــيـــــــــدات، مـــــراهـــــقـــــون 

مـــدمـــنـــون ولا عـــلاقـــات أخــلاقــيــة 

تسود المجتمع المعروض أمامنا.

لا يـــقـــول «غـــبـــي» أن روســيــا 

اليوم هي كلها على هذا النحو، 

مه فيه ما 
ّ

لكن النموذج الذي يقد

يكفي من وقائع قابلة للتصديق 

حــتــى الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأخـــيـــرة 

عندما يبدو أن بطله زادهـــا في 

دفاعه عن مثالياته بصرف النظر 

عن عواقبها.

Survive the Night
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ســواء كان المخرج مات إسكندراني 

يــبــحــث عـــن الأفــــــلام الـــتـــي تــعــكــس مـــآزق 

ة، كما في فيلميه 
ّ

بشرية في أوقات الشد

الـــســـابـــقـــين «١٢ قـــدمـــا عـــمـــقـــاً» و«مـــركـــز 

الصدمة»، أو أن هــذه الأفــلام تصل إليه 

فإن «النجاة من الليلة» يدور حول الحبكة 

ة ذاتها: عائلة تعيش في بيت كبير 
ّ

العام

في مقابل شابين اضطرا لارتكاب سرقة 

والــلــجــوء إلـــى مــنــزل الــعــائــلــة للاحتماء 

ولطلب مساعدة ابنها الشاب لاستخراج 

رصاصة أصيب بها أحدهما.

رب الــعــائــلــة (بــــروس ويــلــيــس) كــان 

رئــيــس شــرطــة قــبــل أن يــتــقــاعــد، لــكــن لا 

شــيء يخبرنا كيف استحوذ على هذا 

الـــقـــصـــر الــكــبــيــر الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه مــع 

عائلته. ما يقوم عليه الفيلم هو حكاية 

ســرقــة مــتــجــر يــخــرجــان مــنــهــا بغنيمة 

مجزية وبرصاصة فــي ســاق أحدهما. 

المنزل الكبير الذي يقصدانه هو «وحيد 

وبــعــيــد» كــمــا يــلاحــظ أحــدهــمــا مضيفاً 

إلـــى أنـــه المـــكـــان الــنــمــوذجــي لــلاخــتــبــاء. 

مشكلتهما اللاحقة أن رئيس الشرطة 

المتقاعد لا يمكن أن يستسلم بسهولة 

ومــــا أن تــتــاح لـــه فــرصــة الــتــخــلــص من 

قيوده (بعد نصف ساعة من ربطه إلى 

يــبــرهــن للشقيقين من  الــكــرســي) حــتــى 

هو بــروس ويليس. العذر للشابين إذا 

لم يشاهدا «داي هارد» و«بالب فيكشن».

إحـــــدى المـــســـائـــل المـــزعـــجـــة فـــي هــذه 

المــحــاولــة الـــجـــادة لــتــقــديــم فــيــلــم رهــائــن 

تحت سطوة السلاح، هي أن السيناريو 

ى تقديم شخصياته جميعاً على 
ّ

توخ

نحو يعكس ما تشعر به كل شخصية 

تجاه الآخر. على سبيل المثال، نجد أن 

عائلة الشرطي المتقاعد ليست منسجمة 

مــع بعضها البعض. هــنــاك الكثير من 

المــشــكــلات المـــطـــروحـــة بــيــنــهــا والــغــريــب 

أنها ستطرح بينما رب العائلة يكون 

ــدا فــي مــكــانــه. بــين المــطــروح شعور 
ّ
مــقــي

فــرنــك بــأنــه خــذل زوجــتــه، وشــعــور ابنه 

الــجــراح ريــتــش بــأنــه مــســؤول عــن موت 

أحــد مرضاه. الليل طويل ولا بــد، على 

مـــا يـــبـــدو، أن يــمــلأ بــــأســــرار الــعــائــلات 

حتى لا ينام المشاهد من الملل… أو ربما 

لمساعدته على النوم. 

حـــتـــى بــالــنــســبــة لــلــشــقــيــقــين هــنــاك 

خـــلافـــات. أحــدهــمــا مـــصـــاب بــرصــاصــة 

ــصــاب بــعــقــدة نفسية. الأول 
ُ

والــثــانــي م

مسالم والثاني عنيف والعنف سريعاً 

مـــا يــشــمــل الــحــكــايــة عــلــى نــحــو فـــارض 

علماً بأن التنويع المذكور كان يمكن له 

أن يــخــدم الفيلم أفــضــل لــو كــانــت إدارة 

المخرج واثقة أكثر مما تريد أن تقوم به.

مشهد من فيلم «غبي»
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xxxx

بعضهم نجوا وآخرون سقطوا

 الممثلون بين طغيان المسلسلات السينمائية والخوف منها
هوليوود: محمد رُضا

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــتـــوفـــر 

فــيــه أســـبـــاب لانـــطـــلاق مــمــثــل أو 

مــه، هــنــاك أســـبـــاب لــتــأخــره 
ّ

لــتــقــد

عـــن مــكــانــتــه. ربــمــا لـــم يــعــد يجد 

بـــين المـــعـــروض عــلــيــه مـــا يحافظ 

به على موقعه فيتوقف عنده أو 

يتأخر. أو ربما مــا عــاد يجد ما 

يبحث عنه فيرضى بما هو متاح. 

وفي أحيان أخرى، يتوقع لنفسه 

نــجــاحــاً بــاهــراً فــي فيلم فيخذله 

الجمهور ويستقر فيلمه الجديد 

في قعر الإيرادات.

ـــة صــعــبــة 
ّ

الـــنـــجـــاح هــــو مـــهـــم

جداً بالنسبة لأي إنسان وأصعب 

بــالــنــســبــة لــلــمــمــثــل، ثـــم هـــي شبه 

مستحيلة إذا ما أراد البقاء على 

ــة. نــجــد هـــذا جــلــيــاً مـــع عــدد 
ّ

الــقــم

كبير من الممثلين الذين انخرطوا 

فــي عــداد الأفـــلام المتسلسلة ذات 

الـــنـــجـــاح المـــضـــمـــون. داخـــــل هــذه 

ل 
ّ

المـــجـــمـــوعـــة مــــن الأفـــــــلام يــتــحــو

المــمــثــل إلـــى نــجــم يــســتــحــوذ على 

الإعـــجـــاب والــجــمــهــور الــحــاشــد. 

يرتفع أجره ونسبته من الأرباح 

فيلماً وراء فيلم. لكن ما إن  يقرر 

الــتــخــلــي عــنــهــا (أو حــتــى تجربة 

الــــقــــيــــام بــــمــــا هــــــو مـــخـــتـــلـــف عــن 

مسارها التجاري) حتى يتلقف 

الفشل سريعاً فيعاود أدراجه إلى 

حيث كــان خوفاً من فقدان باقي 

رصيده.

حــــــــــــدث هــــــــــــذا مـــــــــع روبــــــــــــرت 

داونـــــي جــونــيــور ومــــع ســكــارلــت 

جوهانسن ومع هاريسون فورد 

سابقاً وكرستيان بايل وجوني 

ب لاحـــقـــاً. وقــــد يـــحـــدث مــجــدداً 
َ

د

مـــــع آخـــــريـــــن مـــــن أمـــــثـــــال كـــريـــس 

هــمــســوورث شخصية Thor في 

سلسلة Avengers  وتوم هولاند 

«سبايدر - مان» وبول رَد «آنت - 

مان» ورايان رينولدز في سلسلة 

دبـــول» نراهم اليوم في مراكز 
َ

«د

ب، الذي 
َ

متقدمة.تجربة جوني د

قــاد بطولة «قراصنة الكاريبي» 

بنجاح كبير فــي العقد الماضي، 

تـــبـــرز بـــــــدلالات واضــــحــــة فــخــلال 

ثــم بــعــد انــتــهــاء أجــــزاء «قــراصــنــة 

الــتــنــويــع  ب 
َ

الـــكـــاريـــبـــي» حـــــاول د

لـــــــــون رانــــــجــــــر»   
َ
فـــــــي «ذ فــــظــــهــــر 

و«مورتيكاي» و«مدينة أكاذيب» 

إنما من دون نجاح مقبول.

هيو جاكمن يجد نفسه حالياً 

فــي الـــورطـــة ذاتـــهـــا. بــعــد تمثيله 

شـــخـــصـــيـــة لـــــوغـــــان فـــــي ســلــســلــة 

«رجال - إكس» ومشتقاتها سقط 

 The Front) «ح الأمامي
ّ

له «المرش

Runner) و«تعليم سيئ» وبالكاد 

عـــــرف نـــتـــائـــج أفـــضـــل حــــين لــعــب 

بطولة «البائسون».

خمسة ضد خمسة

الــوقــوف على الوضع  لغاية 

الــــــحــــــالــــــي لـــلـــمـــمـــثـــلـــين الــــــرجــــــال 

(عــلــى أن تــكــون لدينا عـــودة إلى 

الناقد  الممثلات لاحــقــاً)  تــم لهذا 

وضـــع قــائــمــة بــالــعــشــريــن الأكــثــر 

نجاحاً بين الممثلين اعتماداً على 

ثـــلاثـــة مــعــطــيــات: أولـــهـــا أن اســم 

الممثل ما زال يستطيع مساعدة 

المــــشــــروع الــــــذي يــقــبــل بــتــمــثــيــلــه 

عـــلـــى نـــيـــل الــــضــــوء الأخــــضــــر مــن 

الاستديوهات.

الــثــانــي أن تــكــون أعــمــالــه في 

الـــعـــامـــين الأخــــيــــريــــن عـــلـــى الأقــــل 

ناجحة أو ذات غالبية ناجحة. 

الثالث فهو أن يكون  أمــا الشرط 

- تــلــقــائــيــاً مـــع مـــا ســبــق - مـــا زال 

مطلوباً أكثر من سواه.

ومـــــــا تـــفـــعـــلـــه قـــائـــمـــتـــنـــا هــي 

الكشف عن أن العديد من نجوم 

المسلسلات (مــثــل روبـــرت داونــي 

ن 
َ

ب، هيو جكم
َ

جونيور، جوني د

 
ً
وسواهم) باتوا أقل حضوراً فاعلا

في العامين الأخيرين من سواهم، 

بينما لا يزال النجاح من نصيب 

جيل أصغر سناً يعمل حالياً في 

نطاق هذه المسلسلات غالباً.

بـــعـــض هـــــــؤلاء نـــجـــدهـــم فــي 

قائمة العشرة الأول التي تتكون، 

مــنــاصــفــة مـــن نـــجـــوم مــســلــســلات 

وهــم تحديداً كريس همسوورث 

وتـــــــوم هــــولانــــد وكــــريــــس إيــفــنــز 

ودواين جونسون بالإضافة إلى 

توم كروز المنتمي الى جيل أسبق 

لكنه ما زال الأكثر نجاحاً من بين 

أترابه.

الــخــمــســة  الآخــــــرون هـــم من 

المــمــثــلــين غـــيـــر المــنــتــمــين حــالــيــاً 

(أو لـــم يــنــتــمــوا ســابــقــاً) إلـــى أي 

أفـــنـــجـــرز» أو  مــســلــســل مــثــل «ذا 

«سوبر مان» أو «آيرون مان» أو 

«كــابــتن أمــيــركــا» وهـــم: بـــراد بت 

ولــيــونــاردو دي كابريو وواكــين 

فــيــنــكــس ومـــايـــكـــل ب. غــــــوردان 

وروبرت باتنسون. 

هذا الأخير انطلق، قبل أكثر 

مـــــن عـــشـــر ســـــنـــــوات، كــــوجــــه فــي 

مسلسل شبابي هو «توينلايت» 

 حتى استقل 
ً
لكن ما إن بزغ قليلا

بنفسه ومضى في طريق اعتقد 

كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين بـــأنـــه طــريــق 

ة 
ّ

لنهاية مبكرة. لكنه عــاد وبقو

مفاجئة بعد سلسلة من الأدوار 

المـــســـانـــدة فـــي أفـــــلام مــثــل «مــلــكــة 

الــصــحــراء» لفرنر هــرتــزوغ و«ذا 

كــــيــــنــــغ» لـــديـــفـــيـــد مـــيـــشـــو وكـــــان 

مــمــتــازاً فــي دور مساند آخــر في 

فــيــلــم «المــــنــــارة» لـــروبـــرت إيــغــرز. 

كما لعب في «بانتظار البرابرة» 

لــلإيــطــالــي ســـيـــرو غـــويـــرا الــــدور 

ب وذلـــــك في 
َ

لــجــونــي د المـــســـانـــد 

ربوع العام الماضي.

حـــــــالـــــــيـــــــاً، وعـــــــلـــــــى نــــــحــــــو لا 

يـــخـــلـــو مــــن المــــفــــاجــــأة، هــــو بــطــل 

نـــولان الجديد  فيلم كــريــســتــوفــر 

«مــبــدأ»(Tenet)   وهو من استقر 

الاختيار عليه لتمثيل شخصية 

بـــاتـــمـــان فــــي الـــفـــيـــلـــم المـــقـــبـــل «ذا 

باتمان» أمام أحد رفاقه في قائمة 

العشرة الأول وهو واكين فينكس 

الــذي سيؤدي دور جوكر، الــدور 

الـــــذي عــــاد إلـــيـــه بـــالأوســـكـــار في 

فبراير (شباط) هذا العام.

بــــذلــــك ســـيـــدخـــل كــــل مــنــهــمــا 

باشر 
ُ
إطـــار المــســلــســلات عــنــدمــا ي

بــاتــمــان»، لكنهما  بــتــصــويــر «ذا 

أذكـــى مــن أن يــعــرّض مكتسباته 

كــفــنــان مــســتــقــل لــلــضــيــاع بسبب 

هذا الانتماء.

هــــــذا مـــــا نـــجـــح فـــــي تـــفـــاديـــه 

المــمــثــل مــايــكــل ج. غـــــوردان الـــذي 

أدى بطولة «بلاك بانثر» بنجاح 

ثم أتبعه مباشرة بعملية اختراق 

للنمط ليظهر في أفــلام مختلفة 

مــــــن بـــيـــنـــهـــا «كـــــــريـــــــد» وآخـــــرهـــــا 

«رحمة عادلة» (Just Mercy) في 

العام الماضي حيث أنجز النجاح 

المأمول.

أمــــــا بـــــــراد بـــــت ولــــيــــونــــاردو 

ديـــكـــابـــريـــو فــيــتــقــاســمــان الــصــف 

الأول ذاته  مع غوردان وباتنسون 

وفــيــنــكــس رغــــم  أنــهــمــا لـــم يبنيا 

شهرتهما على سلسلة من الأفلام 

بة بــل بــنــاء على جدارتهما 
ّ
المعل

وحسن اختياراتهما من الأعمال 

المــثــيــرة لــلاهــتــمــام وآخـــرهـــا فيلم 

كــونــتنِ تــارنــتــيــنــو «ذات مـــرة في 

هــــولــــيــــوود»، أحــــد أبـــــرز وأنــجــح 

أفلام العام الماضي.

تـــبـــعـــاً لمــــا ســـبـــق ولــــكــــل هـــذه 

التوازنات والمعطيات فإن قائمة 

تــــحــــتــــوي عــلــى  الــــعــــشــــرة الأول 

 من المركز 
ً
نــزولا الممثلين التالين 

العاشر إلى الأول: 

كــريــس إيــفــنــز، تـــوم هــولانــد، 

كـــريـــس  مــــايــــكــــل ب. غــــــــــــــــوردان، 

هـــــمـــــســـــوورث، واكــــــــين فــيــنــكــس، 

تـــــوم كــــــــروز، لـــيـــونـــاردو 

كـــــابـــــريـــــو، روبـــــــرت  دي 

بـــــاتـــــنـــــســـــون، بــــــــــراد بــت 

ودوايـــــــن جـــونـــســـون في 

المركز الأول.

مــــــا يـــجـــعـــل دوايـــــــن 

جـــونـــســـون يــتــربــع على 

المـــركـــز الأول حــقــيــقــة أن 

أفــــــــلامــــــــه حــــــصــــــدت فـــي 

السنوات العشر الأخيرة 

ما يزيد على ٤ مليارات 

دولار  مـــــلـــــيـــــون  و١٤٠ 

فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وحــــدهــــا ونــــحــــو مــلــيــار 

و٧٠٠ مــلــيــون دولار في 

الــصــين. ومــئــات الملايين 

من باقي الأسواق العالمية. 

مــســلــســلــه الـــســـيـــنـــمـــائـــي  الأكـــثـــر 

رواجــــاً حــالــيــاً هــو «جــومــانــجــي» 

لكنه مسؤول في الأعوام الخمسة 

الأخــــــيــــــرة عـــــن تـــعـــزيـــز إيـــــــــرادات 

 Fast «مسلسل «ســرعــة وغــضــب

and Fury مع شريكه في البطولة 

فِـــن ديــــزل الــــذي لـــن نــجــده لا في 

قائمة العشرة الأول ولا في قائمة 

الـــعـــشـــرة الــثــانــيــة بـــل فـــي المــركــز 

٢١ وراء دنــــزل واشــنــطــن وأمــــام 

مــل غيبسون مــبــاشــرة نــظــراً لأن 

ت 
ّ
محاولاته لتنويع أدواره انصب

غــالــبــاً عــلــى أداء الــنــمــط ذاتـــه في 

ع كـــأســـمـــاء 
ّ

أفـــــــلام أكــــشــــن تــــتــــنــــو

وتلتقي كأنواع.

ة أخرى كشفت 
ّ

ملاحظة مهم

عنها هــذه القائمة هي أن معظم 

من فيها دون الخمسين من العمر 

وأكبرهم سناً هو توم كــروز (٥٨ 

ســــنــــة)، وهـــــــذا - لـــجـــانـــب نــجــاح 

ة: مستحيلة» في 
ّ

مسلسل «المهم

كل مرّة، سبب وجيه للمكانة التي 

ها.
ّ
ما زال يحتل

 دواين جونسون في «جومانجي ٣»

 فيلم «نجاة من الليل»

DVD أفلام تشاهدها في دارك  
The Lovebirds

>  شـــــاب اســـمـــه غـــريـــل (كــمــيــل 

نانجياني) وفــتــاة اسمها ليلياني 

يــلــتــقــيــان حــســب موعد  (إيــســا راي) 

لأول مــــرّة ويــكــتــشــفــان أن مــثــل هــذه 

الـــــلـــــقـــــاءات قـــــد تـــحـــمـــل خــــطــــراً عــلــى 

حياتهما. لكن ما يبدأ كحكاية عادية 

يتشعب جــيــداً صـــوب وضـــع خطر. 

الفيلم الأول لمخرجه مايكل شوالتر 

(على نتفلكس فقط).

  Scoob
> أنيميشن مسل للصغار مقتبس 

عــن مسلسل تــلــفــزيــونــي قــديــم أبــطــالــه 

ثــــلاثــــة شــــبــــان وفــــتــــاتــــان يــــهــــوون حــل 

الألغاز البوليسية ويعرضون أنفسهم، 

بطبيعة الــحــال، للمخاطر. الكوميديا 

تتسلل طبيعياً. تقنياً لا مميزات له (في 

الصالات قريباً).

  Capone
> تــــــوم هـــــــــاردي يـــــحـــــاول مــنــح 

شخصية آل كــابــونــي لمــعــة مختلفة 

عن أولئك الذين أدوا الشخصية من 

قبله أمــثــال (بــن غــــازارا، روبـــرت دي 

نيرو، رود ستايغر وآخرون كثيرون) 

وينجح أكثر مما ينجح الفيلم في 

صياغته (عروض منزلية فقط).

xx

xxx

xxx

بطلا فيلم «طيور حب»
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

عام ٢٠١٩ 
قدرت الميزانيات 

المخصصة 
لسوق 

{الإنفلونسرز} 
بنحو ٨٫٥ مليار 

دولار، ورغم 
المبالغ الكبيرة 

التي كانت 
تتلقاها مؤثرات 
الدرجة الأولى، 
ظهرت بوادر 
تُنذر بتزعزع 
البعض منهن 
عن عروشهن

<

المؤثرات اللواتي 
سيثبتن قدرتهن 
على البيع وليس 
فقط استعراض 
المنتج هن اللواتي 

سينجحن 
في البقاء 
والاستمرار

قام الحب بين 
النجمين على 
تقارب عميق 
وتضامن في 
أوقات الشدة. 
وكان يلجأ 
إليها وتلجأ 
إليه عندما 

تخذله حبيبة 
أو ينتهي 
حب لها 
بالفشل

,

,

,

,

علاقة المغني والممثلة بدأت وهما في أول الطريق واستمرت ٦٠ عاماً

كتاب يكشف «صداقة حب» بين كاترين دينوف وجوني هاليداي
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــؤكـــد كـــتـــاب صـــــدر فــــي بـــاريـــس، 
أمــــــس، وجــــــود عـــلاقـــة ســـريـــة حــمــيــمــة 
جمعت بــين الممثلة الفرنسية كاترين 
ديــــنــــوف ونــــجــــم مـــوســـيـــقـــى «الــــــــروك» 
الـــــراحـــــل جــــونــــي هـــــالـــــيـــــداي. ويــحــمــل 
الكتاب الصادر عن منشورات «سوي» 
عــنــوان «لــيــدي دوســـيـــل»، ومــؤلــفــه هو 
الصحافي جيل لوت الذي كان صديقاً 
لــه أن نشر كتاباً عن  للمغني، وسبق 
ســيــرتــه. وإذا كــانــت عــلاقــات الــصــداقــة 
والــحــب شــائــعــة بــين الــفــنــانــين، فـــإن ما 
يلفت النظر في الكتاب هو أن العلاقة 
بــين النجمين الشهيرين اســتــمــرت ٦٠ 
إلــى عناوين  عاماً من دون أن تتسرب 
المجلات الشعبية. فقد تعارف الاثنان 
عام ١٩٦١ أثناء اشتراكهما في تصوير 
فيلم «الباريسيات»، وكــان كل منهما 
في الثامنة عشرة من العمر. وبعد ذلك 
الــلــقــاء الأول نــجــحــا فــي الــحــفــاظ على 

سرية علاقتهما.
خـــــلال تـــلـــك الـــســـنـــوات ارتــــبــــط كــل 

منهما بعدد من الزيجات والغراميات 
المــعــروفــة والمكشوفة الــتــي كــانــت مــادة 

«البابارازي».  مثيرة لـ
وكانت أخبار قد أشارت إلى وجود 
امــرأة في حياة جوني يرمز لها باسم 
«ليدي دوسيل»، دون تحديد هويتها 
الحقيقية. وبعد رحيل جوني أواخــر 

٢٠١٧ عاد الاسم ليتردد في الصحف. 
ورجـــحـــت الــتــخــمــيــنــات أنــهــا يــمــكــن أن 
تـــكـــون واحـــــدة مـــن المـــمـــثـــلات، مــثــيــلات 
بـــاردو أو مــارلــين جوبير أو  بريجيت 

ميشيل ميرسييه. 
لكن جيل لــوت يضع النقاط على 
الـــــحـــــروف ويــــقــــدم الـــدلـــيـــل عـــلـــى أنــهــا 

كاترين دينوف. وكانت كاترين، البالغة 
من العمر حالياً ٧٦ عاماً، قد ارتبطت 
فــي بــدايــاتــهــا بــالمــخــرج روجــيــه فــاديــم 
وولـــــدت مــنــه ولــــداً يــدعــى كــريــســتــيــان، 
كما ارتبطت بالممثل الإيطالي مارشيلو 
ماستروياني وولدت منه ابنتها كيارا. 
أما جوني فقد تزوج في شبابه زميلته 
المغنية سيلفي فــارتــان وأنــجــب منها 
ولداً هو ديفيد، ثم رزق بابنة من الممثلة 
ناتالي باي، وتبنى مع زوجته الأخيرة 

ليتيسيا طفلتين آسيويتين.
قام الحب بين النجمين على تقارب 
عميق وتضامن في أوقات الشدة. وكان 
يلجأ إليها وتلجأ إليه عندما تخذله 
حــبــيــبــة أو يــنــتــهــي حـــب لــهــا بــالــفــشــل. 
وفي عام ١٩٩٥ أصدر جوني أسطوانة 
تضمنت أغنية بعنوان «ليدي دوسيل». 
وهو اسم مشتق من عنوان أغنية لرائد 
موسيقى «الروك» ليتل ريتشارد الذي 
توفي مؤخراً. وبعد صدور الأسطوانة 
ســـألـــه صـــديـــقـــه وكــــاتــــب ســـيـــرتـــه جــيــل 
لــوت عمن تــكــون «لــيــدي دوســيــل»، أي 
الـــســـيـــدة الـــعـــذبـــة، فــكــشــف لـــه عـــن أنــهــا 

كــــاتــــريــــن ديـــــنـــــوف، واتــــفــــقــــا عــلــى 
كتمان هويتها حتى يحين 

الوقت المناسب. ولما رحل 
جوني، لاحظ المقربون 

غياب كاترين دينوف 
عــــــــن جـــــــنـــــــازتـــــــه فـــي 
كنيسة «المادلين» في 
بــــاريــــس، لـــكـــن لـــوت 
يؤكد أنه شاهد باقة 

ورد عــــلــــى ضـــريـــحـــه 
تــحــمــل تـــوقـــيـــع «لـــيـــدي 

ل». وعندها قرر أن الوقت 
قد حان للكتابة عن قصتهما.

جـــــاء فــــي الــــكــــتــــاب، أن 
أحــــدهــــمــــا وقـــــــع فـــــي غـــــرام 
الآخر من أول نظرة. لكنهما 

كانا صغيرين وفي أول الطريق، وكل 
مــنــهــمــا مـــرتـــبـــط بـــشـــخـــص آخـــــــر. هــي 
بالمخرج فاديم وهو بزوجته سيلفي. 
وبعد ذلك نال كل منهما نجاحاً فنياً 
مدوياً دون أن يحرمهما من اللقاءات. 
وبعد ١٠ سنوات صارا يخرجان سوية 
للعشاء بعد أن تحررا من ارتباطيهما، 

ويــــــــــــــذهــــــــــــــبــــــــــــــان 
لــــــــــتــــــــــمــــــــــضــــــــــيــــــــــة 
الـــســـهـــرة فـــي مــربــع 
«مــارتــنــس» فــي غابة 
بولونيا. ثم مرت السنون 
الــعــلاقــة.  تــنــقــطــع  دون أن 
وفي ١٩٩٣، أعلنت دينوف 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع مــجــلــة 
«باري ماتش» نشرت بمناسبة العيد 
الخمسين لــولادة جوني أنه غنى لها، 
ولـــهـــا وحـــدهـــا، أغــنــيــتــه «تـــذكـــري تلك 
الليلة». وبعد وفــاتــه صرحت بأنهما 
«كانا يتقابلان باستمرار منذ لقائهما 
الأول، وأنها ظلت تحتفظ له بعاطفة 

قوية، بل بما هو أكثر من ذلك».

الممثلة 
كاترين دينوف

تى يحين 
ا رحل 

بون 
ف 
ي 
ي 
ت 
قة 

حـــه 
يـــدي 

 الوقت 
ن قصتهما.

أن ا ت

«م
بولون
أن ن المغني

جوني وكاترين في شبابهما جوني هاليداي

تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لإكمال مسيرتها

«بدا قلب لتساعد قلب»
شعار حملة لبنانية لعلاج الأطفال

بيروت: فيفيان حداد

«بــــــدا قـــلـــب لــتــســاعــد قــلــب» 
الــتــي أطلقتها  الــحــمــلــة  عـــنـــوان 
جمعية «بريف هــارت» من أجل 
معالجة الأطفال مرضى القلب. 
وفي ظل وباء فيروس «كورونا» 
والـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المــــفــــروض، 
اضــــطــــرت الـــجـــمـــعـــيـــة المــــذكــــورة 
إلــى أن تقيم حملتها السنوية 
افتراضياً وعبر وسائل التواصل 
الاجتماعي... «لقد فكرنا كثيراً 
قــبــل إطـــــلاق هــــذه الــحــمــلــة، ولــم 
نــجــد ســبــيــلاً لتنظيمها ســوى 
مـــــن خــــــلال وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي»؛ تقول جومانا عطا 
الله مديرة الجمعية في حديث 
«الــشــرق الأوســــط». وتضيف:  لـــ
«كــــــان الأجــــــــدر بـــنـــا أن نــتــحــرك 
بسرعة، سيما أن هناك أعــداداً 
كبيرة مــن الأطــفــال بحاجة إلى 
عــمــلــيــات جــراحــيــة تــنــقــذهــم من 

أمراضهم القلبية».
والمعروف أن جمعية «بريف 
هـــــارت» الــتــي تــأســســت فـــي عــام 
٢٠٠٣ تعالج سنوياً ما بين ٢٠٠ 
طفل و٣٥٠ طفلاً مصاباً بتشوه 
خـــلـــقـــي فــــــي الــــقــــلــــب وذلـــــــــك فــي 
الأميركية.  الجامعة  مستشفى 
وتتراوح الأعمار من سن الولادة 

إلى ٢١ عاماً.
الله في سياق  وتشير عطا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  حــديــثــهــا لــــ
«لـــــقـــــد اخــــتــــرنــــا هـــــــذا الــــعــــنــــوان 
للحملة، لأنها تتطلب أشخاصاً 
قــلــب كــبــيــر يتمتعون  أصـــحـــاب 
بالإرادة الصلبة لمساعدة الأطفال 
مـــرضـــى الـــقـــلـــب. فــنــحــن نــعــيــش 
في زمــن اقتصادي متردٍ نعرفه 
جميعاً. كما أن معدل تكلفة كل 
عملية جراحية تنقذ حياة واحد 
من هؤلاء الأطفال يتراوح بين ٤ 
آلاف دولار. ومعظمهم من  و٥ 
عــائــلات فــقــيــرة لا تــتــوفــر لديهم 

تكلفة العلاج».
وتــبــلــغ نــســبــة نـــجـــاح هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــتـــــي تـــــجـــــرى فــي 
الــجــامــعــة الأميركية  مستشفى 
في بيروت نحو ٩٧ في المائة... 
«إننا نعدّ هــذه الحملة بمثابة 
فـــســـحـــة أمـــــل فــــي حــــيــــاة هــــؤلاء 
الأطفال الذي يولدون مع تشوه 

خلقي».

واستهلت الحملة فعالياتها 
مــع قــصــة مــصــورة للطفلة مها 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن تـــشـــوه خلقي 
بــالــقــلــب... «لــقــد ارتــأيــنــا عــرض 
فــــــيــــــديــــــو قـــــصـــــيـــــر يـــــحـــــكـــــي عـــن 
المولودة الصغيرة دون أن نذكر 
اســمــهــا لــنــؤمــن لــهــا الــتــبــرعــات 
المــطــلــوبــة. فــهــي تــســتــعــد حــالــيــاً 
لإجـــــــراء عــمــلــيــتــهــا الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــقــلــب بــعــد أن تـــم تــأمــين المبلغ 
الـــــــلازم لمـــعـــالـــجـــتـــهـــا». وتـــتـــابـــع: 
«وســنــخــصــص شــهــريــاً مساحة 
لأحد الأطفال المرضى كي نحكي 
قــصــتــه ومـــــدى خـــطـــورة وضــعــه 
الــصــحــي، كـــي نــتــمــكــن مـــن جمع 
الــذي سيساعد في  المبلغ المالي 

علاجه».
وتــســتــعــين جــمــعــيــة «بــريــف 
هارت» بعدد من الوجوه المؤثرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
لــيــســهــمــوا فــــي الــــتــــرويــــج لــهــذه 
الحملة... «لقد بدأناها مع سفير 
الــحــســنــة فــي جمعيتنا  الــنــوايــا 
المــوســيــقــي روجـــيـــه ســعــد، ومــن 
ثـــــم مـــــع الـــشـــخـــصـــيـــة المــــعــــروفــــة 
لانــا الساحلي. فهما أخــذا على 
عـــاتـــقـــهـــمـــا مــــســــاعــــدة الأطـــــفـــــال 
المرضى من خلال تقديم رسائل 
توعوية على طريقتهما أو دائماً 
عبر حساباتهما وصفحاتهما 

الإلكترونية».
وتـــشـــيـــر عـــطـــا الـــلـــه إلـــــى أن 
الـــجـــمـــعـــيـــة ســـتـــكـــمـــل الــــتــــرويــــج 
لحملتها «بدا قلب لتساعد قلب» 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
مع وجوه مؤثرة أخرى ستنضم 
إلى الحملة لاحقاً. ومن المنتظر 
أبــوابــهــا مفتوحة عبر  أن تبقي 
الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي عــلّــهــا تــوســع 
انتشارها ليطال العالم وليس 

لبنان وحده.
وكــانــت قــد جـــرت الــعــادة أن 
تــقــيــم «بــــريــــف هـــــــارت» ســـهـــرات 
خــــاصــــة يــــجــــري فـــيـــهـــا الـــتـــبـــرع 
للأطفال مرضى القلب... «اليوم 
وفــــي ظـــل الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الذي نعيشه، كان من المستحيل 
إقــامــة هــذا الــنــوع مــن السهرات، 
فــاســتــبــدلــنــا بــهــا حــمــلــة الــتــبــرع 
الـــرقـــمـــيـــة هـــــــذه»؛ تـــقـــول مـــديـــرة 
الـــجـــمـــعـــيـــة جــــومــــانــــا عـــطـــا الــلــه 
«الـــشـــرق  فــــي خـــتـــام حـــديـــثـــهـــا لــــ

الأوسط».

منشور حملة «بريف هارت» لمعالجة الأطفال مرضى القلب

هناك استماتة من قبل البعض لعرض وصفات لا جديد فيها أو لا نكهة لها فقط لإثبات الوجود وخلق محتوى بأي شكل

ح المواد والصور
ُ

غياب الرحلات مدفوعة الثمن وضع المؤثرات في مأزق ش

عصف بسنوات من الشهرة «الافتراضية» والأرباح الطائلة

«كورونا» ينهي العصر الذهبي لـ {الإنفلونسرز}
لندن: جميلة حلفيشي

وظائف كثيرة ستتأثر وتفقد قيمتها 
بعد انحسار «كورونا» فيما ستتصدر 
أخرى المشهد لسنوات قادمة. ما علمته 
لنا الجائحة أن ما يحتاجه العالم فعلاً 
ليس مؤثرات (إنفلونسرز) يستعرضن 
أزياء باهظة الثمن ومنتجعات وفنادق 
فخمة مدفوعة الثمن من الجهة التي يتم 
لــهــا ولا تُكلفهن شيئاً ســوى  الــتــرويــج 
تــغــريــدة أو صـــورة تتصدر صفحاتهن 
على «إنــســتــغــرام» بــقــدر مــا يحتاج إلى 
عــلــمــاء ومــبــتــكــريــن ومــمــرضــين وكـــل من 

يحمل رسالة إنسانية.
ورغــــم أن الــكــل يــتــفــق أن «وظــيــفــة» 
المـــؤثـــرة لـــن تــخــتــفــي، بــالــنــظــر إلــــى أنــنــا 
نـــعـــيـــش فـــــي زمـــــــن الــــرقــــمــــيــــات، فـــإنـــهـــم 
يــتــوقــعــون غــربــلــة الــكــثــيــر مـــن الـــدخـــلاء 
والـــدخـــيـــلات عــلــيــهــا. فـــالأرقـــام الأخــيــرة 
تُشير إلى أفول العصر الذهبي لمؤثرات 
الموضة، بدليل أن مساهماتهن المدفوعة 
الثمن على وسائل التواصل الاجتماعي 
تراجعت بنسبة ٨٥ فــي المــائــة فــي شهر 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، حـــســـب مــا 
الــســبــب  نـــشـــره مـــوقـــع آل «بــــي أو إف». 
يــعــود إلـــى انــخــفــاض المــبــيــعــات وإغـــلاق 
إلـــى تجميد أو  إمـــا  المـــحـــلات، مــمــا أدى 
إلغاء حملات دعائية تم الاتفاق عليها 
سابقاً. فصناع الترف مثل غيرهم أفاقوا 
عــلــى حقيقة مُـــرة وهـــي أن الــجــائــحــة لم 
بــــالأرواح فحسب، بــل قتلت أيضاً  تـــودِ 
الــصــرف بــبــذخ على الموضة  الرغبة فــي 
والـــســـيـــارات الــفــارهــة والــســفــر وارتـــيـــاد 
المطاعم، وبالتالي فهم الآن يحتاجون 
إلـــــى مـــحـــتـــوى غـــنـــي وجــــــــذاب أكـــثـــر مــن 
مجرد صور تستعرض فيها «المؤثرات» 
مــنــتــجــاتــهــم عـــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــن بــشــكــل 
يصيب بالتخمة، لا سيما أن عــددهــن 
ــدر عددهن في 

ُ
ق في تزايد مستمر. فقد 

عام ٢٠١٩ بـ١٢ مليون مؤثرة حول العالم 
تــقــريــبــاً. مــجــمــوعــة منهن مــن الــدرجــات 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة وحــتــى الـــرابـــعـــة، هن 
مجرد تابعات تُقلدن ما تقوم به مؤثرات 
الدرجة الأولــى بشكل حرفي يفتقد إلى 
الابتكار. قليلات من هذه الفئة ستنجح 
الــدراســات. فالجائحة  البقاء حسب  في 
عرت إمكانياتهن المحدودة واستماتتهن 
لخلق محتوى بأي شكل، تارة بإدخالنا 
إلى المطبخ وتارة بمحاولتهن إعطائنا 
دروساً في اللياقة البدنية أو في وضع 
المــاكــيــاج بــطــرق لــيــس فــيــهــا جـــديـــد. بل 
مــنــهــن مـــن أقــحــمــت أطــفــالــهــا فـــي ســبــاق 
إثـــبـــات الــــوجــــود. الإعـــلامـــيـــة وصــاحــبــة 
شركة عالمية للعلاقات السعودية مريم 
مـــوصـــلـــي تـــتـــواصـــل بــحــكــم عــمــلــهــا مــع 
العديد من المؤثرات، وتؤكد بأن سوقهن 
أصيب بالتخمة ويفتقد إلى المصداقية. 
تــقــول: «أنــــا مــن المـــدرســـة الــقــديــمــة التي 
تــؤمــن بــالــكــتــابــة والــتــحــلــيــل، أمـــا وضــع 
الإنـــفـــلـــونـــســـرز فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
فيُذكرني بمقولة شهيرة للفنان أنــدي 
وورهـــول بأنه سيأتي يــوم يحصل فيه 
كـــل واحـــــد مــنــا عــلــى حــقــه مـــن الــشــهــرة 
لمـــدة ١٥ دقــيــقــة. وهــذامــا حــصــل فــعــلاً... 
فكل شخص تعدى عدد متابعيه الألف 
أصبح يعتبر نفسه نجماً». وتتابع: «ما 
تــم تــنــاســيــه أن قـــوة أي (مـــؤثـــرة) تكمن 
فـــي تــأثــيــرهــا عــلــى ســلــوكــيــات الـــشـــراء 
والاختيار، وهذه الجائحة بينت لنا أن 
العديدات لا يمتلكن هذه القدرة. فمن دون 
رحلات مدفوعة الثمن وإصدارات جديدة 
يحضرن فعالياتها ويتكلمن عنها، أكدن 
أن مجموعة منهن مجرد أدوات إعلانية. 
لهذا ليس غريباً أن تتحول هــذه الفئة 
إلــى صنع العجائن والفطائر واختلاق 
تحديات لا نكهة لها على (التيك توك) 

في فترة العزل الصحي».
تــوافــقــهــا الــــــرأي صــوفــيــا غــيــلاتــي، 

وهــي إعلامية ومــؤثــرة في الوقت ذاتــه، 
قائلة بــأن التطور مهم «والآن أكثر من 
أي وقت مضى، على المؤثرات أن تعملن 
عــلــى تــوفــيــر المـــحـــتـــوى الــجــيــد والــغــنــي 
والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن الـــتـــســـويـــق المـــكـــثـــف». 
وأشــــــارت إلــــى أنــــه حــتــى قــبــل الــجــائــحــة 
فــقــدت الـــعـــديـــدات مــنــهــن مــصــداقــيــتــهــن، 
لأنهن تحولن إلى أبواق للعلامات التي 

تدفع لهن.
الــتــغــيــيــرات منذ   صــوفــيــا استبقت 
أكــثــر مــن سنتين تقريباً بــإطــلاق مجلة 
إلكترونية باسم «ميل» وجهتها لجيل 
الـــشـــابـــات «المــيــلــنــيــيــلــز»، تـــتـــنـــاول فــيــه 
تابوهات بأسلوب جــريء غير مسبوق 
وتؤثر من خلالها على أكثر من ٥٥ ألف 
متابع لها على «إنــســتــغــرام». بالنسبة 
لـــهـــا فــــإنــــه مـــــن نـــتـــائـــج الـــجـــائـــحـــة «أن 
مصداقية الأنفلونسرز على المحك أكثر 

من ذي قبل، والحل «ألا يُمثلن أو يُروجن 
لأي منتج إلا إذا كن مقتنعات به تماماً، 
على أن تتم العملية بطريقة ذكية تحمل 

مضامين عميقة».
لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى أن الأكـــثـــر 
تأثراً هن اللواتي كن يعتمدن كُلياً على 
إرضــاء المــاركــات العالمية، وكــن يعتقدن 
بـــــأن مــهــمــتــهــن تــقــتــصــر عـــلـــى الــظــهــور 
بمنتجاتها وإصداراتها وهن في أجمل 
لــذلــك،  الـــوقـــت الآن مــنــاســب  مــظــهــر. لا 
ولا بيوت الأزيــاء لديها تلك الميزانيات 
الــضــخــمــة لــتــصــرفــهــا عــلــى تـــغـــريـــدة أو 
صورة، تعرف مسبقاً أنه لا أحد سيهتم 
لــهــا ردة  بــهــا. بالعكس يمكن أن تــكــون 
فعل عكسية بإثارتها حفيظة البعض. 
فعندما ظهرت المؤثرة الشهيرة أوليفيا 
باليرمو، مثلاً في الشهر الماضي بكامل 
أنــاقــتــهــا وهـــي فــي حــــذاء ريــاضــي يقدر 

أمــيــركــي، دارت كل  بـــــ٨٠٠ دولار  ســعــره 
التعليقات حــول عــدم مناسبة الصورة 
في وقــت لا يجد فيه العديد من الناس 

ما يسدون به رمقهم.
المــيــزانــيــات  ــــــدرت 

ُ
ق فـــي عــــام ٢٠١٩. 

لــســوق الإنــفــلــونــســرز بنحو  المخصصة 
٨٫٥ مليار دولار. ورغــم المبالغ الكبيرة 
الــتــي كــانــت تــتــلــقــاهــا مـــؤثـــرات الــدرجــة 
الأولـــــــى، ظـــهـــرت بــــــوادر تُـــنـــذر بــتــزعــزع 
الــبــعــض منهن عــن عــروشــهــن. فالمبالغ 
الـــتـــي كــــن يــتــلــقــيــنــهــا لــــم تــنــعــكــس عــلــى 
المبيعات، وهذا يعني أن تأثيرهن ليس 
بالغ القوة ولا يتحدد بعدد المتابعين، 
الذين تبين أن أغلبهم من النوع السلبي 
لــديــه أي نية أو إمكانيات  الـــذي ليست 
للشراء، وتقتصر متابعاته على التسلية 
وقتل الوقت. بعض بيوت الأزياء الكبيرة 
كانت تغض الطرف عن هــذا الأمــر على 
أساس أن العملية لم تكن خاسرة تماماً، 
بما أنها كانت تسلط الضوء على اسمها 
وتاريخها. لكن بعد الجائحة، سيكون 

الـــهـــاجـــس الأول والأخــــيــــر.  الـــبـــيـــع هــــو 
فــهــي لـــن تــحــتــاج إلــــى تــلــمــيــع صــورتــهــا 
بقدر ما تحتاج إلى تحريك مبيعاتها. 
مــن هـــذا المــنــظــور فـــإن المـــؤثـــرات الــلــواتــي 
سيثبتن قدرتهن على البيع وليس فقط 
استعراض المنتج هن اللواتي ستنجحن 
في البقاء والاســتــمــرار. أمــا كيف سيتم 
ذلــــــك «فــبــتــبــنــيــهــن مـــضـــامـــين وأهـــــــداف 
تــتــنــاســب مــع الــوضــع الــجــديــد»، حسب 
رأي الإعـــلامـــيـــة شــيــريــن رفــــاعــــي، وهــي 
أيضاً مؤسسة مجلس الموضة بــالأردن 
تدعم فيه المصممين الشباب والتعريف 
بــهــم مـــن خـــلال تــنــظــيــم أســابــيــع مــوضــة 
سنوية. تقول: «إن المشهد سيتغير تماماً 
بعد (كــوفــيــد - ١٩) لــهــذا مــن الــضــروري 
الــتــواصــل الاجتماعي  توظيف وســائــل 
لــدعــم أهــــداف إنــســانــيــة حقيقية وليس 
للمنافسة وحب الظهور. وهنا يمكن أن 
نطبق مقولة عند الامتحان يُعرف معدن 

الإنسان».
وتُضيف شيرين رفاعي التي تتعامل 
مع ماركات عالمية كسفيرة لها في الأردن 
مثل «لويس فويتون» و«مايكل كورس» 
و«ماسيمو دوتـــي» وآخـــرون، بأنه كان 
من الطبيعي أن تؤثر الجائحة على طُرق 
التسويق: «فقد رأينا توقف العديد من 
الحملات الإعلانية في المجلات والمواقع 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى حـــد ســـــواء، وهـــو ما 
أدى إلــى خفض أجــور المــؤثــرات. هــذا لا 
يعني عزوف صناع الترف على التعامل 
مــعــهــن أو أن الــتــســويــق الــرقــمــي وعــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي سينتهي، 
بل العكس فالتباعد الذي نعيشه حالياً، 
قربنا وجعلنا نعتمد أكثر على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كــل مــا فــي الأمــر 
أن الاهتمام بالمُحتوى سيكون الأولوية 

لخلق تفاعل مع المتابعين».

فترة العزل الصحي كانت فرصة استغلها البعض بطرق إيجابية
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> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــبــحــريــنــي، أشــــاد أول من 
أمــس، بتجاوب الطلبة من ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة مــع تجربة التعلم عــن بُــعــد الــتــي تم 
الـــدراســـة، لافتاً  تطبيقها خـــلال فــتــرة تعليق 
إلــى أن الإحــصــاءات تــدل على التفاعل الكبير 

للطلبة مع قنوات التعلم المختلفة 
الـــتـــي وفـــرتـــهـــا الــــــــوزارة لــضــمــان 
اســتــمــراريــة الــتــعــلــيــم خـــلال هــذه 
الفترة الاستثنائية، موجهاً شكره 
لــهــؤلاء الطلبة وأولــيــاء أمــورهــم 
ومعلمي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
والإدارات المدرسية والمختصين 
بإدارة التربية الخاصة على هذا 

التجاوب والمتابعة.
> صــالــح بــن يــوســف، وزيــر 
الصناعة والمــؤســســات الصغرى 
والمــــتــــوســــطــــة بــــتــــونــــس، أشـــــرف 
أمــــــــس، عــــلــــى اجـــتـــمـــاع  مـــــن  أول 
بــحــضــور الـــرئـــيـــس المـــديـــر الــعــام 
للشركة الوطنية لعجين الحلفاء 
والــورق لبيد الغضباني، لبحث 
ســبــل إنـــجـــاح الـــعـــودة المــدرســيــة 
وضـــمـــان   ،٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ لــســنــة 
تزويد السوق بالكراس والكتاب 
المـــــدرســـــي، والـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع 
خريطة مخاطر فــي ظــل جائحة 
«كورونا». وأكد الوزير أن الشركة 
تعتبر قطبا صناعيا لمساهمتها 
فــي تــزويــد الــســوق الــداخــلــيــة من 
ورق الكتابة والــطــبــاعــة، مشدداً 
على تضافر كل الجهود لإنجاح 
الــــعــــودة المـــدرســـيـــة الـــقـــادمـــة فــي 

أحسن الظروف.
> الداه ولد سيدي ولد أعمر 
الــشــؤون الإسلامية  طالب، وزيــر 
والــتــعــلــيــم الأصـــلـــي المــوريــتــانــي، 

استقبل أول من أمس، بمكتبه في نواكشوط، 
سفير دولــة الإمــارات العربية المتحدة المعتمد 
لــدى موريتانيا حمد غــانــم المــهــيــري، وتــنــاول 
الــلــقــاء عـــلاقـــات الــتــعــاون الــقــائــم بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره 

وخاصة في مجالات تدخل الوزارة.
> تــامــر كــمــال المــلــيــجــي، ســفــيــر مــصــر في 

كوناكري، سلمّ أول من أمــس، رئيس الجمعية 
الوطنية الغينية الجديد، أمادو دامارو كامارا، 
لــه مــن رئــيــس مجلس  المــوجــهــة  برقية التهنئة 
الــــنــــواب المــــصــــري الـــدكـــتـــور عـــلـــي عـــبـــد الـــعـــال، 
بــمــنــاســبــة تــولــيــه منصبه فــي أعــقــاب انــتــخــاب 
بــرلمــان غيني جــديــد فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي، حيث عبر كامارا عن 
شكره العميق على التهنئة، 
مــؤكــدا على أنــه سيعمل على 
دعـــم كــافــة أوجـــه الــتــعــاون مع 

مصر على كافة المستويات.
كــــوهــــوت،  فـــلاديـــمـــيـــر   <
السفير الصربي لدى الكويت، 
أكـــــد أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى أن 
السفارة تتبع بدقة الإجراءات 
الـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة ضـــــــــد فــــــيــــــروس 
«كـــورونـــا»، معتبراً أن كــل ما 
تم اتخاذه من قبل المسؤولين 
الكويتيين وتطبيقه مــن قبل 
الــــســــلــــطــــات المــــخــــتــــصــــة كــــان 
لمــصــلــحــة جــمــيــع الــكــويــتــيــين 
والمقيمين منذ بــدايــة جائحة 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وأضـــاف 
لـــم تــحــتــرم فقط  الـــســـفـــارة  أن 
الــتــعــلــيــمــات الــكــويــتــيــة ولــكــن 
أيـــــضـــــاً عــــمــــلــــت عــــلــــى اتــــبــــاع 
النصائح التي قدمتها حكومة 
جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا خـــاصـــة 

أثناء حظر التجول الكامل.
> دوروثـــــــــــــــــــــــــــي شــــــيــــــا، 
الــــســــفــــيــــرة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــدى 
لــــبــــنــــان، اســتــقــبــلــهــا أول مــن 
أمـــــس، الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي، 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الـــــــراعـــــــي، حــــيــــث اســـتـــعـــرضـــا 
الأوضــــــاع الــراهــنــة الــتــي يــمــرّ 

بها لبنان والمنطقة، وقالت السفيرة: 
«لقد كان لقاءً تبادلنا فيه وجهات النظر حول 
مـــواضـــيـــع وهـــمـــوم وهــــواجــــس مــشــتــركــة، كما 
اطــلــعــت عــلــى المــشــكــلات والـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الـــذي يعانيه لبنان ومــعــانــاة شعبه وضـــرورة 
الــعــالــم»، وأضافت  استعادة لبنان مكانته فــي 
«لقد كان لقاءً مثمراً، وأتطلّع لتطوير واستمرار 

هذه العلاقة بين بلدينا».

> السيد القصير، وزير الزراعة المصري، 
تفقد أول من أمــس، محطة الإنتاج الحيواني 
وتــصــنــيــع الألـــبـــان بــمــحــافــظــة الــبــحــيــرة، وأكــد 
اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة 
كافة المــزارع التابعة لها، لافتا إلى أن الــوزارة 
تــمــتــلــك مــــــزارع مــتــمــيــزة، وتـــعـــد هــــذه المــحــطــة 
نـــمـــوذجـــا لــــلــــمــــزارع الـــتـــي تــعــمــل 
بــكــفــاءة عــالــيــة، وأكـــد أن جائحة 
الــــزراعــــة  أثـــبـــتـــت أن  «كــــــورونــــــا» 
عــنــصــر أســـاســـي فـــي اقــتــصــادات 
الــدول، باعتبارها من القطاعات 
المـــــرنـــــة الــــتــــي تـــتـــأقـــلـــم مـــــع كـــافـــة 
الــــظــــروف، وتــســاهــم فـــي تحقيق 
الاكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي لـــلـــمـــواطـــنـــين 
وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

> علي عبيد الظاهري، سفير 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
لدى الصين، كشف أول من أمس، 
أنه تم إجراء محادثات بين أطباء 
فــي أبوظبي والــخــبــراء والأطــبــاء 
الصينيين للمساعدة في تعزيز 
كفاحهم ضد فيروس «كــورونــا» 
والاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مــــــــن الــــتــــجــــربــــة 
الــصــيــنــيــة؛ ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
تـــم تــشــغــيــل أول مـــركـــز لاخــتــبــار 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي أبوظبي 
بالاشتراك بين الجانبين، وأطلق 
عليه اسم «هويان»، وقال: «نحن 
على يقين بأن التعاون الإماراتي 
الصيني سيتضاعف بعد انتهاء 
أزمة فيروس (كورونا) المستجد».

> إيــــغــــور بــيــلــيــف، الــســفــيــر 
الــروســي لـــدى الــجــزائــر، أكـــد أول 
من أمس، أنّ الجزائر من اللاعبين 
الأســاســيــين وأحــــد أكــثــر الــبــلــدان 
نــــفــــوذا فــــي أفـــريـــقـــيـــا وشــمــالــهــا 
وحتى الشرق الأوســط، مشيرا إلى أن العلاقة 
بين الجزائر وروسيا استثنائية، وتــم رفعها 
إلـــى مــرتــبــة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة فـــي عــام 
٢٠٠١، مــوضــحــا أن مــوســكــو تــبــدي اهــتــمــامــا 
كبيرا بتعميق التنسيق في المجال الثنائي مع 
الجزائر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن بلاده 
لم تتجاهل طلب القيادة الجزائرية للمساعدة 

في مكافحة انتشار فيروس «كورونا».

صالح بن يوسف

إيغور بيليف

علي عبيد الظاهري

السيد القصير د. ماجد بن علي 
النعيمي

الداه ولد سيدي ولد 
أعمر طالب

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

الحاجة للمحتاج
هناك كثير من الأمثلة تتعلق 
بـــالـــحـــاجـــة، مــمــا يــــدل عــلــى مــدى 
حاجة الجمهور للحاجة. والمثل 
القائل: «الحاجة للمحتاج» قول 
المــــرء أولاً أن  بـــه أن عــلــى  يــقــصــد 
يسد حاجة المحتاجين فعلاً. فمما 
أتذكره من حياة المدن العربية، أن 
كثيراً مــن الــنــاس فــي هــذه الأيــام 
يــذبــحــون الأضـــاحـــي، ويــقــدمــون 
النذور، ثم يوزعون لحمها على 
أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم 
مــــن المـــوســـريـــن والمـــتـــمـــكـــنـــين؛ بــل 
ويأكلون نصف الأضحية قبل أن 
يوزعوا شيئاً منها. وهــذا طبعاً 
خلاف المقصود من ذبح الأضحية 
وتقديم الصدقات التي يفترض 
فيها أن تــكــون مــن حصة الفقير 

والمحتاج وابن السبيل.
المـــثـــل «الـــحـــاجـــة لــلــمــحــتــاج» 
تأنيب لمثل هؤلاء الناس، وتذكرة 
الــخــيــر ومــا  أعـــمـــال  لــهــم بحقيقة 

يقصد منها.
أمـــــا أصـــــل المـــثـــل وحــكــايــتــه، 
فيروي أستاذنا الفاضل صادق 
زلـــزلـــة أن رجـــــلاً كــريــمــاً صــاحــب 
مـــعـــروف وصـــدقـــات، اعـــتـــاد على 
تــــوزيــــع الـــخـــيـــرات عـــلـــى الـــفـــقـــراء 
والمقطوعين والأرامـــل واليتامى. 
وحــــدث لــه أن خـــرج فــي ســفــر مع 
خادمه، وما برحا المدينة إلا قليلاً 
حــتــى رأى الــرجــل الــكــريــم شيخاً 
زاهـــداً جالساً على جــانــب مــتــوارٍ 
من الطريق يتعبد لله ويستغفر. 
وكان في حالة واضحة من الفقر 
وقلة الزاد وخليق الثياب. فرق له 
قلب المسافر الكريم، فبعث خادمه 
ليعود إلى المدينة ويأتي بما طاب 
مـــن الـــطـــعـــام والـــثـــيـــاب والـــشـــراب 
للزاهد الـــورع. وأعــد لــه مــا يكفي 

من النقود.
فذهب الــخــادم وعــاد محملاً 
بــذلــك. أخــذ الــرجــل تلك البضاعة 
وتقدم بها فأهداها للزاهد الفقير، 
بيد أن هذا أشــار إليه بيديه بأن 
يـــأخـــذ بــضــاعــتــه ويــمــضــي بــهــا، 

فليس له أي شأن بها قط.
تــــصــــور الـــغـــنـــي الــــكــــريــــم أن 
ذلــك الــرجــل الــزاهــد الفقير رفض 
تسلم البضاعة متصوراً أن عليه 
أن يــدفــع ثــمــنــهــا، فــقــال لـــه: «هــذه 
هدية مني لك تسد بها حاجتك». 
فـــأجـــابـــه الـــشـــيـــخ الــــزاهــــد قـــائـــلاً: 
«حاجتي أنا هي الرحمة والغفران 
أعــــــطِ  فـــــقـــــط.  الـــــعـــــالمـــــين  مــــــن رب 
الــحــاجــيــات لمـــن يحتاجها.  هـــذه 
فــالــحــاجــة لــلــمــحــتــاجــين. ومـــا أنــا 

بواحد منهم».
وســـــــــارت كـــلـــمـــاتـــه «الـــحـــاجـــة 
لـــلـــمـــحـــتـــاجـــين» مــــثــــلاً يــــــــروى بــين 
الناس، وترددت بشتى الصور بين 

شتى الأقوام في سائر الديار.
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 مدينة برازيلية.

 مدينة ايطالية - قاعدة العدد.

 ضد يسار - عاصمة بولندا.

 علم مؤنث - دولة اوروبية.

 رقد "معكوسة" - من اسماء الله 

 الحسنى. 

 قاعدة العدد "معكوسة" - عاصمة 

 التبت. 

 علم مذكر - من الالوان "معكوسة".

 متشابهان - من البهارات - ضد ناضج

 حطام - جمع ميل.

 حرف جر "معكوسة" - دولة افريقية. 

 مطربة مغربية مقيمة بمصر.
 ضد أيسر - دولة عربية.

 امير بريطاني - احد الوالدين.
 ظهر - صداق المرأة. 
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 حرف نصب - ضياء.

 متشابهات - جريان الماء.

 تقوى وورع - هم وحزن "معكوسة".

 حبل الدابة - كلمة تعجب "معكوسة".

 خفايا - حصل على.

 مدينة مصرية - البحر "معكوسة".
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تزيّنه أطباق وشيّالات ومقاطف وحافظات طعام

{متحف} لمنتجات النخيل في قصر تاريخي بصحراء مصر الغربية
القاهرة: حمدي عابدين

رغـــــــــــم تــــــــداعــــــــيــــــــات جــــائــــحــــة 
«كــــورونــــا» عــلــى مــعــظــم قــطــاعــات 
الفن والثقافة والمعارض في جميع 
أنـــحـــاء مـــصـــر، لا تـــــزال مــنــتــجــات 
ـــــن أحــــد  الـــنـــخـــيـــل الــــتــــراثــــيــــة تـــــزيّ
القصور التاريخية التي تعود إلى 
العصر العثماني بقرية «القصر» 
الــداخــلــة بمحافظة  الـــواحـــات  فــي 
الوادي الجديد في صحراء مصر 
الغربية، بعد توقف المعارض في 

القاهرة والإسكندرية.
«أم جنة للمشغولات اليدوية 
والــتــراثــيــة» اســم اتــخــذتــه الفنانة 
المصرية حنان سنوسي، للترويج 
لمنتجاتها من الخوص وعرجون 
الــنــخــيــل الـــــذي يـــوجـــد بــكــثــرة في 
الواحات الدّاخلة، وهو الاسم الذي 
حققت به شهرة كبيرة بين أفواج 
الــذيــن كانوا  السائحين الأجــانــب 
يزورون المناطق الأثرية هناك، إلى 
الــفــنــون التراثية  جــانــب مــعــارض 
المــنــتــشــرة فــي الــعــاصــمــة المصرية 
القاهرة وغيرها من المحافظات، 

قبل عزلة «كورونا».
«الــــشــــرق  تــــقــــول ســـنـــوســـي لـــــ
ــهــا بــــدأت مــشــوارهــا 

ّ
الأوســــــط»، إن

في عام ٢٠٠٩، مع تصميم وتنفيذ 
منتجات الخوص من المنزل، إذ لم 
يكن أمامها لتحقيق طموحاتها 
الفنية ســوى ذلــك، فقد كانت ربة 
منزل لديها طفلان، يحتاجان إلى 
الــرعــايــة، راحـــت تـــوزع مــا تنتجه 
عــلــى أصـــحـــاب المـــحـــلات بــالــقــرب 
مــن المنطقة الأثــريــة فــي الــواحــات 
الداخلة، قبل أن تُسوّق منتجاتها 
بــنــفــســهــا، وخــــــلال وجــــودهــــا فــي 
الـــــســـــوق تــــعــــرّفــــت عــــلــــى الـــنـــســـاء 
الــــلــــواتــــي يـــعـــمـــلـــن فـــــي مــنــتــجــات 
الخوص التراثي، وهن موجودات 
بالفعل في قرية القصر التي يعود 
بعض مبانيها للعصر العثماني.

وذكرت سنوسي أنّ منتجات 
الخوص تمثل جزءاً أساسياً لأهل 
قريتها، الذين يستخدمونها في 
حياتهم اليومية، للتخزين وحفظ 
هم يضعونها في 

ّ
أن الطّعام، كما 

جهاز العروس ضمن الأثاث، وهي 
عــادات قديمة مستمرة حتى الآن 

في قريتها.
تــعــلّــمــت ســنــوســي المــهــنــة من 
أمـــهـــا وجـــدتـــهـــا، وأخــــــذت عنهما 
كـــيـــف كـــانـــتـــا تــصــنــعــان الأطـــبـــاق 
والــشــيــالات والمــقــاطــف وحافظات 
الــطّــعــام مــن ســعــف الــنــخــيــل، هــذا 
بــخــلاف مــا كــانــت تُــنــتــجــه الــقــريــة 
مــن كــراســي وأســـــرّة مــن الــجــريــد، 
وكانت لتلك الصناعات أشكالها 
وتــصــمــيــمــاتــهــا المـــعـــروفـــة، وكـــان 
لا بــــد مــــن الـــتـــطـــويـــر، لـــــذا اتــفــقــت 
ســنــوســي، حــســب وصــفــهــا، على 
التعاون مع النساء اللواتي يقدمن 
مــنــتــجــات بـــطـــرز قــديــمــة مـــن أجــل 
تقديم منتجات تدمج بين الخوص 
التراثي والجديد أو مع الكروشيه 

والخرز.
ووفقاً لبيانات مسح الدخل 

أحد سلالم القصر التاريخي (الشرق الأوسط) أطباق للخبز (الشرق الأوسط) 

سلال تراثية (الشرق الأوسط) 

منتجات من الخوص 
والعرجون 

لــعــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨  والإنــــفــــاق 
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  أظــهــر 
والإحصاء أنّ نسبة الإناث اللاتي 
يعلن أســراً في مصر بلغت نحو 
الــبــيــانــات الأولــيــة  ١٨٪، ولــفــتــت 
المــخــتــصــة بــالــقــوى الــعــامــلــة لعام 
٢٠١٩ التي صدرت بمناسبة اليوم 
الــعــالمــي لــلــمــرأة فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، إلى أنّ مساهمة المرأة في 

سوق العمل بلغت أكثر من ٦٪.
 وشـــــــاركـــــــت ســــنــــوســــي فــي 
المـــــــعـــــــارض المـــتـــخـــصـــصـــة بــبــيــع 
منتجات التراث، بعد حال الرّكود 
التي أعقبت ثورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١، وأولى مشاركاتها 
كانت في معرض أقيم في القاهرة 
عام ٢٠١٤. وذكــرت أنّ منتجاتها 
في ذلك الوقت كانت تبدو جديدة 
عـــلـــى المـــــعـــــرض، ورآهـــــــــا الـــنـــاس 
تـــرفـــيـــهـــيـــة، قـــائـــلـــة: «لـــــم أســتــطــع 
ترويجها، ووجـــدتُ صعوبة في 
تسويقها فــرجــعــت بــهــا. وكــانــت 

هذه نقطة تحوّل كبيرة بالنسبة 
لي، وفكرت في كيفية تقديم منتج 
يستخدمه المشتري ويكون جميلاً 
في الوقت نفسه، ويساوي بسعره 
المنتجات الصينية أو المستوردة، 
ويـــتـــجـــاوز كــونــه مــجــرد ديــكــور، 
لـــــذا دمـــجـــت الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث، 
وصــنــعــت مــنــتــجــات جــديــدة مثل 
صواني التقديم وأطباق التسالي 
والفاكهة وسلال المهملات وسلال 
لعب الأطــفــال وحقائب للخضار 
ورحــــــــــــلات المـــــصـــــايـــــف والــــبــــحــــر 

والتنزه».
وبهذه الأشكال الجديدة أكّدت 
ــهــا اســتــعــادت ثقتها 

ّ
ســنــوســي أن

بــمــنــتــجــاتــهــا، فـــشـــاركـــت بــهــا في 
معارض بالقاهرة، وبدأت النساء 
بشرائها واستخدامها، كما طلبت 
الــتــعــاون معها  مؤسسات كثيرة 
لــبــيــع مــنــتــجــاتــهــا، فـــكـــان الـــــرواج 
كــبــيــراً. وبـــــدأت مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
جديدة. فكان التفكير باتّخاذ مقر 

ثابت في قرية القصر الإسلامية 
بــــالمــــنــــطــــقــــة الأثـــــــريـــــــة الــــقــــديــــمــــة، 
الـــتـــي تـــعـــود لــلــعــصــر الــعــثــمــانــي، 
فــاســتــأجــر زوجــهــا المــنــزل القديم 
القرية وجعله مــزاراً سياحياً  في 
ومعرضاً في الوقت نفسه. لتبدأ 
بعدها بالتعاون مــع العديد من 
المؤسسات وشاركت في كثير من 
المــــعــــارض، وحــظــيــت مــنــتــجــاتــهــا 
بـــشـــهـــرة كـــبـــيـــرة وتـــعـــاقـــدت عــلــى 
تــصــديــرهــا إلـــى الــعــديــد مـــن دول 
العالم.  وشاركت في معارض في 
الــبــحــريــن عـــام ٢٠١٧، بمنتجات 
مصنوعة على النول من عرجون 
الــنــخــيــل وهـــي طــريــقــة جــديــدة لم 
يسبق لأحد أن قام بها، وأ سهمت 
فــــــي تـــــنـــــوع المــــنــــتــــجــــات وتــــنــــوع 
الــخــامــات المستخدمة وكــلــهــا من 

مواد مستخرجة من النخيل.
أنّ حــبّــهــا  تــــؤكــــد ســـنـــوســـي 
واهــــــتــــــمــــــامــــــهــــــا بــــمــــنــــتــــجــــاتــــهــــا 
ـــخـــيـــل 

ّ
المـــصـــنـــوعـــة مـــــن مـــــــواد الـــن

جــعــلــهــا تــســعــى لــنــقــل مــعــارفــهــا 
وخبراتها لغيرها من السيدات، 
الـــورش لتدريبهنّ على  فنظّمت 
عــــمــــل كــــــل المــــنــــتــــجــــات الــــيــــدويــــة 
الفتيات  والــتــطــريــز مـــركّـــزة عــلــى 
من الأجــيــال الجديدة ودرّبـــت ٣٠ 
فتاة، وكان الهدف أن يستمر هذا 
النوع من الصناعات ولا يتعرض 
للاندثار، وقد فعلت ذلك بعد أن 
الــعــامــلات في  أنّ معظم  لاحــظــت 
هــــذا المـــجـــال مـــن الــجــيــل الــقــديــم، 
وقــــد ألــحــقــتــهــن جــمــيــعــاً بــالــعــمــل 
مــعــهــا فــي مــقــرهــا بــالــقــصــر؛ لكنّ 
الــجــائــحــة أجــبــرتــهــن عــلــى العمل 
مـــن مـــنـــازلـــهـــن، وظـــهـــرت مشكلة 
جــــديــــدة فــــي الـــتـــســـويـــق، بــســبــب 
الإغــــــلاق، فــلــجــأت ســنــوســي إلــى 
المــواقــع الإلكترونية المتخصصة 
بالتسويق، إلى جانب صفحتها 

الخاصة على موقع «فيسبوك».

 لا تزال 
منتجات النخيل 
التراثية تزيّن 
أحد القصور 
التاريخية التي 

تعود إلى العصر 
العثماني بقرية 
«القصر» في 

الواحات الداخلة 
بمحافظة الوادي 

الجديد حالياً، بعد 
توقف المعارض 

في القاهرة 
والإسكندرية



عاش ابن خلدون مترحلاً بين عطف الملوك ورعاية الممالك. 
وأحــســن سلاطين العصر وقــادتــه أصــغــوا إلــى علومه. ودبــرت 
الحاشيات له المــؤامــرات والمــكــاره. وكــان يسمي ذلــك السعاية. 
وروى أن رحلته من تونس إلى الإسكندرية استغرقت أربعين 
القاهرة التي قــال فيها:  إلــى  أيــام سافر  ليلة في البحر. وبعد 
«إنها أوسع من كل ما يتخيل فيها». وأراد حاكم مصر قلاوون 
أن يستبقيه، فطلب منه أن يستأذن في ذلك السلطان برقوق. 

إليك الألقاب التي وصف بها العالم العظيم:
ــدة، 

ّ
أمـــا بــعــد، حــمــد الــلــه الـــذي جــعــل الــقــلــوب أجـــنـــاداً مــجــن

وأسباب الوداد على البعاد مؤكدة، ووسائل المحبة بين الملوك 
فــي كــل يــوم مــجــددة، والــصــلاة والــســلام على سيّدنا ومولانا 
هر، 

َ
محمد عبده ورسوله، الذي نصره الله بالرّعب مسيرة ش

آله وأصحابه الذين  وأيّــده وأعلى منار الدين وشيّده، وعلى 
دة. فإننا نوضح لعلمه  اقتفوا طريقه وسؤدده، صلاة دائمة مؤبَّ
الكريم، أن الله - وله الحمد - جعل جبلتنا الشريفة مجبولة 
على تعظيم العلم الشريف وأهله، ورفعة شأنه، ونشر أعلامه، 
ـــدّامـــه، وتيسير مقاصدهم وتحقيق أملهم، 

ُ
ومحبة أهــلــه وخ

والإحسان إليهم، والتقرّب إلى الله بذلك في السّر والعلانية، فإن 
العلماء رضي الله عنهم ورثة الأنبياء وقرّة عين الأولياء، وهداة 
خلق الله في أرضه، لا سيما من رزقه الله الدراية فيما علِمَه من 
رنا هذه  ذلك، وهداه للدخول إليه من أحسن المسالك، مثلُ سَطَّ
المكاتبة بسببه: المجلس السامي، الشيخي، الأجلي، الكبيري، 
دوي، 

ُ
العالمي، الفاضلي، الأثيلي، الأثيري، الإمامي، العلامي، الق

ــقــي، الأصــيــلــي، الأوحــــدي، المــاجــدي، 
ّ
المُــقــتــدي، الــفــريــدي، المــحــق

الوَلَوي، جمال الإسلام والمسلمين، جمال العلماء في العالمين، 
أوحد الفضلاء، قدوة البلغاء، علامة الأمة، إمام الأئمة، مفيد 
الطالبين، خالصة المُلوك والسلاطين عبد الرحمن بن خلدون 
 

ّ
المالكي. أدام الله نعمَته، فإنه أولــى بــالإكــرام، وأحــرى، وأحــق
بالرعاية وأجــلّ قــدراً، وقــد هاجر إلــى ممالكنا الشريفة، وآثر 
الإقامة عندنا بالديار المصْرية، لا رَعبة عن بــلاده، بل تحبباً 
إلينا، وتقرباً (إلـــى) خــواطــرنــا، بالجواهر النفيسة، مــن ذاتــه 
الحسنة، وصفاته الجميلة، ووجدنا منه فوق ما في النفوس، 
مما يجلُّ عــن الــوصــف ويُــرْبــي على الــتــعــداد. يــا لــه مــن غريب 
وصــنــو ودار، قــد أتـــى عنكم بــكــلِّ غــريــب، ومـــا بـــرح - مــن حين 
ورد علينا - يبالغ في شكر الحضرة العليّة ومــدح صفاتها 
ها، آثرنا  الجميلة، إلى أن استمال خواطرنا الشريفة إلى حبِّ

المُكاتبة إليها.

لــم يــضِــف مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب، الأخــيــر ضــد منصة 
«تويتر» الشهيرة على الإنترنت، جديداً، إلى سجل السجال الساخن بين ترمب 

وهذه المنصات، ومن خلفها الميديا التقليدية المنحازة إلى التيار الأوبامي.
خــلاصــة الــقــصــة، لمــن لــم يتابعها، أن الــرئــيــس تــرمــب، نشر على صفحته 
الشهيرة بـ «تويتر»، تحذيرات من استخدام الآلية البريدية وخوفه من كونها 
الــلــيــبــرالــيــون، بطبعتهم  قــانــونــيــة وتــقــنــيــة قــد يستفيد منها خــصــومــه  ثــغــرة 

الأوبامية، في الانتخابات الوشيكة بعد أشهر قليلة.
فــي سابقة مــن نوعها، وســم مــوقــع «تــويــتــر» تــغــريــدات تــرمــب هــذه بأنها 
معلومات «مضللة»، ودلّــت إدارة «تويتر» مطالعي تغريدات ترمب هــذه إلى 
مواد صحافية تنافي كلام «تويتر»، وغير خافٍ على الجميع، أصلاً، انحياز 
معظم الشبكات التلفزيونية والصحف ضد ترمب، من قبل أزمة «كورونا»، من 
اليوم الأول الذي بان فيه قرب وصول ترمب للبيت الأبيض، حتى قبل أن يقسم 

قسمه الرئاسي.. هذا كله ظاهر معلوم. 
الــرد الترمبي على تصرفات إدارة «تويتر» العجيبة ضده  من هنا نفهم 
وضد حزبه الجمهوري وأنصاره، وهم قسم كبير جداً من الشعب الأميركي هم 

من جعله يفوز بالمقعد الرئاسي من قبل.
ترمب لوّح بمسودة قرار للرئيس الأميركي، أنها تسهل محاسبة مواقع 
التواصل على المحتوى المنشور.  وفي تغريدة جديدة الخميس، جدد الرئيس 
الأميركي موقفه هذا، قائلاً: «تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها 
مسبقاً من أجــل فــرض رقابة على انتخابات ٢٠٢٠. إذا حــدث ذلــك فعلاً، فهذا 
يعني أننا جردنا من حيادنا»، وأضاف: «لن أدع ذلك يحدث أبداً! لقد حاولوا 
جاهدين في عام ٢٠١٦، وخسروا (في إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات 

ونتائجها). وها هم الآن يتصرفون بجنون تام».
هذا صحيح، يتصرفون بوضوح تام، يصل إلى درجة الجنون حسب رأي 
ترمب، لسبب مباشر وهــو أن فــوز ترمب بولاية ثانية يعتبر كارثة على كل 
هذا المعسكر الأوبامي «العالمي» الذي يقود حلفاً دوليا عابراً للدول والحدود، 
يشتمل على تيارات يسارية كثيرة، وجماعات «الإخوان المسلمين» وجماعات 
الخمينية (نتذكر دوماً دفاع جون كيري عن إيران وإلهان عمر عن إيران  وقطر 

وتركيا.. مثلاً).
المعركة صارت على المكشوف، ومن يحصر الأمر بمزاج ترمب الساخن وأنه 
ه المشكلة ويشخصن المعضلة.. لا... القصة 

ّ
رجل أهوج... الخ يسطح الأمر ويتف

أكبر، والخطر أعظم، والانتخابات الأميركية المقبلة، ستقرر مصير هذا الحلف 
الأوبامي الدولي لبضع سنوات... نحن مع من في هذه المعركة؟

بــالمــنــاســبــة... رئــيــس «فــيــســبــوك» المــلــيــارديــر الــشــاب زوكــربــيــرغ استشعر 
الخطر، وقــال إن إدارة «تويتر» أخــطــأت بتصرفها هــذا مــع تغريدات ترمب.. 
ربما كان على زوكربيرغ نفسه تصحيح أخطائه هو شخصياً، ومنها تعيين 

الناشطة الإخوانية اليمنية المقيمة بتركيا.. توكل كرمان!
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«كوفيد ـ ١٩» يعيد الاعتبار إلى سينما السيارات في أوروبا
باريس: «الشرق الأوسط»

فــي انــتــظــار عــــودة الــــروح إلــى 
صـــــالات الــســيــنــمــا المــغــلــقــة بسبب 
«كــورونــا»، يستعيد عدد من المدن 
الأوروبــيــة تقليداً منقرضاً يعتمد 
عــــلــــى عـــــــرض الأفــــــــــلام فـــــي ســـاحـــة 
مفتوحة في الهواء الطلق، تصطف 
فيها السيارات ويبقى المشاهدون 
جــالــســين فـــي ســـيـــاراتـــهـــم لمــتــابــعــة 

الشاشة الكبيرة.
وهــــــنــــــاك مــــــن أبــــــنــــــاء الـــجـــيـــل 
الحالي من لم يتعرف على «سينما 
الــــســــيــــارات» إلا مـــن خــــلال الأفــــلام 

الأميركية القديمة العائدة لمنتصف 
الـــقـــرن المـــاضـــي. والـــيـــوم تــســتــورد 
أوروبا الفكرة من الولايات المتحدة، 
م 

ُ
عملاً بالحكمة القائلة: «الحاجة أ

الاختراع».
فـــــي مـــديـــنـــة بــــــــــوردو، جـــنـــوب 
ل موقف مفتوح  غربي فرنسا، تحوَّ
لــلــســيــارات إلــى صــالــة للعرض من 
هـــذا الـــنـــوع؛ حــيــث تــتــصــدر المــكــان 
شـــــاشـــــة عــــمــــلاقــــة تـــــعـــــرض فــيــلــمــاً 
للزبائن الجالسين في سياراتهم. 
ويمكن لهؤلاء متابعة الحوار عبر 
مــذيــاع الــســيــارة، أو الـــنـــزول منها 
والــجــلــوس فـــي صــفــوف مــتــبــاعــدة 

على العشب أمام الشاشة. ويبدي 
المـــــســـــؤولـــــون فـــــي بــــلــــديــــة المـــديـــنـــة 
ارتياحاً لهذا النوع من العروض؛ 
لأنـــــه يــعــيــد الـــحـــركـــة إلـــــى الــحــيــاة 
الاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة الــتــي دخلت 
في سبات بسبب الخوف من عدوى 

«كوفيد- ١٩».
وفــــــي بــــلــــدة كـــريـــســـت تـــكـــررت 
الـــتـــجـــربـــة، قـــبـــل أيــــــــام، مــــع نــصــب 
شــاشــة مــنــفــوخــة بــعــرض ١٥ مــتــراً 
وارتــفــاع ٩ أمــتــار. وأمــام متفرجين 
يلزمون سياراتهم، تم عرض فيلم 
«الــزوجــة الجيدة» للمخرج مارتن 
بروفوست. وهو فيلم كان قد نزل 

إلى الصالات الفرنسية في ١١ من 
مارس (آذار)  الماضي؛ لكن الجائحة 
أوقـــفـــت عـــروضـــه بــعــد أربـــعـــة أيـــام 
فحسب، وقضت على آمال منتجيه. 
ويجري حجز الأماكن وفق تسجيل 
مــســبــق عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وســمــحــت 
الــبــلــديــة بـــدخـــول ١٢٠ ســـيـــارة من 
مجموع ٢٠٠ طلب. ونظراً لنجاح 
الــتــجــربــة فــقــد تـــقـــرر تـــكـــرارهـــا كل 

أسبوع.
لـــيـــســـت فــــرنــــســــا وحـــــيـــــدة فــي 
اعــتــمــاد ســيــنــمــا الـــســـيـــارات، فمنذ 
إغلاق النوادي والمقاهي والمراقص 
وصــــــالات الــــعــــروض الــســيــنــمــائــيــة 

الــوبــاء، تكررت  والمسرحية بسبب 
الــــتــــجــــربــــة فــــــي عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
الأوروبــيــة مثل ألمانيا والدنمارك. 
وهـــــو أســــلــــوب يــتــيــح مـــســـاحـــة مــن 
الـــحـــريـــة لـــلـــزبـــائـــن، لا تـــتـــوفـــر فــي 
الصالات الضيقة المغلقة والمعتمة. 
وهــنــاك على مــواقــع التواصل 
قوائم بعناوين هذه العروض، مع 
تـــواريـــخـــهـــا ومـــواعـــيـــدهـــا وجــــدول 
بالأفلام المقررة للعرض. وهناك بين 
الشباب من استهوته هذه الطريقة 
بحيث يمكن لها أن تستمر حتى 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الـــعـــزل، وإعــــادة 

افتتاح الصالات للجمهور.

قياس درجة حرارة امرأة قبل دخولها إلى مركز تسوق في البرازيل (أ.ف.ب)
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 لمركبة «سبيس إكس دراغون» الأميركية
ً
روسيا تعلن بديلا

موسكو: طه عبد الواحد

لا تزال عمليات شحن المواد 
إلــى المحطة الفضائية  والمــعــدات 
الــــــدولــــــيــــــة، واحـــــــــــدة مــــــن المــــهــــام 
الرئيسية التي تعمل مؤسسات 
الفضاء في مختلف دول العالم 
على تطويرها؛ بغية توفير قدرة 
وصـــــول أكـــثـــر ســهــولــة إلــــى تلك 
المحطات، وهو ما يسهم بالتالي، 
في بناء المزيد منها، إلى جانب 
المحطة الوحيدة الموجودة حتى 
الآن. ويُركّز حالياً على تصنيع 
مركبات قابلة لإعادة الاستخدام، 
ويـــــــــــدور تــــنــــافــــس بــــــين روســــيــــا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي هــــذا 
أمـــس، أعلنت  المـــجـــال. وأول مــن 
شركة روسية اسمها «منظومات 
النقل الفضائية القابلة لإعــادة 
الاســـتـــخـــدام»، عـــن بـــدء تصنيع 

الـــهـــيـــكـــل الـــــخـــــارجـــــي لــلــمــركــبــة 
«آرغــــــــــو» الـــقـــابـــلـــة لـــلاســـتـــخـــدام 
أكــــثــــر مــــن مـــــــرة. وأكـــــــد ســيــرغــي 
يــــــوســــــوبــــــوف، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
اتــفــاقــيــة  الـــشـــركـــة، تــوقــيــع  إدارة 
لتصنيع هيكل لنموذج المركبة، 
موضحاً أن شركته اضطرت إلى 
الاتـــفـــاق مـــع شــركــة ألمــانــيــة على 
تصنيع أول هيكل؛ نــظــراً لعدم 
توفر التقنيات الضرورية لعمل 
كهذا في روسيا حالياً، على أمل 
أن يستمر التصنيع لاحــقــاً في 

المصانع الروسية.
ومــــع الانـــتـــهـــاء مـــن تصنيع 
تــــبــــدأ  يُــــــفــــــتــــــرض أن  الـــــهـــــيـــــكـــــل 
الاخــــتــــبــــارات الأولــــيــــة الأرضـــيـــة 
عــلــى عــمــل المــركــبــة الــعــام المقبل. 
وقــالــت الــشــركــة الــروســيــة، إنها 
تــســعــى عــبــر هــــذا المــــشــــروع إلــى 
تصنيع مركبة فضائية بتكلفة 

إنـــتـــاج صـــغـــيـــرة، لاســتــخــدامــهــا 
فــــي الـــشـــحـــن إلـــــى ومـــــن المــحــطــة 
الـــفـــضـــائـــيـــة. وتُـــســـتـــخـــدم مــــواد 
جــــديــــدة فــــي تــصــنــيــع المـــركـــبـــة، 
مــا ســيُــســهــم فــي جعلها خفيفة 
الـــــــــوزن، وســـتـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
حمل طنين إلى المحطة الدولية، 
وإعــــــــــادة طـــــن واحـــــــد مـــعـــهـــا مــن 
إلــى الأرض. ويُتوقع أن  المحطة 
تنطلق فــي رحلتها التجريبية 

الأولى عام ٢٠٢٤.
وذكرت وسائل إعلام روسية 
في وقت سابق، أن وكالة الفضاء 
الــــروســــيــــة «روســــكــــوســــمــــوس» 
تخطط لتصنيع مركبة فضائية 
جــــــديــــــدة لــــــلــــــرّحــــــلات المــــأهــــولــــة 
ــحــن، تــشــبــه بمواصفاتها 

ّ
والــش

الــــتــــقــــنــــيــــة ومـــــهـــــامـــــهـــــا مـــركـــبـــة 
«دراغـــــــــون» مـــن تــصــنــيــع شــركــة 

«سبيس إكس» الأميركية.

مئات الصحف الورقية الأسترالية تتحول إلى الصدور الرقمي
سيدني (أستراليا): «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــجــــمــــوعــــة «نــــــيــــــوز كـــــــورب» 
الــتــي يملكها روبـــــرت مــــردوخ،  الإعــلامــيــة 
ــهــا ستوقف إصـــدار أكــثــر مــن ١٠٠ 

ّ
أمـــس، أن

صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية في 
أستراليا بسبب التراجع الكبير في عائدات 
الإعلانات الذي فاقمته جائحة «كوفيد١٩».
وكــانــت المجموعة أعلنت فــي ١ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، عــن تعليق مــؤقــت لـــ٦٠ 

صـــحـــيـــفـــة. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــــــؤدي هـــذه 
القرارات إلى تسريح مئات العمال.

أنّ مــعــظــم  المــــجــــمــــوعــــة  وأوضـــــــحـــــــت 
صحفها المحلية والإقليمية ستبقى متاحة 
إلكترونياً فقط بدءاً من ٢٩ يونيو (حزيران) 
المقبل. وفي المجموع، ستنشر ٧٦ صحيفة 
على الإنترنت، وستغلق ٣٥ صحيفة بشكل 

نهائي.
ويــعــكــس هـــذا الــوضــع اتــجــاهــاً عالمياً 
مقلقاً لــقــطــاع الــصــحــافــة الــــذي يــعــانــي من 

انـــخـــفـــاض فـــي عــــدد الــــقــــراء فـــي ظـــل بـــروز 
«غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» بوصفهما طرفين 
أساسيين في مجال الإعلانات، مما يؤدي 
إلــى تقليص عــائــدات الإعــلانــات التي تعدّ 

حيوية لاستمرار الصحافة.
وقــال مايكل ميلر، الرئيس التنفيذي 
لمـــجـــمـــوعـــة «نــــيــــوز كــــــورب أســـتـــرالـــيـــا» إنّ 
الضربة النهائية سددها فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد. وأضـــــاف فـــي بـــيـــان: «اســتــمــرت 
الإعلانات في الصحف المطبوعة التي تشكل 

الجزء الأكبر من عائداتنا، في الانخفاض». 
وتابع ميلر: «ونتيجة لذلك، وبهدف مواكبة 
هذه التّغييرات، سنعيد هيكلة أعمال (نيوز 
كورب أستراليا)، للذهاب إلى حيث يذهب 

المستهلكون والمستثمرون».
وقالت المجموعة إنّ القرار الذي سيؤثر 
على كل الولايات الأسترالية «سيؤدي إلى 
فقدان وظائف» لكنّ أكثر من ٣٧٥ صحافياً 
ســـيـــواصـــلـــون مـــتـــابـــعـــة الأخـــــبـــــار المــحــلــيــة 

والإقليمية.
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عرض في سينما السيارات في درسدن الألمانية

انتقادات لوزير إندونيسي شبّه «كورونا» بالزوجات
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

يــــــــــــواجــــــــــــه وزيـــــــــــــــــــر الأمــــــــــــن 
الإنــدونــيــســي، مــحــمــد مــحــفــوظ، 
انتقادات حادة لتشبيهه فيروس 
كورونا بالزوجات، في محاولة 
من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن 

تخفيف القيود الصحية.
ــــــحــــــكــــــومــــــة  وتـــــــســـــــتـــــــعـــــــد ال
الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة لـــــرفـــــع جـــزئـــي 
لــــلإغــــلاق الـــصـــحـــي فــــي مــنــاطــق 
مــن الــبــلاد بحلول أوائـــل يونيو 
(حــــــزيــــــران)، والـــتـــأقـــلـــم عـــلـــى مــا 
«الــــوضــــع الــطــبــيــعــي  أســـمـــتـــه بـــــ

الجديد».

وقـــــال مـــحـــفـــوظ، فـــي مقطع 
فـــيـــديـــو نـــشـــر عـــلـــى «يـــوتـــيـــوب» 
أول مــــن أمـــــس «هـــــل ســنــخــتــبــئ 
إلــــى الأبــــــد؟ يــمــكــنــنــا أن نــتــأقــلــم 
الــوضــع بينما نظل ننتبه  على 

لصحتنا». 
وأضــــــاف «تــلــقــيــت مــنــشــوراً 
ساخراً من زميلي (وزير الشؤون 
الــبــحــريــة والاســتــثــمــار) لــوهــوت 
إنّ (كــورونــا)  باندغايتان يقول 
مثل زوجتك... حيث تحاول في 
الــبــدايــة السيطرة عليها مــن ثمّ 
تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم 

كيف تتعايش معها».
وأثـــــــــــارت تـــلـــك الــتــعــلــيــقــات 

ردوداً غـــاضـــبـــة مـــــن جـــمـــاعـــات 
حقوقية نسائية وإندونيسيين 

آخرين عبر الإنترنت.
وقــــالــــت جــمــعــيــة الــتــضــامــن 
مـــــع المــــــــــرأة فـــــي بـــــيـــــان، إن ذلــــك 
التصريح «لا يعكس فقط عدم 
كــــفــــاءة الـــحـــكـــومـــة فــــي مــعــالــجــة 
ــه 

ّ
لــكــن جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد – ١٩)، 

يــظــهــر أيــضــاً المـــواقـــف المــتــحــيــزة 
لــلــجــنــس وكـــراهـــيـــة الـــنـــســـاء من 
جانب المسؤولين الحكوميين». 
وأضافت «النكات التي تستخدم 
الــنــســاء مــوضــوعــاً لــهــا ستعمل 
فقط على تطبيع ثقافة العنف 

ضد المرأة».

سلحفاة بحرية نادرة ضحية الصيد غير الشرعي
دكار: «الشرق الأوسط»

أخطر متنزّه على شاطئ فــي شمال 
الــســلــطــات  بـــحـــيـــرة لاك روز،  قـــــرب  دكــــــار 
باكتشافه جيفة إحدى السلاحف البحرية 
الــضــخــمــة الـــــرأس خــــلال نــهــايــة الأســبــوع 
المــاضــي، ربــمــا كــانــت ضحية للصيادين 
غير الشرعيين. وهذه السلاحف البحرية 
مــوجــودة فــي المحيطات حــول الــعــالــم، إلا 
أنها لم ترصد في السنغال منذ عام ١٩٩٦، 
وفق ما قال يوسف العلي، رئيس منظمة 
«أوســـيـــانـــيـــوم» غــيــر الــحــكــومــيــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وبالنسبة إليه، قتل 
الــصــيــادون السلحفاة مــن أجــل الحصول 
على لحمها و«ربــمــا أيضاً لاستخدامها 

في الطب التقليدي».
وأشــار إلى أن بيوضها أخــذت أيضاً 
بهدف تناولها، لكن قوقعتها «التي يعتبر 
بيعها صعباً» تركت في المكان. وأضــاف 
«إنــــه أمـــر مــؤســف فـــعـــلاً»، مــؤكــداً أن هــذه 
السلاحف التي تعيش في البحر المفتوح 

لديها معدل تكاثر منخفض جداً.
 وتابع «لا تصل هــذه السلاحف إلى 
مرحلة النضج الجنسي حتى تبلغ ٢٠ أو 
٣٠ عاماً، وتضع الإناث بيوضاً كل سنتين 

أو ثلاث سنوات وثلاث أو أربع مرات فقط 
خلال حياتها. لذلك؛ فهي تعود إلى مكان 
ولادتها».  ونشرت المنظمة الأربعاء على 
الشاطئ «ثــلاثــة حـــراس»، وهــم صــيــادون 
«سينتظرون طوال الليل وصولاً محتملاً 

لسلاحف أخرى من هذا النوع».
وشــرح العلي «ارتفعت درجــة حــرارة 
المــيــاه درجــتــين أو ثــلاثــاً مــا قــد يفسر هذا 
الوصول المبكر وغير المتوقع» للسلاحف.

وهــنــاك تفسير آخــر محتمل، هــو أن 

هذه السلاحف عادت لأن شواطئ السنغال 
كانت مهجورة منذ فرض إجــراءات حظر 
الـــتـــجـــول فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 
لمواجهة فــيــروس كــورونــا المستجد، على 

حد قوله.

سلحفاة بحرية (أ.ب)

في غياب الجماهير... الحكام 
أقل تحيزاً لصالح أصحاب الأرض
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